الضَاحِيَ 


يفف الح المَيةوَسَائِها 


تسر المبزركنه 


كال 
الإمَامالعلامة وحن كب نكارس ب نكا 
من لعَوف اعرد لزع الهيجري 


على عليه روجع انيه 


أجرصح ارج 


يو قت 
دار الكنب العلمية 


يبرويك ‏ لبتات 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 0 


العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة ١‏ 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا” أو مجزأ" أو تسجيله على أشرطة ْ٠‏ 


كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر. أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا عوافقة الناشر خطيا. 


© غطع11لام00) 
ع كاطع [لذظ 


لله 0108ظ1-له مم إإ6 كاطع علازوناءعر] 
كن ؟0 أكهم 1710 .سمسوطعة - إنصامعظ 113415411 
رلععناله؟مع؟ ,لعأقاقمةئا ع [503 ممتكحعتاطنم 
07 ,2063515 327 'إ5 01 10121 لإمة هذل لعاناط نكتل 


554610 لؤلاء لاع 01 عكق6 قلهل 3 طضذّ ل0ع,60ةو - 


عط 05 ممأككتسوعم معأالو عملوم عط) الامطغتبب 


.]ع طاكتاطلام . 


الملبحدة الأؤزل 


حار الكت العلمية . 


بيروت ‏ ليتان 


العنوان 2 : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت ٠‏ 
تلفون وفاكس : 185954" - 3170© - 5.5075 1 (33 )0 2 


صندوق بريد: 4 - ١١‏ بيروت > لبئان 


لم1 0108- 1خرا 


18 66ص - الا قناع 8 


100؟ ا15 ,قلاط انملاعا! رياز وماد انمد له اعسةة : ذنععللم 
3 - 3661.35 - 60.21.33 (1 961 3:00" .11 


مما - الماء8 11-9424 : 80802 . 


نشأته: 


هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي. ولد 
المقامات» ثم دعاه فخر الدولة البويهى إلى الري ليؤدب أبنه مجد الدولة 
أبا طالب» فأقام بها قاطناء وممن تتلمذ عليه فيها الصاحب بن عبّاد. أما أشاتذته 
ثعلب» وأبو الحسن علي بن إبراهيم القطان» وأبو عبدالله أحمد بن طاهر المنجمء 
أما علومه فكانت متنوعة شاملة ولا سيما اللغة التي أتقنها وأكثر من التأليف في 
فروعها المختلفة» وقد أحسن صنعة الشعرء وكان فقيها شافعيا ويناصر مذهب 
مالك بن أنس . أما طريقته فى النحو فطريقة الكوفيين. 

وكان ابن فارمن. جواذاء كريماً لا يكاد يرد سائلاً» حتى إنه كان يهب ثياب 


215٠7 / نزهة الألباء: 2719 دمية القصر: 2507 يتيمة الدهر:‎ 279/١ ترجمته في: إنباه الرواة:‎ )١( 
تاريخ الأدب العربي‎ 2707/١ بغية الوعاة:‎ »1١8/١ وفيات الأعيان:‎ 257“ /١ : معجم الأدباء‎ 
.1917/١ سبروكلمان: ؟556/7,» الأعلام:‎ 

.750/7 تاريخ الأدب العربي  بروكلمان:‎ )١( 


7 مقدمة 

توفي ابن فارس في الري سنة 980 ه/ ٠٠١0‏ م» وقيل سنة 45 هء أو 
0“ هه أو 594" هه أو "5٠‏ هء وقد وجد ياقوت الحموي خط ابن فارس على 
كتاب الفصيح وقد كتبه سنة 74١‏ ه""©. 


إنها كثيرة» وتشمل اللغة والحديث والتفسير والأدب والفقه وقد أورد له 
ياقوت”"' طائفة من هذه التصانيف وهي على الشكل الاتي : 
- المجمل . 
متخيّر الألفاظ . 
فقه اللغة. 


سد 


4ه 827 هه 


- غريب إعراب القران. 
- تفسير أسماء النبى مَل 
5 بتقدسة كناتة دان العريتة: 

#" ..دجلية الققهاء: 

8 . + كتاني العرق. 

6 -مقدمة الفرائضص. 

٠‏ ذخائر الكلمات. 

١‏ - شرح رسالة الزهري إلى عبد الملك بن مروان. 
ا كنات الحن: 

٠‏ - سيرة النبي وَكِهة. 


© 


8 -الليل والنهار. 
6 العم والخال. 
5 أصول الفقه. 


١١١‏ - أخلاق النبى يَلِهِ. 


)١(‏ معجم الأدباء: /١‏ ه"اه. 
(؟) معجم البلدان: .6757/١‏ 


مقدمة و37 
- كتاب الصاحبي ”© 
4 جامع التأويل في تفسير القرآن. 
٠٠‏ - الثياب والحلي . 
١‏ لق الإنسان. 
7 _الحماسة المحدثة 
9 بانتايسين اللقة: 
4 - كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين 
ولكن بروكلمان أورد طائفة من الكتب تختلف عما ذكره ياقوت في بعض 
الأسماء وتتفق مع بعضها الاخر ولعله من المفيد أن أذكر ما جاء في تاريخ 
بووكلمان مات 
المجما :فى اللغة., 
عاققه اللنة لمكن «الماعي: 
كتاب الثلاثة فى الألفاظ الجاافة 
- ذم الخطأ في الشعر . 
- نقد الشعر. 
- مختصر سيرة رسول الله كله . 
- مقالة فى أسماء أعضاء الإنسان. 
- مقالة كلا» وما جاء منه فى كتاب الله تعالى. 
كتاب الفيروز. ْ 
١-كتاب‏ اللامات. 
١-_جزء‏ من اليشكريات. 
١‏ - مقاييس اللغة. 
٠‏ - الإتباع والمزاوجة . 
- قصص النهار وسحر الليل. 
5 تمام فصيح الكلام. 


|[ جد كسد احم © 


2 > شح ردم 


00 وهو كتاب في فقه اللغة. وقد قدمه ابن فارس إلى الصاحب بن عباد» وهو الكتاب الذي تقدمه. 
زف تاريخ الأدب العربي: 0/7 . وزاد السيوطي في بغية الوعاة كتاباً هو: الانتصار لثعلب. 


4 مقدمة 
7 كتاب المسائل أو فتيا فقه العرب . 


ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن فارس كان يجيد نظم الشعرء ومن انو 


إذا كنت في حاجة مُرسلاٌ 
فأرسل حكيماً ولا توصه 
ومن شعره: 
وقالوا كيف أنت فقلت خيرٌ 
إذا ازدحمث همومٌ القلب قلنا 
سفى. همذان الغيث لسث بقائل 
وما لى لا أصفى الدّعاء لبلدة 
ىو 8 1 و 5 04 0 
نسيت الذي أحسنته غير أننى 
ومن شعره: 
اسمع مقالة ناصح 
الاك والما نا 
وقال قبل وفاته بيومين: 
يا رب إن ذنوبي قد أحطت بها 


أنا الموحد لكنى المقرٌ بها 


وأنتَ بها كلفٌ مغرمٌ 
وذاك الحكيم هو الدرهم 


ا حاجٌ 
عسى يوما يكون لها انراج 


سوق ذا وفي الأحشاء نار تضرم 
أفدثٌ بها نسيان ما كنت أعلم 


و 5 7 78 و 
مذين: وها فى جوف يبن اهم 


جمع النصيحة والمقة 
لت من الثّقات على ثقَه 


علما وبي وبإعلاني وإسراري 
فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري 


كتابه «الصا حبي»: 
هو كتاب فى فقه اللغة» وقد سمّاه بالصاحبى نسبة إلى الصاحب بن عبّاد» 
وكان ابن فارس قدّم الكتاب إليه وأودعه خزانته. أما مضمون الكتاب فيدور حول 


اللغة العربية وأوليتها ومنشئهاء ثم يبحث في أساليب العرب في تخاطبهم» وفي 
الحقيقة والمجاز. وقد بدأ الكتاب بباب قرر فيه أن اللغة توقيف وليست 
اصطلاحاًء ثم ذهب في الأبواب التالية يدرس الظواهر اللغوية دراسة شبه فلسفية» 


.0الال/١ معجم الأدباء:‎ )١( 


مقدمة ٠‏ 
فيبدأ يتفضيل الغربية على ما سواها مَن اللغات» ويذهب يعد ذلك.مفضلا + مقارناً 
بين اللغات. مستشهداً بالقرآن الكريم وبالشعر العربي» وبصور من كلام العرب» 
وينتقل بعد ذلك إلى دراسة المفردات اللغوية من حيث معانيها المختلفة وطرق 
استعمالهاء وائتلافها واختلافهاء فيفرق بين الاسمي منها والحرفي» ويبحث في 
أصول الأسماء»ء وما جرى مجراها من الصفات» كما يدرس الحروف المفردة من 
حيث المعاني ووجوه الاستعمال. والأفعال وأبنيتها إلى ما هنالك من أبواب 
أخرى . 
وللكتاب قيمة من حيث إنه أضاف إلى مكتبتنا العربية مصدرا هاماً من 
المصادر اللغوية» لا يستغني عنه عام أو خاصء عالم أو متعلم» ومن هنا كانت 
عنايتنا بإعادة نشر هذا الكتاب» ولا سيما أنه كان قد نشر لأول مرة فى القاهرة سنة 
4 هه وقد أعيد نشره بعد ذلك» رلكنيها وعدقدنى تلك اشع كان يحتاج 
إلى الضبط والتحقيق» فقمت بضبط نصهء وتخريج آياته وأحاديثه» ونسبت الأقوال 
والأشعار إلى قاتليهاء ثم عرّفت بالشعراء غير المعروفين» كما أنني فسّرت ما رأيته 
ضرورياً من غريب الألفاظ والأقوال. ولا أدعي في كل ذلك أنني بلغت الغاية» 
وحسبي أنني حاولت» والعذر إن كنت قد قصّرت أو نسيت أو أخطأت. 
والله من وراء القصد 
بيروت: ”١‏ شعبان/ ١111/‏ اه 
الموافق 1991/1١/١‏ م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العحمد للااؤيه تتعدين «وضان الله تان على عمد وآلة؛ 

قال الشيحٌ أبو الحسين أحمدٌ بن فارس أدام الله تأييده : 

هذا الكتاتٌ « الصاحبيٌ ؛ في فقه اللغة العربية وسنن ن العرب في كلامها. 
وإنّما عَنْوَدتُهُ بهذا الاسم لأنّي لما أَلَّمْنّه أودعْته خزانة الشالضي 0 الجليل كافي 
الكفاة» عَمْرَ الله عراص العلم والأدب والغير- والفدل :يطول عدر تجفلة ذلك 
وتحشنا: إذ كان ما يقبّله كافي الكفاة من علم وأدب مَرضِيَاً مقبولاًء ويا 2 دلة أن 
ينفيه منفيّاً مَرْذولاٌء ولأنَّ أحسنّ ما في كتابنا هذا مأخوذٌ عنه ومُفاد منه . فأقول: 


إِنَّ لعلم العرب أصلاً وفرعاً: أمَا الفرعٌ فمعرفة الأسماء والصفات كقولنا: 
«رجل») د و «(قصير) ا 0 
العرب في مخاطبتهاء وما لها من الافتنان تحقيقاً ومجازاً. 

والَاسنُ في ذلك رجلان: رجلٌ شغل بالفرع فلا يَعْرف غيره» وآحَرُ جَمع الأمرين 
معاء وهذه هي الرّتبة العلياء لأنَّ بها يُعلم خطابٌ القران والسّنة» وعليها يُعوّل أهل 
لطر والقتياء وذلك أن طالتٍ العلم لوي يكتفي من سماء «الطويل» باسم الطويل ؛ 
ولا يَضِيرٌه أن لا يعرف «الأسقّ اليد ولالكم” " وإن كان في علم ذلك زيادة قضل . 

وإنّما لم يَضِرْه خفاءً ذلك عليه» لأنّه لا كاد يجدٌ منه في كتاب الله جل ثناؤه 


)١(‏ هو الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة أبي منصور بن بويه» وكانت له صحبة لأبي الفضل الوزير 
ابن العميد وأخذ عنه الأدب» توفي سنة ة وه 156 م 

(0) الأشق: من الخيل ما يشتق في عدوه يمينا وشمالاً» أو البعيد ما بين الفروج» والطويل. 

(*) الأمق: من الخيل الطويل. 


١‏ خطبة الكتاب 
شيئاً فيُسْوَج إلى علمه؛ ويقلٌ مثلّه أيضاً في ألفاظ رسول الله كله إذْ كانت ألفاظه 
كله هي السّهلة العذّبة. 

ولو أنه لم يَعْلم توسّعَ العرب في مخاطباتها لَمَيّ بكثير من علم مُحْكُم 
الكتاب والسّنّة ألا تسمعٌ قولَ الله جل ثناؤه: ##ولا تطرّد الذي يَدُعون ربّهم 
بالعداة ة والعَشيّ يُريدونَ وجهه4”"' إلى آخر الآية؟ فسرٌ هذه الآية في نُطقها لا يكون 
بمعرفة غريب اللغة والوّحْشيٌ من الكلام» وإنَّما معرفته بغير ذلك مما لعل كتابنا 
هذا يأتي على أكثره بعون الله تعالى. 

والفرق بين معرفة الفروع ومعرفة الأصول أن مُتَوسِمَاً بالأدب لو سُئل عن 
«الْجَرْم والنّسويد»”" في علاج التُوقء فتوقف أو عي به أو لم يعرفه» لم يُنقضْه 
ذلك علا اهل المعزعة هما نان اك اواك من إن يي ولواقيل 
له: هل تتكلم العربُ في التي بما لا تكلم به في الإثبات؟ ثم لم يعلمه لتقصه 
ذلك في شريعة الأدب عند أهل الأدب» لا أن ذلك تزدد ديئه أو يك لمأثم: 

كما أن مُتوسمّاً للنّحو لو سُّئل عن قول القائل : 

لَهنَكِ من عبْسية لوَسِيمَةٌ على هَنَّواتِ كاذبٌ من يقولها'” 
فتوقّف أو فكّر أو استمهل» ٠‏ لكان أمرْهُ في ذلك عند أهل الفضل هَينَاء لكن لو قيل 
له مكان اهنك : ما أصل القسبا وكم حزوفهء وما الحروفٌ الخمسة المشبئّهة 
اا رس ربد يم سمي مس ب الام يي يُجب لحُكم عليه بأنّه 
ل يقاو *؟ مرساعة الحو قط +فهذا الفصل بين الأمرين 

والذي جمعناه في مِؤلََّنا هذا مفرّق في أصناف العلماء المتقدمين رضي الله 
عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء . وإِنّما لنا:فيه اختصارٌ مبسوط» أو بسط مختصّرء 
أو شرح مُشْكلٍ. أو جمع متفرق . 

فأوّل ذلك: 


.07 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) التسويد: دق المسح البالي ليداوى به أدبار الابل. والجزم: ما يحشى به حياء الناقة. 

(9) البيت في لسان العرب» مادة (هنا) دون نسبة. والهتوات: جمع الهنات وهي الداهية. 

(5) يشام: من الشمء وقولك: تشامًا: شم أحدهما الاخرء وأشمّ الحروف: أذاقها الضمة أو الكسرة» 
وأراد أ نه لم يعرف صناعة النحو. 


أقول : إن لغة العرب توقيف. ودليل ذلك قوله جل ثناؤه : «وعلم آدمَ 
الأسماءَ كلّها4”'' فكان ابن عبّاس يقول: علّمه الأسماء كلهاء وهي هذه التي 
يتعارّفها الناس من: دابة» وأرض» وسهل. وجبل» وحمار» وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها. 

وروى خصّيْف عن مُجاهد قال: علمه اسم كلّ شيء. 

وقال قدهماة إنما علمة أسماء الطلاكة : 

وقال اخوون علمه ادنك رين امف 

والذى لمت البداقي لقره دكرناء عن ابن عبّاس . فإن قال قائتل: لو كان 
ذلك كما تذهب إليه لقال: ١ثم‏ عرضهن أو عرضها» فلما قال: «عرضهم» علم أن 
ذلك لأعيان بني ادم أو الملائكة» لأن موضوع الكناية في كلام العرب يُقال لما 
يَعقل «عرضهم» ولما لا يعقل «عرضها أو عرضهن» قيل له: إنما قال ذلك والله 
أعلم لأنه جمع نا تقل وها لا يعم سلب ها عق وهي سن من سنن العرب» 
أعنى «باب التغليب»» وذلك كقوله جلَّ ثناؤه: وال خَلقَ كل داية مِنْ ماء فَمِنهُمْ 
مَنْ يَمشي على بَطنه» ومِنْهُمْ مَنْ يَمشي عَلَى رِجْلَيْقِ وَمِنّْهُمْ مَنْ يَمْشي على 
أَرْبع4”" فقال : #منهم» تغليباً لمن يمشي على رجلين وهم بنو آدم . 

فإن قال: أفتقولون في قولنا: سيف» وخسامءٍ وعَضيني” 0 إلى غير ذلك 

من أوصافه أنه توقيف حنَّى لا يكون شيء منه مُضصْطلحاً عليه؟ قيل له : كذلك نقول 


."31 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 40 (؟) سورة النورء الآية:‎ 
. العضب: السيف القاطع‎ )( 


1١‏ باب القول على لغة العرب أتوقيف أم اصطلاح 
والدليل على صحّة صحة ما نذهب إليه إجماع العلماء على الاجيجاح بلغة القوم كيما 
يختلفون فيه ِ يتفقون عليه» ثم احتجاجهم بأشعارهم ء ولو كانت اللغة موَاضعةً 
واصطلاحاًء لم يكن أولائك في الاحتجاج , بهم بأؤلى منا في الاحتجاج لو اصطلحنا 
على لغة اليوم ولا فرق. 

ولعلّ ظاناً يظنَ أن اللغة التي دلّلنا على أنها تو 0 تفن الما جارك حيلة والحدة 
وفي زمان واحد. وليس الأمر كذا» بل وقف اكع رض ذه جلي لساك على نا 
شاء أن يعلمه إياه مما احتاج إلى علمه في زمانه» وانتشر من ذلك ما شاء الله ثم 
علَّم بعد آدم عليه السلام من عرّب الأنبياء صلواتٌ الله عليهم نبياً نبياً ما شاء أن 
يعلمه» حتى انتهى الأمر إلى نبيّنا محمد كل فاتاه الله جل وعزَّ من ذلك ما لم يؤته 
أحداً قبله» تماماً على ما أحسئّه من اللغة المتقدمة. ثم قر الأمر قراره فلا نعلم لغة 
من بعده حدثت . 

فإن تعمل( اليوم لذلك متعمّل وجد من نُقّاد العلم من ينفيه ويرّده. 

ولقد بلغنا عن أبي الأسود''' أن امرأ كلمه ببعض ما أنكره أبو الأسود فسأله 
أبو الأسود عنه فقال: «هذه لغةٌ لم تبلغك» فقال له: ديا ابن أخي لا خيرَ لك فيما 
لم يبلغني» فعرّفه بلطف أن الذي تكلم به نة عاق 

وخلّة”" أخرى أنه لم يبلغنا أن قوماً من العرب في زمان يُقارب زماله 
أجمعوا على تسمية شيء من الأشياء مصطلحين عليهء فكنا تستدل بذلك على 
اصطلاح كان قبلهم . 

وقد كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ وهم البُلغاء والفصحاء ‏ النظرٌ 
في العلوم الشريفة ما لا خفاء به. وما عَلمناهم اصطلحوا على اختراع لغة أو 
إحداث لفظة لم تتقدمهم . 


() تعمّل: أي تكلف العمل. 
(؟) هو أبو الآسود الدؤلي» أول من اشتغل بعلم النحو بأمر من الإمام علي رضي الله عنهء مات سنة 
هد 


(6) الحَلّة : الثقبة الصغيرة. 


باب القول على الخط العربي وأول من كتب به ١6‏ 


باك القول علق الخط العربى 
وأول من كتب به 


يُروى أن أول من كتب الكتاب العربيّ والسّريانيَ والكَتُب كلها آدم عليه 
السلام» قبل موته بثلاثمائة سنة» كتبها في طين وطبخه. فلما أصاب الأرض الغرّقُ 
وجد كل قوم كتاباً فكتبوه» فأصاب إسماعيلٌ عليه السلام الكتابٌ العربي . 

وكان ابن عبّاس يقول: «أوَلُ من وضع الكتاب العربيَ إسماعِيل عليه 
السلام» وضعه على لفظه ومنْطقه). 

والرواياتٌ في هذا الباب تكثر وتختلف . 


والذي تقوله: فيه: إن اللخير ترقناس» وذلك لظاهر قوله عز وجل : «اقرأ 
باسم ربّك الذي خلق» ٠‏ خَلَقَ الإنسانَ من عَلّق» اقرأ وريّكَ الأكرهٌ م الذي علّمَ بالقلم, 
علّم الإنسانَ ما لم يَملم”7) 0 «والقلم وما 000 كان 
كذا فليس ببعيد أن يوَقف آدمَ عليه السلام أن غيره من الأنبياء عليهم السلام على 
الكتاب . 

فأما أن يكون مُخْتَرِعَ اخترعه من تلقاء نفسه. فشيءٌ لا تُعْلّم صحته إلا من 

وزعم قوم أن العربٌ العاربة”" لم تعرف هذه الحروف بأسمائهاء وأنهم لم 
يعرفوا نحواء ولا إعراباً» ولا فعا ولا ليا ولا همزا. قالوا: والدليل على 
ذلك ما حكاه بعضهم عن بعض الأعراب أنه قيل له: أتهمز إسرائيل؟ فقال: (إني 
إذن لرَجَل سوء!» قالوا: وإنّما قال ذلك لأنه لم يعرف من الهمز إلا الضغط 
والعصر. وقيل لاخر: أتجرٌ فلسطين؟ فقال: (إني إذن لقويٌّ!». قالوا: وسمع 
بعض فصحاء العرب ينشد: 

تحعسن ب علقفسية الأغيببارا 

.6-1١ سورة العلقء الآية:‎ )١( 


زف سورة القلم» الاية: .١‏ 
20) العرب العاربة: العرب الصرحاء. 


5 باب القول على الخط العربي وأول من كتب به 
فقيل له: لم نصبت «بني»)؟ فقال: ما نصبته» وذلك أنه لم يعرف من التّصَب 
إلا إسناد الشيء. قالوا: وحكى الأخفش”"' عن أعرابي فصيح أنه سُئل أن ع 
قصيدة على الدال فقال: وما الدال؟ وحكي أن أبا حيّة التُميري”"' سُئل أن 
قصيدة على الكاف فقال7” : 


كفى بالئّأي من أسماء كاف وليس لسّقمها إِذْ طالَ شاف 

قلنا: والأمر في هذا بخلاف ما ذهب إليه هؤلاء. ومذهبنا فيه التوقيف 
فنقول : إن أسماء هذه الحروف داخلة في الأسماء ان أعلم الله جل جل ثناؤه أنه 
علّمها آدمّ عليه السلام» وقد قال جل وعرّ: #علّمه البيان 294 فهل يكون أَوْلُ 
البيان إلا علم الحروف التي يقع بها البيان؟ ولمَ لا يكون الذي علّم آدمّ عليه السلام 
الأسماءً كلها هو الذي علّمه الألف والباءً والجيمَ والدالَ؟ فأما من حُكي عنه من 
الأعراب» الذين لم يعرفوا الهمز والجرّء والكاف والدالء فإنا لم نزعم أن العرب 
00 وير قل غرتوا لكي والحروف أجمعهاء وما العربٌ في قديم 
الزمان إلا كنحن اليوم : فما كل عر الكتابة والفا والقراءة» وأبو حيّة كان 
أمس؛ وقد كان قبله بالزمن الأطول من يعرف الكتابة 00 ويقرأ وكان في 
أصحاب رسول الله ككٍ كاتبون منهم أمير المؤمنين عليٌ صلوات الله تعالى عليه 
وعثمان وزيد وغيرهم. 


فحدثني أبو الحسن علي بن إبراهيم القَطَّانَء قال: أخبرنا علي بن عبدالعزيز 
عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن مَهُديّء عن ابن المبارك قال: حدثني أبو واثل شيخ من 
أهل اليمن عن هانىء قال: كنت عند عثمان رضي الله تعالى عنه» وهم يعرضون 
المصاحف. فأرسلني بكتف شاة إلى أبيّ بن كعب فيها : «لم يتسنَّ) و «فأمهل الكافرين» 
و ١لا‏ تبديل للخلق» قال فدعا بالدّواة فمحا إحدى اللامين وكتب #الخلتٍ الله2””4 


)١(‏ هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» النحوي الأديب» البلخي البصري» مات سنة 
116 

فق ا ل ا من شعراء البصرة» مات سنة ١87‏ ه. 

فرق البيك لتشريق أ بي خازمء وهو شاعر جاهلي» انظر ديوانه: 2٠١7‏ وفيه: : وليس لحبها. 

0( سورة الرحمن: آية 5 . 

(5) سورة الرومء الآية: 7١‏ وتمامها: #فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديلَ لخلق الله . 


باب القول على الخط العربي وأول من كتب به /1 


ومحا «فأمهل») وكتب «فمهّل)204 وكتب #لم يَتَسَنّه7" ألحق فيها هاءً. أفيكون 
جهل أبى حيّة بالكتابة حجة على هؤلاء الأئمة؟ . 


والذي نقوله في الحروف هو قولنا في الإعراب والعروض. والدليل على 
صحة هذا وأن القوم قد تداوّلوا الإعراب أنا نستقرىء قصيدة الحُطَيئة0" التي 


04 


أولها: 
افك أظعان للينئ: دون ناظرة بات © 


َنَجِدٌ قوافيها كلّها عند الترثّم والإعراب تجيء مرفوعة» ولولا علمٌ الحطيئة 
بذلك لأشبه أن يختلف إعرابُهاء لأن تساويها في حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد 
لا يكاد يكون. 


فإن قال قائل : فقدل تواترت الرّوايات بأن أيا الأ ” 0 من وضع 
العربية» وأن الخليل''' أول من تكلم في العروض. قيل له: نحن لا نتكر ذلك» 
تل نقول إن هذين العلمين قد كانا قديماء وأتت ا الأيام» وقلا في أيدي 
الناس» ثم جددهما هذان الإمامان» وقد تقدم دليلنا في معنى الإعراب . 


وأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفاً معلوماً اتفاقٌ أهل العلم على 
أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا أو من قال منهم: (إنه شعر»» فقال الوليدٌ بن 
المغيرة”" منكراً عليهم : القد عرفت نا يقروه فحمة علق أقراء الم هزجه 
ورجزهء وكذا وكذاء فلم أرّه يشبه شيئاً من ذلك» أفيقول الوليدُ هذاء وهو لا 


)١(‏ سورة الطارق» الآية: 2٠7‏ وتمامها: طإفمهّل الكافرينَ أمهلهم رويدا». 

(؟) سورة البقرة» الاية: 2109 وتمامها: #فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسئه» . 

(9) هو جرول بن أوس شاعر مخضرم, كان هجاء. مات سنة 09 ه. 

(5) ديوان الحطيئة: ١‏ وفيه: يوم ناظرة. 

(5) هو أبو الأسود الدؤلى المتوفى سنة ٠١‏ ه. 

(5) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. عالم في اللغة» والنحوء وواضع علم العروض» مات سنة 


١65‏ ها 
037 هو الوليد , بن المغيرة 5 بن عبدالله بن عمرو» من زعماء قريش وأجوادها في الجاهلية» » أدرك الإسلام 
ولم يسلم. » مات سنة ١‏ ه. 


(4) أقراء الشعر: قوافيه» والواحد: قرء. 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ” 


1١18‏ باب القول على الخط العربي وأول من كتب به 

يعرف بُحور الشعر؟ . 

وقد زعم ناس أنْ علوماً كانت في القرون الأوائل» والزمن المتقادم» وأنّها 
دَرسَّت وجَدّدت مئذ زمان قريب» وترجمت وأصلحتء مئقولة من لغة إلى لغة» 
وليس ما قالوا ببعيدء وإن كانت تلك العلوم يحمد الله وحسن توفيقه مرفوضة 
عندنا. 

فإن قال: : فقد سمعناكم تقولون: إن العرب فعلت كذا ولم تفعل كذاء من 
أنها لا تجمع بين ساكنين» ولا تبتدىء بساكن» ولا تقف على متحرك» وأها سمو 
الشخص الواحد الأسماء الكثيرة» وتجمع الأشياء الكثيرة تحت الاسم الواحد. 
قلنا: نحن نقول: إن العرب تفعل كذا بعدما وطأناه أن ذلك توقيف حتى ينتهى 
الأمر إلى الموقف الأول. 
المصحف على الذي يعلله النحويُون فى ذوات الواو والياءء والهمز والمد 
والقصرء فكتبوا ذوات الياء بالياء» وذوات الواو بالواو. ولم يصوّروا الهمزة إذا 
كان ما قبلها ساكناً فى مثل «الخبء» و «الدفء» و «الملء» فضاز لألك كل عتجف 
وحتى كرةَ من العلماء ترك اتباع المصحف من كرة. 

فحدّئني عبدالرحمن بن حمدان عن محمد بن الجهم السَّمْرِيَ عن الفرّاء 9 
قال: «اتباعٌ المصحف ل ا ات 6 0 أحبٌ 
إليّ من خلافه» قال: وقد كان أبو عمروبن العلاء”" يقرأ: #إن هذين 
لساحران 274 و لست أجترىء على ذلك. وقرأ: لنأْصَّدّقَ 0 فزاد دلوا في 
الكتاب ولن أستحبَ ذلك . 


00 


والذي قاله الفرّاء حَسّنء وما بِحَسّن قول ابن قتيبة ' في أحرّف ذكرهاء وقد 


خالف الكُنَّابُ المصحفٌ في هذا. 


000( الفرّاء : هو يحيى بن زياد النحوي اللغوي الكوفي» مات سنة /ا١7‏ ه. 

(؟) هو زبّان بن عمّارء اللغوي النحوي البصري» مات سنة 105 ه. 

(*) سورة طهء الآية: 51 

(4) سورة المنافقون» الآية: .٠١‏ 

(0) هو عبدالله بن مسلم الدينوري» الكوفي ثم البغدادي» اللغوي الأديب» مات سنة 71/5 ه. 


باب القول في أن لغة العرب أفضلٌ اللغات وأوسعها 1 


باب القول في أن لغة العرب 
أفضلٌ اللغات وأوسعها 


قال جلّ ثناؤه: #وإنه لتنزيل رب العالمين. نَرَّل به الرُوِحٌ الأمين على قلبك» 
لتكون من المُنذرين» بلسانٍ عربىٌ مبين4 ”2 فوصّفه جل ثناؤه بأبلغ ما يوصّف به 
الكلام» وهو البيان. 

وقال جلّ ثناؤه: لخَلّق الإنسانَء علّمه البيان4”" فقدّم جل ثناؤه ذكرّ البيان 
0 توّحّد بخلقه وتفرّد بإنشائه» من شمسء ولمن ويج » وشجر وغير 

من الخلائق المُحْكمة والنشايا المُيْقَئة. فلمًا حص جل ثناؤه اللسانَ العربيّ 
0ه سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه . 

فإِنْ قال قائل: فقد يقع البيان بغير اللسان العربي» لأن كلّ مَن أفْهّم بكلامه 
على شرط لغته فقد بَيّن. قيل له: إن كنت تريد أن المتكلّم بغير اللغة العربية قد 
يُعرِبٌ عن نفسه حتّى يفهم السامع مرادّه فهذا أخحس مراتب البيان» الأن الأبكم قد 
يدل بإشارات وحركات له على أكثر مراده * ثم لا يننمى متكلماء فضلاً عن أن يُسكّى 
ينا أو بليغاً. 


وإن أردت أنَّ سائر اللغات تبيّن إبانة اللغة العربية فهذا غغلطء لأنا لو احتجنا 
أن نعبّر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد» ونحن 
نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة» وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء 
المسمّاة بالأسماء المترادفة . فأين هذا من ذاك وأين تر اللغات من السَّعة ما 
للغة العرب؟ هذا ما لا خفاء به على ذي نهية”" . 

وقد قال يعض علماتنا حي ذكن غااللعرت من الاشتعازة- والعبفيل: 
والقلب» والتقدير» والتأخير» وغيرها من سئن العرب فى القرآن فقال: ولذلك لا 
يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة» كما ثقل الإنجيل عن 
)١(‏ سورة الشعراءء الاية: 197. 


(؟) سورة الرحمن. الآية: 4. 
(*) التّهية: العقل. 


؟” باب القول في أن لغة العرب أفضلٌ اللغات وأوسعها 
السريانية إلى الحبّشية والرُومية» وترجمت التوراة والرّبور وسائرُ كتب الله عز وجل 
بالغربية ؛ لآن العجم لم تنّسع في المجاز اتساع الكريء. ألا ترى أنك لو أردت أن 
تنقل قوله جل ثناؤه: وإمًا تخاقنَّ من قوم خيانةٌ فائْبذٌ إليهم على سواء#”'2 لم 
تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ الحؤذية عن المعنى الذي أودعنه حتى تبسط 
مجموعهاء وتصل مقطوعهاء وتظهير مستورها فتقول : 0 كان بينك وبين و 
3 بالحرب لتكون كابر ل وكذلك 0 
ؤه: لإفضربُنا على آذانهم في الكهني)04©. 


قيل له: إن كلام الله جل ثناؤه أعلى وأرفع من أن يُضاهى أو يُقابّل أو يعارض به 
ا وكيف لا يكون كذلك وهو كلام العليٌ الأعلى عالق له لولاا لكنّ 


الشعراء ل وكرت إيماء ويأتون بالكلام الذي لو أراد مُريد نقَلّه لاغتاص » وما 
أمكن إلا بمبسوط من القول وكثير من اللفظ . ولو أراد أن يعبّر عن قول امرىء 
الف 


بالعربية فضلاً عن غيرها لطال عليه . وكذا قول القائل" : 


«الظنٌ على الكاذب». 


و انجارها ناذها»9' . 


.59 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.1١١ (؟) سورة الكهف. الآية:‎ 
اعتاص الأمر عليه: اشتد.‎ )9( 
وعجزه:‎ .١55 ديوانه:‎ )4( 
ولكنْ حديفاً ماحديث الرواحل‎ 
واسمه عمرو بن لأي» من بني تيم اللات» شاعر‎ .5٠ هو ابن زيابة التيمي كما في الحماسة:‎ )5( 
1 جاهلي . وتمام البيت:‎ 
أنا ابن زيّابة إن تدعنى اتك والظن على الكاذب‎ 
مجمع الأمثال: ؟/18. ولسان العرب مادة (تور).‎ )7( 


باب القول في أن لغة العرب أفضلُ اللغات وأوسعها ١؟"‏ 
و «عينّ بالاضناف 7 
و «انشأي يرم لك». 
و١هو‏ ا 
و «قلبٌ لو رَفع». 
و١‏ يَدى فاخضة». 
0-00 
و١وشأنك‏ إلا تركه متفاقم» . 
ومو كف ريغله ظالت لذة الغريث اللفات, “ولو را مغك بالأعجمية أن عير 
عن الغنيمة والإخفاق» واليقين والشكٌ. والظاهر والباطن» والحق والباطل» 
والمبين والمشكل» والاعتزاز والاستسلام» لعىّ به. والله جل ثناؤه أعلم حيث 
يجعل الفضل . 
ومما اختّصت به لغةٌ العرب - بعد الذي تقدم ذكرهُ ‏ قلبهُم الحروف عن 
جهاتهاء ليكون الثاني أخففٌ من الأول» نحو قولهم: «ميعاد) ولم يقولوا «مؤعاد) 
وهما من الوعدء إلا أن اللفظ الثانى أخفتٌ. 
سواكن. ومنه قولهم: «يا حار» ميلاً إلى التخفيف . 
ومنه اختلاسهم الحركات فى هنا 9 : 
فاليومً أشربٌ غير مُسْتحقب 
ومنه الادغامٌء وتخفيفٌ الكلمة بالحذف». نحو: الم يَكُف و «لَمْ أبَل». 
ومن ذلك إضمارهم الأفعال» نحو: «امرقٌ أتقى الله)» و «أمرَ مُبكياتك» لا أمرَ 
مشحكاتك0: 
5 و م - 4 
وممّا لا يمكن نقله البنّة: أوصافٌ السيف. والأسدء والرمح» وغير ذلك من 


)١(‏ مجمع الأمثال: ؟/8١.‏ وأساس البلاغة مادة (سنف). ويضرب لمن تحير في أمره. والسّناف 
للبعير بمنزلة اللبب للدابة. وقد سَّتَفْتٌ البعير: شددت عليه السناف. 
(؟) مجمع الأمثال: »45/١‏ والباقعة: الداهية. 
(9) ديوان امرىء القيس: .١59‏ وشطره: 
إثما من الله ولا واغل 


ف باب القول في أن لغة العرب أفضلُ اللغات وأوسعها 
الأسماء المترادفة . ومعلوم أن العَجّم لا تعرف للأسد غير اسم واحدء فأما نحن 
فنُخرجٍ له خمسين ومائة أسم . 


وحدثني أحمد بن محمد بن بئدار قال: سمعت أبا عبدالله بن خالَوَيْه 
الهمذاني''' يقول: جمعت للأسد خمس مائة اسم وللحيّة مائتين 


وأخبرني علييٌ بِنْ أحمد بن الصبّاح قال: حدثنا أبو بكر بن دريد قال: حدثنا 
ابن أخي الأصمعي”' عن عمه أن الرشيد”" سأله عن شعر لابن حزام العكليّ 
ففسرهء فقال: "يا أصمعيء إن الغريب عندك لغَيْرُ غريب». فقال: «يا أمير 
المؤمئين» ألا أكون كذلك وقد حفظتٌ للحَبّر سبعين اسما؟»: وهذا كما قاله 
الأصمعي. ولكافي الكفاة”» ‏ أدام الله أيامه وأبقى للمسلمين فضله ‏ في ذلك 
كتاب مجرد. 


فأين لسائر الأمم ما للعرب؟ ومن ذا يمكنه أن يُعبّر عن قولهم: ذ 
ا وكَدْرة ذات اليداك. ويك ال وتخاوضَت النجوم”؛ , 5 
الشمس ريقهاء ودرأ الفي 2 أ ومفاصل ا 7 وان الام من فيه و00 
وهو رحب بُ العَطن””", غك ]قذون 11 وملق زمري لوعن فين 


)١(‏ هو الحسين بن أحمد بن خالويه». لغوي نحويء له مجالس مع المتنبي في حلب» مات في حلب 
سنة 7377/١‏ ه. 

زفق الأميسن هو عند الملك اين ريت لتر تسر مق :علماة التمترة ورواتياء مات سنة 75١5‏ ه.ء 

زفق هو الخليفة العباسي هارون بن المهدي. خامس الخلفاء العباسيين» مات سنة 197 ه. 

(5) كافي الكفاة هو الصاحب بن عبّاد وزير مؤيد الدولة البويهي» وفاته سنة 786 ه. 

(0) يقال: لقيته ذات الزمين. والمراد تراخي الوقت. : 

رفم كثرة ذات اليد» أي : كثرة الخير. 

() يقال: لا أفعله يد الدهر. أي : : أبداً. 

00 تخاوصت النجوم: أي صّعْت النجوم للغروب. 

(9) الفيء: الظلء والخراج. 

. مفاصل القول: أي القول القاطع‎ )٠١( 

)١١(‏ اتيك بالأمر من قصه: :أي : من محزه وأصله. 

)١١(‏ يقال: فلان رحب العَطن إذا كان واسع الذراع» والعطن في الأصل: مبرك الإبل حول الوره. 

)١1(‏ غمر الرداء: أي واسع الرداء. 

)١5(‏ يقال: يخلق ويفري إذا أتى بالعجب. 


ل 0 35 
ال 0_6 الوّضين”"'؛ رابط الجأش”". وهو ألوى بعيد المُسْتَمَر””'» و 
57 أنه(" 0 حذنلنا لكلف وقد ينها الفتقين"ونوها أشيه هذا من 
بارع كلامهم ومن الإيماء اللطيف والإشارة الذّالة. 


وما في كتاب الله جلّ ثناؤه من الخطاب العالي أكثر وأكثرء قال الله جلّ 
وعر: وولكم في القصاص حياة4”": و #ايحسّبون كل صَبْحةٍ صَبْحةٍ عليهم 4 
و «وأخرى لم تَقْدروا عليها قد أحاط الله بها*” 0 و #إن يشبعون إلا الظنّ وإِنَّ 
الظنَّ لا يُغني من الحقٌّ شيئاً"'", و #إنما بغيكم على أنفسكم»”'"2. و «لا 
يحيق المكرٌ السَّتىء إلا بأهله» وهو أكثر من أن نأتي عليه . 


وللعرب بعل ذلك كلم تلوح في أثناء كلامهم كالمصابيح في الدّجى ١‏ 
كقولهم للججموع للخير: قَثُومء وهذا أمر قاتم'"") الأعماق أسُْود النواحي» 
واقتحف”"2 الشرابَ كلّه. وفي هذا الأمر مصاعبٌ وقحه”*'2, واهراة مه 


قدعة”١‏ وتقَادّعوا تقادعَ الال ار وله قد دق وذا أمر أنت أردته 
ودبرته» 0-0 واشتَفتَ الشراب» ولك قرعةٌ هذا الأمر خياره» وما 


)١(‏ ضيّق المجَّم: أي ضيق الذراع؛ والأصل مجم البئر وهو مجتمع مائها. 

(؟) قلق الوضين: أي بطانها من الهزال. 

(9) رابط الجأش: أي شديد البأسء والجأش: الصدر. 

(5) ألوى بعين المستمرء يضرب مثلاً للرجل الذي لا يُطاق نكارة» انظر جمهرة الأمثال: "0/١‏ 

(6) شراب بأنقع » يضرب مثلاً لمن يعاود الأمر مرة بعد مرة. والأنقع : جمع نَقَع وهو الأرض الحرة 
الطين يستنقع فيها الماء. انظر مجمع الأمثال: .755/١‏ 

(1) جزيلها المحكك يُضرب للرجل يستشفى بعقله ورأيه» مجمع الأمثال: .17١/١‏ والجذل أصل 
الشجرة . 

(0) سورة البقرة» الآية: 779/8 . 

)0( سورة المنافقون» الاية: 4 . 

(9) سورة الفتح» الاية: .7١‏ 

.78 سورة النجمء الاية:‎ )٠١( 

.77 سورة يونسء الآية:‎ )١١( 

)١١(‏ القاتم: الأغبر يعلوه السوادء وتطلق مجازاً على الأمر الشديد. 

9 اقتحف : من القحف. والاقتحاف هو شدة الشرب. 

. يقال: قحم في الأمر: زمى بتفسه فيه فجأة بلا روية. 'وقكتم الطريق: مصاعبه‎ )١5( 

(15) المرأة القدعة: المرأة القليلة الكلام الحيية. والتقادّع: التتابع في الشيء» والتهافت. 


7 باب القول في لغة العرب وهل يجوز أن يحاط بها؟ 
دخلث لفلان قريعة”'' بيت» وهو يَبْهّر القرينة إذا جاذبته» وهم على قرو واحد أي 
طريقة» وهؤلاء قَرَابِينُ الملك. وهو قشم إذا لم ب؟ يثبت على أمرء وقشبه بقبيح : 
لطخه وصبيٍ قصع لا يكاد يشبّ» وأقلت مَقَاصِر الظلام» وقطّع الفرسن الخيل 
تفظيعا ]ذا ليا وليس أقعّس لا يكاد يبرح» وهو منزول قفر. 

وهذه كلماف من 30 والحدة مكف إذا هال الطوت ان نات السزوف 
بيكاله؟ ولو تقسينا ذلك الجاو رثا الخرقى نولم عزون اكد حادم 


باب القول في لغة العرب 
وهل يجوز أن يُحاط بها؟ 
قال بعض الفقهاء : «(كلام العرب لا يحيط به إلا نبيّ2. 


وهذا كلام حَرِيٌ أنتيكوة متديهها . وما يلها أن اذا مدو "مف :ادع 
جيل اللكة كليا:. فأما الكتاب المنسوب إلى الخليل وما في خاتمته من قوله: «هذا 
آخر كلام العرب». فقد كان الخليل أورع وأتقى لله جلّ ثناؤه من أن يقول ذلك . 


ولقد سمعت علي بن مهرويه يقول: سمعت هارون بن هزاري يقول: 
سمعت سُفيان بن عُييْنة:" يقول: «من أحبٌ أن ينظرٌَ إلى رجل لق من الذّهب 
:واليسك فليلطر إلى الخليل بن احمد». :واعيرني أبى داو سليعا .بن يزيد عن 
ذلك الممصاحفي عن النّضر بن شهئيل247 قال: «كنا ع بين ابن د 
7 أنُهما تقدّم في الزُهد والعبادة» فلا ندري أيهما تقدم». قال: 
وسمعت النضر بن شميل يقول: «ما رأيت أعلمٌ بالسُنّة بعد ابن عون من الخليلٍ بن 
أحمد» قال: وسمعت النضر يقول: "أكلت الدنيا بأدب الخليل وكتبه وهو في نص 


)١(‏ القريعة: سقف البيت. 

(؟) القرحة في وجه الفرس: دون الغرة. وقرحة الشتاء: أوله. 

(؟) أبو محمد محدث الحرم المكيء كان حافظا ثقة واسع العلم؛ مات سنة 194 ه. 

)2 أبو الحسن, عالم بالحديث,» وبأيام العرب واللغة» توفي بمرو سنة 7١7‏ ه. 

(5) ابن عون: هو أحمد بن عون الله بن حدير بن يحيى القرطبى البزاز» أبو جعفر» محدث رحّال» مات 
سنة 7/4 ه. 1 


باب القول في اختلاف لغات العرب 30> 

قلنا فهذا مكان الخليل من الدين» أفثراه يُقدم على أن يقول: «هذا آخر كلام 
العرب»)؟ . 

ثم إن في الكتاب الموسوم به من الإخلال ما لا خفاء به على علماء اللغة» 
ومن نظر في سائر الأصناف الصحيحة علم صحة ما قلناة. 

اختلاف لغات العرب من وجوه: 

أحدها: الاختلاف في الحركات كقولنا: ١تستعين»‏ و «نستعين» بفتح النون 
وكسرها. قال الفرًاء : هي مفتوحة في لغة قريش » وأسدٌ وغيرهم يقولونها بكسر 
النون. 

والوجه الآخر: الاختلاف في الحركة والسكون مثل قولهم: «معكم» 
و ١معْكم».‏ أنشد الفرّاء: 

ومَنْ ينّق فإِنَ الله معهٌ ورزفٌ الله مُؤْتابٌ وغاد”) 

ووجه آخخر: وهو الاختلاف فى إبدال الحروف نحو: «أولئك» و «ألالكٌ». 
أنشد الفرّاء : 

ألالك قومي لم يكونوا أشابّة وهل يعظ الضَّلَيلَ إلا ألالكا؟9© 

ومنها قولهم: «أنّ زيد و اعَنَ زيدا. 

ومن ذلك : الاختلاف فى الهمز والتليين نحو: امتعيةوونةو اسعكير ون 

ومنه: الاختلاف في التقديم والتأخير نحو : «صاعقة» و «صاقعة». 

ومنها: الاختلاف فى الحذف والإثبات نحو: «استحيّيّت» و «استحيّت»» 
و«صدّذت» و «أَصَدَدُت). 

ومنها: الاختلاف في الحرف الصحيح يبدل حرفاً معتاا نحو: «أما زيدا» 
للق الخصائص : راث ”دون عرو. 


() البيت للأعشى كما في شرح المفصل: .5/٠١‏ ولأخي الكلحبة كما في خزانة الأدب: ."9414/١‏ 
وفي نوادر أبي زيد: 2164 وسر صناعة الإعراب: .877/١‏ 


؟ باب القول في اختلاف لغات العرب 


و «أيّما زيد». 


ومنها: الاختلاف في الإمالة والتفخيم في مثل: «قضى» و «رمى2» فبعضهم 

يفخم وبعضهم يُميل . 

ومنها: الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله» فمنهم من يكسر الأول 
ومنهم من يضم فيقولون: «اشترَوًا الضلالة»» و «اشترّو الضلالة». 

ومنها: الاختلاف في التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول: «هذه البقر» 
ومنهم من يقول: «هذا البقر) و «هذه النخيل» و «هذا النخيل». 

ومنها: الاختلاف في الإدغام نحو «مهتدون' و امُهَدُونَ). 

ومنها: الاختلاف في الإعراب نحو «ما زيدٌ قائماً» وما زيدٌ قاتم) و (إن 
هذين» و (إِنْ هذان» وهي بالألف لغة لبني الحارث بن كعب» يقولون لكل ياء 
ساكنة انفتح ما قبلها ذلك» وينشدون: 

تزوّد منّا بين أذناه ضربة هعَنْه إلى هابي التراب عقيهم""© 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإعراب يقتضي أن يقال: (إن هذان» قال: 
وذلك أن «هذا» اسم منهوكء ونهْكه أنه على حرفين أحدهما حرف علة وهي 
الألف». و ١ها)‏ كلمة تنبيه ليست من الاسم في شيء» فلي : ثني احتيج إلى ألف 
التثنية» فلم يوصل إليها لسكون الألف الأصلية» واحتبج إلى حذف أحدهاء 
فقالوا: إن حذفنا الألف الأصلية بقي الاسم على حرف واحدء وإن أسقطنا ألفَ 
التثنية كان في النون منها عوض ودلالة على معنى التثنية» فحذفوا ألف التثنية. 

فلما كانت الألف الباقية هي ألف الاسم» واحتاجوا إلى إعراب التثنية لم 
يغيروا الألف عن صورتها؛ لأن الإعراب واختلافه في التثنية والجمع إنما يقع على 
الحرف الذي هو علامة التثنية والجمع» فتركوها على حالها في النصب والخفض . 

قال: ومما يدل على هذا المذهب قوله جل ثناؤه: #فذانك برهانان من 
ربّك4”" لم تحذف النون ‏ وقد أضيف - لأنه لو حذفت النون لذهب معنى التثنية 
)١(‏ لسان العرب: (صرع) ونسبه لهوبر الحارثئي. وفي خزانة الأدب: 7/ 451 » شروح شذور الذهب: 


له والهابي: تراب القبر. 
(؟) سورة القصصء الاآية: ؟". 


باب القول في اختلاف لغات العرب 7” 
أصلاً. لأنه لم تكن للتثنية ها هنا علامة إلا النون وحدهاء فإذا حخذفت أشبهت 
الواحد لذهاب علامة التثنية . 

ومنها: الاختلاف في صورة الجليع تو «أسر ىن اسار 

ومنها: الاختلاف في التحقيق والاختلاس نحو '«يأمُرُكم» و 'يأمُرْكم) 
و ١عفيَ‏ له؛ و اعَفى له), 

ومنها: الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث مثل «هذه أَمّهُ) و١هذه‏ أَمَتْ). 

ومنها: الاختلاف في الزيادة تحر (أنطلة» والاأنكلوةك اند الرةة: 

اله يتلم أناافني تلقتيا ١‏ يو القراق إلى جيراتثا ب صودُ 

وأنّّي حيث ما يَثْنِي الهوى تصري - من حيث ما سلكوا -أدنو فأنظورٌ 

وكل هذه اللغات مسماة منسوية إلى أصحابهاء لكن هذا موضع اختصارء 
وهي - وإن كانت لقوم دون قوم فإنها لما انتشرت تَعَاوَرَها كل. 

ومن الاختلاف: اختلاف التضادٌء وذلك قول حميّر للقائم: «ثبْك. أ 


يي 


5 


اقعد. 


و عي ب شي ل ب 


والوئاب: الفراش بلغة حميّر. قال: وهم يسمّون الملك إذا كان لا يغزو 
"موثبان» يريدون أنه يطيل الجلوس ولا يغزو» ويقولون للرجل «ثب» أي اجلس . 
وروي أن زيد بن عبدالله بن دارم وفد على بعض ملوك حمْيّر فألفاه في 
مُتَصَّيِّد له على جبل مُشْرف» فسلم عليه وانتسب له» فقال له الملك: «ثب»» أي 
اجلس» وظن الرجل أنه أمره بالوثوب من الجبل فقال: «لتجدني أيُّها الملك 


مكل 


)١(‏ لسان العرب مادة (صور) و(شرى). والمخصص: .٠١5/١57‏ البيت الأول فقطء وفي 
الخصائص: 57/١‏ بلا عزوء وبهامشه للحارث بن هشام. 
زفق شاعر وفارس جاهلي» مات ولم يسلم. 


584 باب القول في أفصح العرب 
مطواعاً» ثم وثب من الجبل فهلك» » فقال الملك: ما شأنه؟ فخبّروه قصته وغلطه 
فى الكلمة» فقال: «أما إنه ليست عندنا عربيّة: من دخل طَفَار0) حَمّر؛ وظفار 
المدينة التي كان بهاء وإليها ينسب الجزع الظفاري. أراد: من دَخل ظفار فليتعلم 
العصية 

0 

أَجمّعٌ يازا 3 م وَالؤواة لأشعارهم. والعلماء 500 وأيامهم 
ومَحالّهم أن يا أفصح العرب ألسنة وأَصْفاهم لغة. وذلك أن الل ناوه 
جارعم 0 العرب واصطفاهم» واختار منهم نبي الرحمة كيدا كلاذ 
فجعل قريشاً قطان حَرَمَهء وجيران بيته الحرام» وولاتةُ. فكانت وُفود العرب من 
حُجاجها وغيرهم يَفدون إلى مكة للحج» ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم. 

وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم . 
تزل العرب تَعرف لقريش 0 ع 0 0 الله » م 


نافلّة فضيلة من الله ع اه تشريفاً. إذ 50 رهط نبيّه الأديتَ 
عثْرتّه7"' الصالحين . 
وكانت قريش » مع فصاحتها وحسدق لغاتها ورقّة ألسنتهاء إذا أت تتهم الوفود 


من العرب تخيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسنّ لغاتهم وأصفى كلامهم. . فاجتمع 
ما تخيّروا من تلك اللغات إلى تحائز هم”؟ وسّلائة نقهم”* التي طبعوا عليها . فصاروا 
بذلك أفصح العرب. 


)20 ظفار: موضع باليمن قرب صنعاء. 

زفق قطان: : جمع قاطن أي الذي يقيم بالمكان. 

(*) العترة: نسل الرجل ورهطهء وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر. 
(5) نحائز: جمع نحيزة» وهي الطبيعة. 

)2 سلائق: جمع سليقة وهي الطبيعة. 


باب اللغات المذمومة حل 

ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عَنْعَنَةَ تَميم» ولا عَجُرفيّة قِيْسء ولا كشْكسَة 
أسَّدء ولا كسْكسّة رَبيعَة» ولا الكَسْر الذي تسمّعه من أسدّ وفيس مثل: «تعلّمون)» 
و انعلّم) ومثل ااشعير) و البعير)؟ . 

باب اللغات المذمومة 

أما العنعَنة التي تذكر عن تَّميم فقلبهم الهمزة في بعض كلامهم عيناً. 
يقولون: توفت عن فلاناً قال كذا» يريدون «(أنْ). 

دزدي في حديت كثلة: «تحسب عَنَّى نائمة» قال أبو عبيل: أرادت تخسن 
أي وهذه لّغْة تميم فالخو : 

أعن. تَرسقت :من خرقاء مَنْولة ماء الصّبابّة من عَيْنِيكَ مَسْجِوم؟ 

أراد «أن»» فجعل مكان الهمزة عينا 

وأما وات اكه تاتري إنهم يبدلون الكاف شيناً فيقولون: 
اعَلَيْشْنَ؛ بمعنى «عليك» ون 8 

فعَيْناشٍ عيّناهاء وجيدّش جيدُها وِلَوْنُش إلا أنها غيدُ عاطل 

وقال اخرون: يصبلون بالكافه قينا فيقولون: ١عليكش».‏ 

وكذلك الكسكسة" التق فى رزينة إنما هن أن بطل | بالكاف سما قراو 
(عليكس» . 


2 


وحدثني علي بن أحمد الصبّاحيٌ» قال سمعت ابن دُرِيْد'” يقؤل سروق ا 


تتكلم بها العرب 00 فإذا اضطرُوا إليها حوّلوها عند التكلم بها إلى أقرب 


الحروف من مخارجها. 
فمن تلك الحروف.الحرف الذي بين الباء والفاء. مثل «بور» إذا اضطروا 
فقالوا: #فور). 


دلق ديوانه : 5 وفيه: خرقاء منزلة. 
200 0 0 ف 0 
فرق اي م ا مات سنة 75١‏ ه. 


و« باب اللغات المذمومة 
ومثلُ الحرف الذي بين القاف والكاف والجيم ‏ وهي لغة سائرة في اليمن - 
مثل : «جَمّل) إذا اضطرُوا قالوا: «كمَل). 
قال: والبدرف الذي ب بين الشين والجيم والياء : 37 في المذكر اغلامخ) وفي 
المؤنث «غْلّمش». 
فأما بَنُو تميم فإنهم يُلحقون القاف باللّهاة حتى تَغْلظ جداً فيقولون: «القوم» 
فيكون بين الكاف والقاف» وهذه لغة فيهم. قال الشاعر”" : 
ولا أكُولُ لكدر الكوم: قد نضجت ولا أكولٌ لباب الدّار: مَكفولٌ 
وكذلك الياء تجعل جيماً في النّسَب. يقولون: «غُلامِخِ» أي «غلامي». 


0 الياء المشدّدة 7 تحوّل جيماً في النّسب . يقولون: ١بَصرِجّ)‏ و ١كوفج)‏ 
مي 
خالي عَوَيففْء وأبو علج المُطِعِمَانَ اللحمّ بالعَشْجٌ 
وبالقّدةً فلّقَ الِرْنِجٌ 
وكذلك ما أشبهه من الحروف المرغوب عنها. كالكاف التي تحدل 


ص 


شينا . 


قلنا: أما الذي ذكره ابن درَيد في «بور» و (فور» فصحيح. وذلك أن بور 
ليس من كلام العرب» فلذلك يحتاج العربي عند تعريبه إياه أن يصيّره فاء . وأما 
طائر اح ولس من ياب الضرورة في شيء. وأ ضرورة بالقائل إلى أن يقلب 
الكاف شيناً. وهي ليست في سجع ولا فاصلة؟ ولكن هذه لغات للقوم على ما 
ذكرناه في باب اختلاف اللغات . 

وأما من زعم أن ولد إسماعيل عليه السلام يُعيَرونَ وَلِدَ قطان أنهم ليسوا 
عرباً ويحتجُون عليهم بأنَّ لساتهم الحميريّة وأنهم يُسَعُون اللّحية بغير اسمها ‏ مع 


)١(‏ هو أبو الأسود الدؤلى» ديوانه: 07 برواية: 
ولا أقول لقدر القوم قد غليت2 ولا أقول لباب الدار مخلوقٌ 
(؟) لسان العرب مادة (عجج) و(شجر)ء وفي أوضح المسالك: 7/4" وشروح شافية ابن 
الحاجب: 787/7. والشاهد في قوله: علج والمقصود (علي). وقوله: بالعشج المقصود: 
(بالعشي)» والبرنج أي البرني. 


باب اللغات المذمومة ا 
قول الله جل ثناؤه في قصة من قال: و أض - وأنهم يُسمُون 
اليب «القلوْبَ» ‏ مع قوله: «وأخاف أنْ يأكله الذّئب274 - ويسمون الأصابع 
«الشنّاة تر؛- وقد قال الله جل ثناؤه: «ايجعلون أصابعّهم في أذانهم» 9 37 
يسحكون: الصديق «الخلْمً» والله جل ثناؤه يقول: #أو صديقكم* وما أشبه هذا. 
فليس اختلافٌ اللّغات قادحاً في الأنساب. 

ونحن - وإن كنا نعلم أن القرآن نزل بأفصح اللغات ‏ فلسنا تُتكر أن يكون 
لكل قوم لغة» مع أن قحطان تذكر أنهم العرب العاربة» وأن مّن سواهم العربت 
00 وأن إسماعيل عليه السلام بلسانهم نطق ومن لغتهم اع اما كانت 
أبيه كك العبرية وليس ذا موضوعً مفاخرة فتستقصي . 


ومما يفسد الكلام ويعييه الخَرْمٌ ولا نريد به الخَرم المستعمل في الشعرء 
وإنما نريد قولَ القائل”" : 


ولكين قوم أصابوا غرّة وأصبّنامن زمان رَققا 

لَلَقَدْ كنا لدى أزماننا لشريجَيْنٍ لباس وتقى 

فزاد لاما على «لقد» وهو قبيح جداً. 

ويزعمٌ ناسنٌ أن هذا تأكيد كقول الآ ©» 

قلا ولل لا يُلْمَى لمابي ولا للما بهم أبذدا دَوَاءُ 

0 لاما على «لما» وهذا أقبح من الأول. فأما التأكيد فإن هذا لا يزيد 
الكلام قوة» بل يقبّحه. ومثله قول الاخر © : 


وططالينات ككما يو فتن 


شوكل ذا من أغاليط من يغلطء والعرّب لا تعرفة . 


.37 سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: 19. 

9 البيت الثاني في خزانة الأدب: 708/9. 2770/1١‏ ولسان العرب مادة (لقد) دون نسبة. 

(5) البيت في خزانة الأدب: 304/7 91١‏ 0/لا16. 2018/4 2054 ونسبته لمسلم بن معيد 
الوالبي» وفي الإنصاف: ؟/الاه. 

(5) مقاييس اللغة مادة (أثف) وبهامشه أنه للخطام المجاشعي . 


5 باب القول في اللغة التي بها نزل القران 


باب القول 
في اللغة التي بها نزل القران 
وأنه ليس فى كتاب الله جل ثناؤه شىء بغير لغة العرب 
حدَّثنا امام الا قال: حدئنا علبي بن عبدالعزيز عن 
ل سر كا 0001 
وجِشَمٌ بن بكرء ونَصّر بن مُعاوية» وثقيف . 


0 الوعيه ار لاقي وهر ان 
2000 


م 


وعن عبدالله بن مسعود أنه كان يَسبتَّحبٌ أن يكون الذين يكتبون المصاحف 
من مُضر . 

وقال عمر: لا يُمْلِيَنَّ في مَصاحفنا إلا غلمان قريش وتُقيف . 

وقال عثمان: اجعلوا المُمليَ من هُدَيل والكاتب من ثقيف. 

كإلارفييه فهذا ما جاءً في لغات مُضر وقد جاءت لغاتثٌ لأهل اليّمن في 
القرآن معروفةٌ. منها قوله جلّ ثناؤه: طمُتّكئين فيها على الأ رائك74" ذ فحدثّنا أبو 
الحسن علي عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد» قال: حدثنا هُشَيْم أخبرنا منصور 

عن الحسن قال: «كنا» يقال إنها بالحبشية. وقوله «هَيْتَ لك» يقال إنها 
بالحؤرانيّة . قال: فهذا قول أهل العلم من الفقهاء . 

قال: وزعم أهل العربية أن القرآن ليس فيه من كلام العجّم شيء وأنه كلّه 
)١(‏ غريب الحديث: »45/١‏ والنهاية في غريب الحديث: .11١/١‏ وميد: بمعنى غير وهي لغة في 


(؟) سورة الكهفهء الاية: ١‏ 


باب القول في اللغة التي بها نزل القران 5 
بلسان عربيّء يتأوّلون قوله جلّ ثناؤه: #«إِنَا جعلناه قراناً عربياً2"”4. وقوله: 
#بلسانٍ عربيّ مبين4”". 

قال أبوٍ عبيد : والصواب من ذلك عندي - والله أعلم مذهث فيه تصلدايق 
القؤلي جميعا . :وذللك أن دهده السؤوك رامو لها جيةد كما قال النفياةى إلا 
أنه سقط إلى العرب فأعربّتها بألستتهاء وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها 
فصارت عربيّة . ثم نزل القرآن وقد اختّلّطت هذه الحروفٌ بكلام العَرب. فمن قال 

إنها عربية فهو صادق» ومن قال عجمية فهو صادق . 


قال: وإنما فسّرنا هذا لثلا يُقدمّ أحد على الفقهاء فينْسبهم إلى الجهل» 
ويتوهّم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله جَلَّ ثناؤه بغير ما أراده الله جلَّ وعزّء 
وهم كانوا أعلمّ بالتأويل وأشدّ تعظيماً للقران. 

قال أحمد بن فارس: ليس كل من خالف قائلاً فى مقالته فقد نسَّبهِ إلى 
الجهل . وذلك أن الصدر الأول اختلفوا في تأويل آي من القرآن فخالف بعضهم 
يفا ثم حَلّفتَ من بعدهم من خحلف» واخل يعقيهم اقول نراخد ,يعض بقوا» 
حسب اجتهادهم وما دلّتهم الدّلالة عليه. فالقول إذن ما قاله أبو عبيد » وإن كان 
قوم من الأوائل قد ذهبوا إلى غيره. 

فإن قال قاتل: فما تأويل قول أبي عبيد» فقد أعظم وأكبر؟ . 

قيل له: تأويله أنه أتى بأمر عظيم وكبير. وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير 
لغة العرب شيء» لتوهّم متوهّم أن العرب إنما عَجَزْت عن الإتيان بمثله لأنه أتى 
بلغات لا يعرفونهاء وفي ذلك ما فيه. 

وإذا كان كذا فلا وجه لقول من يجيز قراءة القران فى صلاته بالفارسية لآن 
الفارسية ترجمة غير مُعْجزة. وإِنَّما أمر الله جلّ ثناؤه بقراءة القران العربي المعجز. 
ولو جازت القراءة بالترجمة الفارسية لكانت كتبُ التفسير والمصنفاتُ في معاني 
القران باللّفظ العربئّ أولى بجواز الصّلاة بهاء وهذا لا يقوله أحد. 

.# سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الشعراءء الآية: 196. 
الصاحبي في فقه اللغة/ م35 


”> باب القول في مأخذ اللغة 


باب القول فى مأخذ اللغة 

تؤخذ اللغةٌ اعتياداً كالصبي العربيَّ يسمع أبويه وغيرهماء فهو يأخذ اللغة 
عنهم على مر الأوقات . 

وتوخدل تلقياً من ملقن:- وتؤخل سفاعاً من الؤؤاة الثقات ذوئ: الصدق 
والأمانة» ويتّقى المظنون. 

لو ل وا و لكاي عير وس 

اللَّيث عن الخليل قال: إن التّحارير”'" رُبِمّا أدخلوا على الناس ما ليس من كلام 
الحرف زراةة اللن والكفريت”" . 

قلنا: فَليتَحرَ آخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة والصدق 
والعدالة. فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا. والله جل ثناؤه نستهدي 
التوفيق» وإليه نرغب في إرشادنا لسبّل الصدق» إنه خير موفق ومعين. 

باب القول في الاحتجاج باللغة العربية 

لغةٌ العرب يُحتج بها فيما اختلفت فيهء إذا كان أيامَ أقْرَائَكَ. قال أبو بكر: 
ومن العظيم أنَّ علياً وعمرَ رضي الله عنهما قد قالا: «القَرْؤُ: الخيض» فهل يُجْتَرأ 

ومنها قوله في قوله جلّ ثناؤه: لحَرّض المؤمنين على القتال4”" أنه أراد 
الذكور دون الإناث. قال: وهذا من غريب ما يغلط فيه مثله. يقول الله جل ثناؤه: 
«إيا بني ادم#”*' أفتراه أراد الرّجالَ دون النساء؟ . 

قال ابن داود: وإِنَّ قبيحاً مُْرِطَ القبّاحة بمن يعيب مالك بن أنس بأنه لَحَنَ 
في مخاطبة العامّة مّة بأن قال: مُطرنا البارحة مطراً أيّ مطراً» أن يرضّى هو لنفسه أن 
يتكلم بمثل هذا. لأن الئّاس لم يزالوا يلحنون وَيَتَلاحَنُونَ فيما يخاطب بعضهم 


)١(‏ النحارير: جمع النحرير: الحاذق الماهر. 
(؟) التعنيت: المشقة والفساد والخطأ. 

.47 سورة النساء الآية:‎  )*( 

(5؟1 سورة الأعراف» الآية: 3 لاللء إلا 80 


باب القول على لغة العرب: هل لها قياس» وهل يَُْقُ بعض الكلام من بعض؟ 3 
بعضاً انّقَاءٌ للخروج عن عادة العامة فلا يَعيبُ ذلك من يُنْصِفهم من الخاصة» وإِنّما 
العيب على من غلط من جهة اللغة فيما يغير به حكمٌ الشريعة والله المستعان. 

فلذلك قلنا: إِنَ علمَ اللغة كالواجب على أهل العلم» لثلاً يحيدوا في تأليفهم 
أو فتياهم عن سَئن الاستواء . 

وكذلك الحاجة إلى علم العربية» فإن الإعراب هو الفارق بين المعاني. ألا 
ترى أن القائل إذا قال: «ما أحسنّ زيد» لم يُفرّق بين التعجب والاستفهام والذمَ إلا 
بالإعراب. وكذلك إذا قال: «ضرب أخوك أخانا»» و «وَجهَك وحجهُ خرًا 
و «وجهّك وجةٌ حرّا. وما أشبَهَ ذلك من الكلام المشتبه. 

هذا وقد روي عن رسول الله يكل أنه قال: «أغْرِبوا القرآن». وقد كان الناس 
قديماً يجتنبون اللحن”'' فيما يكتبونه أو يقرأونه اجتنابّهم بعض الذنوب. فأما الآن 
فقد تجوزوا حتى إن المحذث يحدث فيلحن» والفقيه يؤلف فيلحن. فإذا نبها 
قالا: ما ندري ما الإعراب وإنما نحن محدّثون وفقهاء. فهما يسران بما يساء به 
الليش. 

ولقد كلمت بعض من يذهبُ بنفسه ويراها من فقه الشافعي بالرتبة العليا في 
القياس» فقلت له: ما حقيقة القياس ومعناه» ومن أي شىيء 0 فقال: ليس علي 
هذا وإنما علي إقامة الدّليل على صحته. ْ ْ 

فقل الآن في رجل يروم إقامة الدليل على صحة شيء لا يعرف معناهء ولا 
يدري ما هو. ونعوذ بالله من سوء الاختيار. 


باب القول على لغة العرب 
هل لها قياس» وهل ي'شْتَقٌ بعض الكلام من بعض؟ 
أجمع أهل اللغة إلا من شذّ عنهم ‏ أن للغة العرب قياساًء وأن العرب 


تشتق بعض الكلام من بعضء» وأن اسم الجِنْ مشتق من الاجتنان» وأن الجيم 
والنون تدُلآن أبداً على السترء تقول العرب للدّرع: جنّة» وأجَنه الليل» وهذا 


ار 
.6 


جنين 2 أي هو في بطن أمه أو مقبور» وأن الإنس من الظهور؛ يقولون: انَسْتٌ 


)١(‏ اللحن: الخطأ في القراءة. 


1 باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها 
الشيء: أبصرته. 
وعلى هذا سائرٌ كلام العَربء عَم ذلك من عَلِم وجَهِلَهُ من جهل. 
قلنا: وهذا أيضاً مبنيمٌ على ما تقدم من قولنا في التوقيف. فإن الذي وقفنا 
على أن الاجتنان التستر هو الذي وقفنا على أن الجنّ مشتق منه. وليس لنا اليوم أن 
نخترع ولا أن نقول غير ما قالوه ولا أن نقيس قياساً لم يقيسوه» لأن في ذلك فساد 
اللغة وبُطلانَ حقائقها. ونكتة الباب أن اللغة لا تؤخذ قياساً نَقِيسهُ الآن نحن. 


باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها 
وأن الذى جاءنا عن العرب قليل من كثير 
وأن كثيرا من الكلام ذهب بذهاب أهله 
ذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أن الذي انتهى إلينا من كلام العرب هو الأقل. 
قال: ولو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شعرٌ كثيرٌ وكلام كثير . 
وأحر بهذا القول أن يكون صحيحاً. لأنا نرى علماء اللغة يختلفون في كثير 
مما قالته العرب» فلا يكاد واحد منهم يخبّر عن حقيقة ما خولف فيه» بل يسلك 
ألا ترى أنَّا نسألهم عن حقيقة قول العرب في الإغراء «كَذَّبك كذا» وعما جاء 
في الحديث من قوله: ١كَدَبَ‏ عليكم الحَجٌ) و ١كَذَبَك‏ العَسَلُ». وعن قول 
القائل 7 : 
0 0 م شو 5 4 أو 2 
كذبت عليكم أؤعدوني وعللوا بِيّ الأرض والاقوامَ قردان مَوْظبًا 
وعن قول الاخر”": 
كت العين وساء شن باردٌ إن كنت سائلتي عَبُوقاً فاذهمب 
)١(‏ مقاييس اللغة مادة (كذب) بلا عزو. ولسان العرب مادة (كذب) و (وظب) و(أرض) ونسبه إلى 


خداش بن زهير. والقردان: جمع قرد: دويبة. ومٌوظب: موضع قرب مكة. 
(؟) البيت لعنترة؛ في ديوانه: 19. الغبوق: شراب المساء. 


باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها 5 


ونحن نعلم أن قوله: «كذب» يَبْعْدُ ظاهره عن باب الإغراء. 

وكذلك قولهم: «عَنْكَ في الأرضن "و اعدك شيعا وقول الأأوع00 : 

عدكمُ في الأرض إن مَذْحِجٌّ ورُويداً يفضح الليل النهارٌ 

ومن ذلك قولهم: ١‏ عمد من سيّد قتله قومّه؟» أي «هل زاد؟» فهذا من 


مشكل الكلام الذي لم يفسر بعدٌ. قال ابن ميّادة9' : 


وأعمّدٌ من قوم كفاهم أخوهمٌ صداٌ الأعادي حينّ فُلَّثْ نُيُويُها؟ 
قال الخليل 55 «معناه هل زدنا على أن كفينا؟» وقال أبو 0 
صَحْبُ الشوارب لا يزال كأنهٌ عبد لآل أبي ربيعة مُسْبَعٌ 
فقوله «مسْبَعٌ) ما فْسْرَ حتى الآن تفسيراً شافياً. ومنه قول الأعشى 249 : 

ذاثُ غاب ترمي المُّقدّم بالرّدْ فيء إذا ما تقابع الأرواقٌ 
وقوله في هذه القصيدة”* : 

المُهِينِينَ ما لهم في زمان ال جذبء. حتى إذا أفاقَ أفاقوا 

ومن هذا الباب قولهم: (يا عيد ما لَكَّ2ء و (يا هَيىءٌ ما لكا و(يا شئْء ما 


: ولم يفسّر قولهم: ااصّدال و ١وَيْهَكَل‏ و ١إنيّْه»).‏ ولا قول القائل" : 


بخائبك الحَق يَهُتفون وحَيّ مَل 
ويقولون: ١خائبكما»‏ و اخائبكم). 
فأمّا (الرَجِدُ والدّعاء) الذي لا يُفَهُم موضوغه ‏ فكثير. كقولهم: «حيّ مّلا)) 


اعدن نا تلام فى مورشم أعكان و لقم و اجات 259 دو اذعانن 
وابعين مدان في موضع اعجل» و«هجكء و«هجااء و«دغ». و 


)١(‏ الطرائف الأدبية: .١‏ والأفوّه الأؤْدي هو صلاءة بن عمروء شاعر جاهلي حكيم. 
إفة ديوان ابن مقبل: 294 وابن مقبل هو تميم بن أبِيَ المتوفى سنة ١5‏ ه. وفلّ: ثلم. وفلّ القومَ: 


قرف 
فق 
)0( 
00 


هزمهم . وفي مقاييس اللغة مادة (عمد). ونسبه لابن ميادة» وهو الرماح بن أبرد المتوفى سنة 
8 ها. 

شرح أشعار الهذليين: 5 . وأبو ذؤيب هو خويلد بن خالد المتوفى سنة /ا١‏ ه. 

ديوانه: ١١15‏ وفيه: تدافع الأرواق. 

ديوانه : 001 وفيه: فى زمان السوء. 

هو الكميت بن زيد الأسدي المتوفى سنة ١77‏ ه والبيت فى ديوانه: ؟94/7. 


نا باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها 
(0. 


و«لعاً» للعائر يدعون له. وينشدون 
ومَطيَِّةٍ حَمَلتُ ظَهْرَ مَطيّةٍ حرج تُتَمَى مِلْ عِثارٍ بدَعدّع 
ويروى عن النبيّ كله أنه قال: «لا تقولوا: دَعدَعْ ولا لَعْلَعْ ولكن قولوا: 
اللهم ارْفَعْ والفغ». فلولا أن للكلمتين معنى مفهوماً عند القوم ما كرههما 
وكقولهم في الزجر: خا و «أخري»ء و(هااء و«(ملاكى و ١هاب)»ء‏ 
و «أرْحَبِي2؛ واعذّل و «عاج»ء و «يا عاط»ء و «يعاطاء 1 
وما كان على الجنيْءء ولا الهيء امتداحيكا 
وكذلك: الإجداء و (أَجِدمْاء و١حدَّج)‏ لا نعلم عدا قر هذا. وهو باب 
يكثْرٌ ويُصَحَحٌ ما قلناه. 
ومن المُشْتبه الذي لا يقال فيه اليوم إل بالتقريب والاحتمال» فقا هود يديك 
اللفظ. لكين الوقوف على كنهه مُعتاص » قولنا: «الحين)»؛ و «الرّمانَك 
و «الدّهرا و «الأوان»», إذا قال القائل أو لت الحالف : «والله لا كلميّه حيناً ولا 
كل ان أو دهرا)». 


وكذلك قولنا: «بضم سنين؟ مُشتبه . وأكثر هذا مُشكل لا يُقَصّر بشيء منه 
على حدّ معلوم . 

ومن الباب قولهم في الغنى والمَقّْر وفي الشريف والكريم واللثيم» إذا قال: 
«هذا لأغنياء أهلي»؛ أو «فقرائهم», أو «أشرافهم»؛ أو «كرامهم)ء أو «لثامهم». 
وكذلك إن قال: «امُنعوه سفهاء قومي» لم يمكن تحديد السّفه. 

ولقد شاهدثٌ منذ زمان قريب قاضياً يريد حَجْراً على رجل مكتهل . فقلت: 
«ما السبب في حجره عليه؟2 فقال: (يَرْعم أنه يتصيّد بالكلاب وأنه سفيه» فقرىء 


(1)هو الحادرة واسيه فطية بق أو عاقيا لاعن جناهان ٠‏ اليك في ديوالةة 7 ري مشر 
اختيارات المفضل: 2775 وفيه: 
ومطية كلفت رحل مطية | حرج يتم من العشار بدعدع 
(؟) لسان العرب مادة (جأجأ) ونسبته إلى معاذ السهرّاء وهو أديب كوفي من المعمرين مات سنة 
/161 ه. 


باب انتهاء الخلاف في اللغات 3 
على القاضي قوله جل ثناؤه: #وما عَلَمتم من الجوارح مكلبين تعلمونَهنٌ مما 
علّمكم الله فكلوا مِمّا أمسكنَ عليكم4”" فَآمسكَ القاضي عن الحجر على الكَهْل . 

وكذلك إذا قال: مالى لوي الحسب» أو «امنعوه التفلة» وما أشبه هذا مما 
يطول الباب بذكره فلا وَجْةَ في شيء من هذا غير التقريب والاحتمال» وعلى 
اجتهاد الموصى إليه أو الحاكم فيه. وإلا فإِنَ تحديدّه حتى لا يجورّ غيره بعيدٌ. 

وقد كان لذلك كله ناس يعر فونه » وكذلك يعلمون معنى ما نستغر به اليوم 
نحن من قولنا” ا اعَبْسُّو ر» في الناقة : و ١عيسّجورا.‏ و«امرأة ضناني». و«(فرس 
6 شن أمن خين: . ذهب هذا كله بذهاب أهله ولم يبق عندنا إلا الرسم الذي نراه. 

وعلماء هذه الشريعة ‏ وإن كانوا اقتصروا من علم هذا على معرفة رَسّْمه دون 
علم حقائقه ‏ فقد اعتاضوا عنه دقيق الكلام في أصول الدين وفروعه من الفقه 
واستقامته على كل ما يبجح به الناسبون أنفسهم إلى التي يقال لها: الفلسفة» ولكل 
زمان علمء وأشرف العلوم علم زماننا هذا والحمد لله. 

باب انتهاء الخلاف فى اللغات 

تقع في الكلمة الواحدة لغتانء كقولهم: «الصّرام»» و «الصّرام)» 
و «الحصاد)ء و «الحصاد). 

وفع في الكلمات ثلاث لعاكم تن : «الرُجاج»» و «الرّجاج) و «الرّجاج», 

و لوشكان 15 و ١وُشْكان‏ 15 و الوشكانَ 0 


وتقع في الكلمة أربع لّغات» نحو: «الصّداق»» و «الصّداق» و «الصَّدُّقةى 


و «الصّدْقة). 
وتكون منها خمس لُغات» نحو: «الشّمال؛»» و«الشّمل»» و «الشّمَلك 
و «السَأْمَلف و «الشَّمْل). 


. 48 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
(؟) العبُسور والعُسشبور والعبْسّر: الناقة الشديدة السريعة. العَيْسَجور: الناقة الصلبة» والسريعة. والأشق‎ 
من الخيل: الطويل. ومثله أمق وخبق.‎ 


6 باب مراتب الكلام في وُضوحه وإشكاله 

وتكون فيها حت لات" «قسْطاس»» و(قسشّطاس». لظ افر 
و اقُسْتاس»» و«قمَاط؛ء و شاط 

ولا يكون أكثر من هذا. 

000 

والكلام بعد ذلك أربعة أبواب : 

الباب الأَوّل: المجمع عليه الذي لا علة فيهء وهو الأكثر والأعم. مثل: 

والباب الثانى: ما فيه لغتان وأكثّر إلآّ أن إحدى اللّغات أفصح. نحو 
«بَمْداذ» و ١بَعْدادَ»‏ و ١بَعْدانَ»‏ هئ كلّها صحيحةء إلا أن «بَعْدادَ» في كلام العرب 
أصمّ وأفصح . 

والباب الغالث: ما فيه لُغتان أو ثلاث أو أكثر» وهى متساوية» ك «(الحصاد» 
و «الحصّاد». و «الصّداق» و «الصّداق»» فأيّا ما قال القائل فصحيح فصيح . 


والباب الرابع : ما فيه لغة واحدة» 9 أن الحو لدين (غترو] فصارت ألسنتهم 
بالخطر جارية نحو قولهم: ١أَصْرَفٌ‏ الله عنك كذا»ء. و (إِنْجاص»» و «امرأة 
ا و «عرق النّسا» بكسر النون» وما أشبه ذا. 


وعلى هذه الأبواب الثلاثة بنى أبو العباس ثعلب”" كتابه المسمّى «فصيح 
الكلام» وأخبرنا به أبو الحسن القَطانَ غنه. 
باب مراتب الكلام 
فى وُضوحه وإشكاله 
أما واضح الكلام فالذي يفهمه كل سامع عرّف ظاهر كلام العرب» كقول 
القائل: شربت ماءً ولقيت زيدا. 
وكما جاء في كتاب الله جلّ ثناؤه من قوله: #حَرّمَتْ مَتْ عليكم المَْنَة والدمٌ 


)١(‏ القسطاس: الميزان» وأقوم الموازين» أو هو ميزان العدل. 
() ثعلب: أبو العياس » أحمد بن يحيى لغوي نحوي كوفي » مات سنة 597 ه. 


باب مراتب الكلام في وُضوحه وإشكاله :١‏ 


ولحمٌ الخئْزير2""7”4. وكقول النبى يكلهِ: «إذا اسْتَيْقَظ أحدُكم من نومهء فلا يَخْسر 
يده في الإناء حتى يَعْسلّها لدم( وكقول الشاعر: 
إن يحسدوني فإني غير لائمهم2 قبلي من الناس أهلّ الفضل قد حَسدُوا”" 

وهذا أكثر الكلام وأعمّه . 

وأما المشكل فالذي يأتيه الإشكال من غرابة لفظه. أو أن تكون فيه إشارة 
إلى خبر لم يذكره قائلة على جهته. أو أن يكون الكلام في شيء غير محدود. أو 
يكون وَجِيزا فى نفسه غير مَبُسوط» أو تكون ألفاظه مُشتركة 

فأما المُشكل لغرابة لفظه فقول القائل: «يَمْلَحُ في الباطل ملخاً ينْقَضٍ 
مذْرَوَيه؛. وكما أنه قيل: 'أْيدَالكُ الرجل المَرأة؟» قال: «نعمء إذا كان مُلْمَجاً) 
3 0 3 ار د وي 
ل ل (إومن الناس من يعد لله على 
حَرْف 2*6 «وسيّدا وحَصٌورا2"24. «ويُبْرىءٌ الأكمّه74". وغيرهُ مما صَنَّفَ 
علماؤنا فيه كتبّ غريب القران. 


ومنه في حديث النبي وَل : «على التبعة شاة» والتيمة لصاحبهاء وفي 
الشُيُوبٍ الحّمّس لا خلاط ولا وراطً ولا شناق ولا م ون ا اللي 
وهذا كتابه إلى الأقيال العباهلة0" . ومنه في شعر العرب”'١‏ 


.3/## سورة البقرقء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: طهارة '41» وأبو داوود: طهارة 545» والترمذي: طهارة 2١19‏ وأحمد: 254١/7‏ 
8 6560 الاك لامه. 

فرق ديوان الحماسة لأبي تمام: *7٠كء‏ دون عزو. 

2 سورة البقرة» الاآية: 777 . 

)0( سورة الحج» الآية: .3١‏ 

00 سورة ال عمران؛ء الآية: 2 

(0) سورة المائدة. الآية: .1١١‏ 

فك حديث: «لا شغار في الإسلام») رواه النسائي: نكاح .5١‏ ومسلم: نكاح .5١‏ وابن ماجه: نكاح 
كل أحمد: ا/ردلال. ال هلل الل "رتك متك للك لكك ودف ١1أكن‏ 
447. 

(9) الأقيال: جمع القَيْل: أو دون الملك الأعلى» أو هو في حمير كالوزير في الإسلام. 
العباهلة : ل 0 

)٠١(‏ ديوان رؤبة بن العجاج: ٠١5‏ . وفي الأصل: وقاتم الأعماق شأز بمن عوّه. 


3 باب مراتب الكلام في وُضوحه وإشكاله 
وقاتم الأعْمَاقَ خاوي المخترق مَطْبُورَةِ قَرْوَاءَ هرْجَابٍ فثُق 
وق أمثال العزث : «باقعة ينو اشرات نفع" كم لينباع»”” 
والذي أشكلَّ لإيماء قائله إلى خبر لم يُفصح به كقول القائل: «لم أفرٌ يوم 
عَيْئين؛» و «رُويدا سَوْقكَ بالقوارير»» وقول امرىء القيس: 
هَعْ عنك نهباً صِيح في حَجّراته'*/ 
وقول الخمة 
إن العصا قرعت لذي الجلم 
وفيا بات الله جل ناوه ما لا يعلم اتعنا» إلا بجوعر وه قصتهنه قوله جل ثناؤه: 
«ثل ص كان عَدُوَاً لجبْريل فَإِنّهِ ترّله على قلبك بإذن الله2"”4 وفي أمثال العرب : 
عش العوزر و9 . 
والذي يشكل لأنه لا يُحَدُ فى نفس الخطاب» فكقوله جلّ ثناؤه: #أقيموا 
20 1 
الصلاة4”* فهذا مجمّل غير قل حتى فسّره النبي يك والذي أشكل لوجازة 
فلات 90), 
لفظه قولهم : 
الغغقرات ثم يَنْجَلينَا 
والذي يأتيه الإشكال لاشتراك اللفظ قول القائل” '"2: اوضعوا اللّحّ على قَفيَّ». 


)١(‏ مجمع الأمثال: .45/١‏ والباقعة: الداهية. 
(؟) مجمع الأمثئال: »94٠0/١‏ ويضرب لمن يعاود الأمر مرة بعد مرة. 
(؟) جمهرة الأمثال: 7507/7. المخرنبق: اللاطىء. ينباع: ينبسط ويثب. 
(5) ديوانه: 2١55‏ وشطره: 
ولكنْ حديفاً ما حديث الرواحل 

(0) هو الحارث بن وعلة» وانظر جمهرة الأمثال: ."71/١‏ وصدر البيت” 

1 وزعمت ألالا حلومٌلنتا 
(5) سورة البقرق» الاية: /ا9. 
50) جمهرة الأمثال: 140/7. 
(8) سورة الأنعام» الاية: 77. 
(9) جمهرة الأمثال: 7١/7‏ بلا عزو. وفي ديوان الأغلب العجلي: 1717. والمقاييس مادة (غمر) بلا 

عزو. 

)٠١(‏ الحديث لطلحة كما في أساس البلاغة ‏ مادة (لجج). وأراد السيف شبهه باللج في كثرة مائه. 


باب ذكر ما اختصت به العرب و 


وعلى هذا الترتيب يكون الكلام كلَّه في الكتاب والسّنة وأشعار العرب وسائر 

الكلام . 
باب ذكر ما اختصت به العرب 

من العلوم الجليلة التي خصت بها العرب الإعرابٌ الذي هو الفارق بين 
المّعاني المتكافئة في اللفظء وبه يُعرف الخبّر الذي ور 
فاعل من مفعول» ولا مضاف من مئْعورت» ولا تعجّتٌ تك من استفهام. ولا صَدّر من 
مصدر» ولا نعثٌ من تأكيد. 

وذكر بعض أصحابنا أن الإعراب يختص بالأخبارء وقد يكون الإعراب في 
غير الخبّر أيضاً. لأنّا نقول: «أزيدٌ عندك؟» و «أزيداً ضربت؟؟» فقد عَمل الإعراب 
وليس هو من باب الخير. 

وزعم ناس يُتُوقتُ عن قبول أخبارهم أن الذين يُسمّون الفلاسفة قد كان لهم 
عِرَابٌ ومؤلفاتُ نحو. قال أحمد بن فارس: وهذا كلام لا يَُرّحٌ على مثله . وإنما 
تَسْبّهَ القوم انفاً بأهل الإسلام» فأخذوا من كتب علمائناء وغَيّرُوا بعض ألفاظهاء 
ونسبوا ذلك إلى قوم ذُوي أسماء مكره بتراتم عه الايكاه لسان ذي دين ينطق 
بهاء وادّعوا مع ذلك أن للقوم شعراء وقد قرأناه فوجدناه قليل الماءء نَرْرَ 
الحلاوة» غير مستقيم الوزن. 

بلى » الشغر شعر العرب» ديوانهم وحافظ مآثرهمء وميد أحسابهم » ثم 

ومن عرف دقائقه وأسراره وخفاياه علم أنه يري على جميع ما يِبْجَح به 
هؤلاء الذين ينْتحلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد والخطوط والنقط التى لا 
أعرف لها فائدة غير أنها مع قلة فائدتها ثُرِقَ الدّين» وتنتج كل ما نعوذ بالله منه. 

وللعرب حفظ الأنساب وما يُعلم أحدٌ من الأمم عني بحفظ النسب عناية 
العرب . قال الله جل ثناؤه: «إيا أيها الناسٌ إن خَلّقناكم من ذَكرِ وأنْنَى وجعلناكم 
شعوباً وقبائلٌ لتعارفوا”'2 فهي آية ما عَمِلَ بمضمونها غيرهم . 


لق سورة الحجرات» الآية: *1. 


3 باب الأسباب الإسلامية 


# ا ل ل 


و 1 الله جل لاه 2 + لعزت ا كه عن لأف 1 
والعب 


باب الأسباب الإسلامية 


كانت العرتٌ في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم 
ونساتكهم”' وقرابينهم . قلما جاه اللدكل لازو و اوماد عالت اعواك: ونسخت 
ديانات» وأبطلت أمور, وثقلت من اللّغة ألفاظ من مواضع م إلى مواضع 
بزيادات زيدت» وشرائع شرعت» وشرائط شرطة: نش الادة 0 0 
القوم بعد المُغاوّرات والتّجارات» ولك الأرباح ولخ ا في حلة 
الشتاء والصَّيفء وبعد الإغرام بالصَّيْد والمُعاقرة والمياسرة'" - بتلاوة الكتاب 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : غلله جر بن تمن حكن نك 
وبالتَمَقّه في دين الله عر وجل» وحفظ سنن رسول الله عَكِْة مع اجتهادهم في 
مجاهدة أعداء الإسلام. 


فصار الذي تَشأ عليه أباؤهم ونشأوا عليه كأن لم يكن وحتى تكدّموا في دقائق 
الفقه وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم الشريعة وتأويل الوحي بما ذوّن 
وحخفظ حتى الآن. 

فصاروا ‏ بعدما ذكرناه ‏ إلى أن يُسأل إمامٌ من الأئمة وهو يخطب على منبره 
عن فريضة قيفي ويَحْسُبُ بثلاث كلمات. وذلك قول أمير المؤمنين عليَّ صلوات 
الله عليه حين سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة: «صار ثُمْنْها 0 فسميت 
«المنيريّة) . وإلى أن يقول هو صلوات الله عليه على منبره والمهاجرون والأنصار 
متوافرون: «سلوني» فوالله ما من آية إلآ وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهارء أم في 
سهل أم في جبل» وحتى قال صلوات الله عليه وأشار إلى ابنيه: «يا قوم» استنبطوا 
مني ومن هذين علمٌ ما مضى وما يكون». 
)١(‏ النسائك: جمع النسيكة: الذبيحة. 
00 المعاقرة: المفاخرة بالوبل. والمياسرة: لعب الميسر. 


باب الأسباب الإسلامية :1 


وإلى أن يتكلم هو وغيره في دقائق العلوم بالمشهور من مسائلهم في ١‏ فى الفرض 
وعطدو كالمد كة» وسألة” الما فل والغرّاءء وأمّ الفرُوخء وأمّ الأرامل» 
ومسألة الامتحان» ومسألة ابن مسعود» والأكدريّة. ومختصرة زيد» والخرقاء» 
وغيزها ماهو أعمض وادق: 

فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب بتوفيقه» عمًّا ألفوه ونشأوا عليه 
وغذوا به» إلى مثل هذا الذي ذكرناه. وكلّ ذلك دليل على حقّ الإيمان وصحة ثبوة 

فكان مما جاء في م ذكر المؤمن 00 واكام لاله ون 
غير ما لزي وكا 7 من نافقاء 1 ٍ! 28 ا في الفشق إلا 
قولهم: (فْسَقَتَ الرُطبة») إذا خرجت من قشرهاء وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش 
في الخزرري عن طلاغة أله ل قداو 

ومما جاء في الشرع الصلاة وأصله في لغتهم الدّعاء. وقد كانوا عَرفوا 
الركوعٌ والسجودء وإن لم يكن على هذه الهيئة» فقالوا”" : 

أو05ة مده خكاشينا ١‏ لبد شن ونا ثيل ,يكن 

وقال الأعشى 7*) 

يراوح فن صلوات المليكت طورا سجوداء وطوراً ججوارا 


والذي عرفوه منه أيضاً ما أخبرنا به علي عن علي بن عبذالعزيز عن أبي عبيد 
كدال: قال أب عهمرو: «امجد البرجيل :.طاطا وانعتن 4 فال حميد يه 


)١(‏ المباهلة: الملاعنة. 

هم النافقاء: إحدى جحرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها. 
9 ديوان النابغة الذبيانى: .1١45‏ 

2ع ديوانه: 5/ا. والجؤار: رفع الصوت بالدعاء. 


6 باب الأسباب الإسلامية 


فضول أزكتها اسْبدّت سجوةٌ التصارى لأربابها9) 
وأنشد 
فقلن له: أسْجد للَيْلَىء فأسجّدا 

يعني البعير إذا طأطأ رأسّه لتركبة. 

وهذا وإن كان كذاء فإن العرب لم تعرفه بمثل ما أتت به الشريعة من 
الأعداد. والمّواقيت» والتَّحريم للصلاة» والتّحليل منها. وكذلك القيام أصله 
عندهم الإمساكٌ ويقول شاعره. © : 

خَيلٌ صِيامٌ: وأخرى غير صائمة تحتالعّجاج؛ وخيلٌتعلكاللْجما 

ثم زادت الشريعة النيّة» وحظرت الأكلّ والمُباشّرَة وغير ذلك من شرائع 
الصوم. وكذلك الحَجٌّء لم يكن عندهم فيه غير القصدء وسَّبْر الجراح. من ذلك 
5 (20). 
قولهم” 

وأمهة يق عوق د علولا فين" وقفزنا ييه ارقن المزغتر 

ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره. 

وكذلك الرّكاة» لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النّماء وزاد الشرع ما 
زاده فيها مما لا وجه لإطالة الباب يذكره. 

وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمْرَة والجهاد وسائر أبواب الفقه. 

فالوجه في هذا إذا سُئل الإنسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان لغويٌ 
وشرعيٌ ' ويذكر ما كانت العرب تعرفه» ام الإسلام به #رموان ها إركها 
ذكرّه من سائر العلوم» كالنحو والعّروض والشّعر» » كل ذلك له اسمان لُغوي وصناعييٌ . 
)١(‏ ديوانه: 95. 
(1) .في الديوان: سجود النصارى لأحبارهه. 
زفرف مجمل اللغة مادة (سجد) دون عزو. 


)0( البيت للمخبل السعدي كما في المجمل مادة (حج). 


باب القول في حقيقة الكلام 3 


باب القول في حقيقة حقيقة الكلام 


زعم قوم أن «الكلام ما سُمع وفهم) وذلك. قولنا: «قام زيد» و«ذهب 
عَمْرو). 

وقال قوم: «الكلام حروف مُوْلّفَة دالة على معنى». 

الوم عندنا مُتقاربان» لأن المسموع المفهوم لا يكاد يكو إلا بحروف 

وقال لي بعض فقهاء بغداد : إن الكلام على ضربين مهمّل ومستعمّل . 
قال: فالمهمل: «هو الذي لم يوضع للفائدة»» والمستعمل: ١ما‏ وضع ليفيد» 
فأعلمته أن هذا كلام غيرٌ صحيح » وذلك أن المهمّل على ضربين: ضرت لا 
يجوز ائتلاف حروفه في كلام العرب بَنَّهَ : وذلك كجيم تؤلّف مع كاف أو كاف 
تقدّم على جيم» وكعين مع غين» أو حاء مع هاء أو غين» فهذا وما أشبه لا 
يأتلف . 

والضرب الاخر ما يجور تألّف حروفه لكن العرب لم تقل عليه» وذلك 
كإرادة مريد أن يقول : «عضخ» فهذا يجوز تألّمَه وليس بالنافرء ألا تراهم قد 
قالوا في الأحرف الثلاثة: «خضع؟ لكن العرب لم تقل عضخ. فهذان ضربا 
المهمل . 

والخرك نت راو ا ربراه مركا كلو حي رمه اجرف لون 
فيها من حروف الذَّلَقِ أو الإطباق”١‏ ادر 

وأي هذه الثلاثة كان فإنه لا يجوز أنتسدمى: «كلاماً» لما ذكرناه من أنه وإن 
كان مسموعاً مؤلفاً فهو غير مفيد. وأهل اللغة لم يذكروا المهمل في أقسام الكلام 
وإنما ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل عليها العرب. فقد صح ما قلناه من 
خط من زعم أن المهمل كلام. 
)١(‏ يقال: ذلق اللسانء أي ذربء فهو ذليق أي حديد بليغ» والحروف الذَُّلْقَ: حروف طرف اللسان» 


ثلائة ذولقية اللام والراء والنون» وثلاثة شفهية الباء والفاء والميم. واحروف الإطباق: الصاد 
والضاد والطاء والظاء . 


4 باب أقسام الكلام 
باب أقسام الكلام 


أجمع أهل العلم أن الكلام ثلاثة: اسم وفعل حرف. 

فأما الاسم فقال سيبويه”" : «الاسم نحو رجل وفرس»2 وهذا عندنا 
تمثيل » وما أراد سيبويه به التحديدء إلآ أن ناساً حكوًا عنه أن الاسم هو 
المحدّث عنه» وهذا شبيه بالقول الأول لأن «كيف» اسم ولا يجوز أن يحدّث 
عله . 

وسمعت أبا عبدالله بن محمد بن داود الفقيةة يقول: سمعت أبا العباس 
عدن وريد النيكة"" رقول لضن كوي أن« الاسم فااملت ان كرون داعذا 
قال: وذلك أن سيبويه قال: «ألا ترى أنك لو قلت: إن يضرب يأتيناء وأشباء ذلك 
لم يكن كلاماً» كما تقول إن ضاربك يأتينا»» قال: فدل هذا على أن الاسم عنده ما 
صَلَحّ له الفعل . 

قال وعارضة تعمر أصحابه فى هذا بأن «كيف» واعندَ) و١حيثٌ»)‏ 
و (أينَ» أسماء وهي لا تصلح أن تكون ا والدليل على أن «أين وكيف» أسماء 
قول سيبويه: «الفتح في الأسماء قولهم: كيف وأين» فهذا قول سيبويه والبحث 
عنه . 

وقال الكسائي”": «الاسم ما وُْصف» وهذا أيضاً مُعارض بما قلناه من «كيف 
وأين» أنهما اسمان ولا ينعتان. 

وكان الفرَّاء ”*' يقول: «الاسم ما احتمل التنوين» أو الإضافة» أو الألف 
واللام» وهذا القول أيضاً مُعارّض بالذي ذكرناه أو نذكره من الأسماء التي لا تنوّن 
. ولا تضاف ولا يضاف إليها ولا يدخلها الآلف واللام. 


وكان الأخفش”'' يقول: «إذا وجدتٌ شيئاً يحسُنُ له الفعل والصفة نحو: زيد 


2000 سيبويه: هو عمرو بن بشر بن قنبرء إمام اللغة والنحوء مات سئة ١94‏ ه. 

)٠(‏ المبرّد: من علماء البصرة فى اللغة والنحوء مات سنة 785 ه. 

(9) الكسائي: علي بن حمزة» إمام في اللغة والنحو والقراءات من أهل الكوفة» مات سنة 189 ه. 
2 الفرّاء: يحيى بن زياد الديلمي أعلم الكوفيين في النحو واللغة والأدب». مات سنة 7١1‏ ه. 
(6) هو سعيد بن مسعدة, النحوي اللغوي البصري» مات سنة 7١0‏ ه. 


باب أقسام الكلام 14 
قام» وزيد قائم» ثم وجدته يثنى ويُجمع نحو قولك: الزيدان والزيدون» ثم وجدته 
يمتنع من التصريف فاعلم أنه اسم». وقال أيضاً: ها حَسُن فيه «يتفعني» 

و ايَضِرُني). 

وقال قوم: ما دخل عليه حرف من حروف الخفضء وهذا قول هشام 
وغيره. وله قول آخر: إن الاسم ما نودي. وكلّ ذلك مُعارض بما ذكرناه من ١كيف‏ 
وأين» ومن قولنا: (إذا» وإذا اسم لحين. فحدثني علي بن إبراهيم القطان قال: 
سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبّرد يقول: حذثني أبو عثمان المازني قال: 
سألت الأخفش عن (إذا»» ما الدليل على أنها اسم لحين؟ فلم يأت بشيء. قال: 
وسْئِلَ الجَرْمِيُ فشَغْبَ. وسُئلَ الرّياشيٌ فبجرّ وقال: الدليل على أنها اسم للحين أنه 
كرون فتهيراء ألا ترى أنك : تقول: «القتال إذا يقوم زيد» كما تقول: «القتال يوم 
يقوم زيد؟2 وقد أومأ الفراء في معنى «إذا» إلى هذا المعنى . 

وعاد القول بنا إلى تحديد الاسم . فقال المبرّد في كتاب المُقتَضب: كل ما 
دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم. فإن امتنع من ذلك فليس باسم. وهذا 
معارض أيضا «بكيف وإذا» وهما اسمان لا يدخل عليهما شيء من حروف الجرٌ. 

وسمعت أبا بكر محمد بن أحمد البصير وأا محمد سَلَمَّ, بن الحسن يقولان: 
سْئِلَ الرّجِاجِ”'2 عن حد الاسم فقال: صوت مُقَطع مفهوم دالٌ على معنى غيرٌ دال 
على زمان ولا مكان. وهذا القول معارض بالحرف وذلك أنا نقول: «هل» 

و١«بل»,‏ وهو صوت مُقَطّع مفهوم دالٌ على معنى غيرُ دال على زمان ولا مكان. 

وقول من قال: «الاسم ما صَلَحَ أن ينادى» خطأ أيضاً لآن «كيف» اسم 

و«أين وإذاكء ولا يَصْلّحُ أن يقع قع عليها نداء. 

قال أحمد بن فارس: هذه مقالات القوم في حدٌ الاسم يُعارضها ما قد 
ذكرته. وما أعلم شيئاً مما ذكرته سلم من معارضة. والله أعلم أي ذلك أصحّ. 
وذكر لي عن بعض أهل العربية أن «الاسم ما كان مُسْتَفَراً على المسمّى وقت ذكرك 
إِيّاه ولازما له») وهذا قريب. 


)١(‏ الرّجاج: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق» عالم بالعربية والنحوء مات يبغداد سنة 
7١‏ ها 


00 باب الفعل وباب الحرف 


باب الفعل 

قال الكسَائَنٌ : «الفعل ما دَلَّ على زمان». 

وقال سيبويه: «أما الفعل فأمثلةٌ أخدّت من لفظ أَحْدَاثْ الأسماء ويُنيت لما 
مضىء وما يكون ولم يقع؛ وما هو كائن لم ينقطع"'' فيقال لسيبويه: ذكرت هذا 
في أرّل كتابك وزعمت بعد أن «لَيْسَ» و١عسّى)‏ و ١نَعُمَ)‏ و ابس) أفعال» ومعلومٌ 
أنها لم توح من مصادر. فإن قلتّ: إني حَدَدْتُ أكثر الفعل وتركت أقلّه قيل لك: 
إن الحد عند التُظار ما لم يرد المحدود ولم يَنْقَضْهُ ما هو له. 

وقال قوم: «الفعل ما امتنع من التثنية والجمع». والرَدُ على أصحاب هذه 
المقالة أن يقال: إن الحروف كلها ممتنعة من التثنية والجمع وليست أفعالاً . 

وقال قوم: «الفعل ما حَسّنَتْ فيه التاء نحو قمتٌ وذهبتٌ»» وهذا عندنا غلط 
لأنا قد نسميه فعلاً قبل دخول التاء عليه 

وقال قوم: «الفعل ما حَسُْنَ فيه أنس وغداً» وهذا على مذهب البصريين غيرُ 
مستقيم» لأنهم يقولون أنا قائم غداًء كما يقولون: أنا قائم أمس . 

والذي نذهب إليه ما حكيناه عن الكسَائِيَ من أن فجن باد عل مان 
كخرج ويخرج) دلّنا بهما على ماض ومستقبل . 

باب الحرف 

قال سِِبَوَيْه: وأما ما جاء لمعنى» وليس باسم ولا فعل» فنحو ١نُمَ)‏ 
و ١سَوْفَ)‏ و «واو القسم» و «لام الإضافة». 

وكان الأخفش يقؤل: ما لم يحسُنْ له الفعل ولا الصفة ولا التثنية ولا الجمع 
ولم يَجَر أن يتصَرّف - فهو حرف . 

وقد أكثرَ أهل العربية في هذاء وأقربُ ما فيه ما قاله سيبويه» إنه الذي يفيد 
معنى ليس في اسم ولا فعل. نحو قولنا: «زيدٌ منطلق»؛ ثم نقول: «هل زيدٌ 
منطلق؟» فأفذنا ب «هل» ما لم يكن في «زيد»ء ولا «منطلق». 


.١17/١ الكتاب:‎ )١( 


باب أجناس الأسماء ١ه‏ 
باب أجناس الأسماء 
قال بعض أهل العلم : 


الأسماء خمسة: «أسم فارقٌ», و (أسم نارف و«أسم مُشْتَقٌ1) و «اسم 
مُضاف)»)» و«أسم مُقئض »2 . 

فالفارق: قولنا: «رجل» و «فرس»». فرقنا بالاسمين بين شخصين . 

والمفارق: قولنا: «طفل»» يفارقه إذا كبر. 

والمشتق: قولنا: «كاتب». وهو مشتق من "الكتابة»» ويكون هذا على 
وجهين: أحدهما مَبْنِياً على فعَلَّء وذلك قولنا: «كتب فهو كاتب»» والاخر يكون 
نالا نعل رز عيضي ا كقوانا: «الرحمن» فهذا مشتق من «الرحمة» وغير 

وكلَ ما كان من الأوصاف أبعدَ من بنية الفعل فهو أبلغ, ٠‏ لأن «الرحمن» أبلغ 
من «الرحيم يم» لأنا نقول: «رَحِمَّ فهو راحم ورحيم» ونقول: كدر فيو ادر وقذيرة: 
وإذا قلنا: الرعمن؟ فليس هو من «رَحمٌ» وإنمًا هو من «الرّحمة». وعلى هذا 
تجري النعوت كلها في قولنا: «كاتب»» و «كتّاب»» و «ضارب»» و ١ضرّوب».‏ 

والمضاف : قولنا «كلّ» و «بعض» لا بدَّ أن يكونا مضافين. 

والمُقتضي: قولنا «أخ» و «شريك» و «ابن» و «خَضْم» كل واحد منها إذا ع 
اقتضى غيرَة» لأن الشريك مُقَتض شريكاً والأخ مقتض آخر. 

وقال بعض الفقهاء: أسماءٌ الأعيان خمسة: اسم لازمٌ» واسم مُفارقٌ» واسم 
مش واسم مُضافٌ» واسم مُشبة. 

فاللازم : لإنسان»» و «سماء»» و «أرض». لأن هذه الأسماء لا تنتقلٌ من 
نانفا 

قال: والمُفارق: اللقب الذي يسمى نحو: «زيد» و «عمرو). وقد يقع أيضاً 
بأن يقال: المفارق «الطفل»» لأنه اسم يزول عنه بكبّره. 

والمشتق: ك «دابّة) و «كاتب». 


جه باب النعت 

والمضاف: قولنا «ثوبٌ عمروا. و جزء الشىء» . 

والمشبّه : قولنا «رَجَلّ حَدِيدٌ وأسَدٌ) على وجه التشبيه. 

قال: وجماعها أنها وُضعت للدَّلالة بها. 

قلنا: وهذه قسمة ليست بالبعيدة . 

النَعتَ: هو الوصف كقولنا: «هو عاقل» و «جاهل». 

ا عن الخليل أن النعت: لا يكون إلا في محمود» وأن الوصف قد يكون 
فيه وفي غيره. 

والنّعتٌ: يجري مجريين : أحدهما تخليص اسم من اسم كقولنا: (زيد 
المطاراة و«زيد التَميميَ)) خلصناه بنعته من الذي شاركه في اسمه . والآخر على 
معنى المدح والذم نحو : «العاقل» و «الجاهل». 


وعلى هذا الوجه تجري أسماء الله جل وعرّ» لأنه المحمود المشكور المثنى 
عليه بكل لسانء ولا سَمِيَ له جلّ اسمُة صَكهُ فيخاض امه من غير 


باب القول على الاسم 
و 
من أىّ شىء أخذ؟ 
قال قوم: الأسماء سماتٌ دالّة على المُسّمياتء لُعرّف بها خطاب 
المخاطب . 
وهذا الكلام محتمل وجهين: أحدهما أن يكون الاسم سمّة كالعلامة 
والسيماء"'" :الاجر أن يقال: إنه مشتق من «السّمّة». فإن أراد القائل أنها سمات 
لي ل ل 
قولنا: اسم مشتق من (السمرً) وال لولم فالأصل فيه «سمُوً) على وزن 


باب القول على الاسم من أي شيء أخذ 0 
حمل وجمعه «أسماء»؛ مثل قولك: قَبُو وأقناء”2. وإنما جعل الاسم تنويهاً ودلالة 
على المعنى» لأن المعنى تحت الاسم. ومن قال: إن اسماً مأخوذ من «وَسَمْتْ) 
فهو غلط؛ لأنه لو كان كذا لكان تصغيره (وُسَيْحٌ كما أن تصغير عدَّة وصِلَة : وُعَيْدَة 
ووٌصّيْلة . 

قال أبو إسحاق: وما قلناه في اشتقاق «اسم» ومعناه قول لا نعلم أحداً فسَّرَه 

قلت: وأبو إسحاق ثقة. غير ألى سمعت أبا الحسين أحمد بن على الأحول 
يقول: سمعت أبا الحسين عبدالله 3 النحوي الخزاز يقول: ع أبا 
العباس محمد بن يزيد المبرّد يقول: الاسم مُشتق من «سما» إذا علا. 

قال: وكان أبو العباس ربما اختصني بكثير من علمه فلا يُشركني فيه 
غيري . 


باب آخر في الأسماء 

قد قلنا فيما مضى ما جاء في الإسلام من ذكر المسلم والمؤمن 
وغيرهما. 

وقد كانت حدثت في صدر الإسلام أسماء» وذلك قولهم لمن أدرك الإسلام 
من أهل الجاهلية مُخَضْرَم». فأخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد مولى بني هاشم 
قال: حدثنا محمدبن عباس الحُشْكي عن اسماعيل بن أبي عبيدالله قال: 
المخضرمون من الشعراء: من قال الشعر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام. 

فمنهم: حسان بن ثابت» ولبيد بن ربيعة» ونابغة بني جعدة» وأبو زيدء 
وعمرو بن شاس» والرَّبْرقان بن بدر» وعمرو بن معدي كرب» وكعب بن زهيرء 
ومعن بن أوس . 

وتأويل المخضرم : من حَضرّمت الشيء أي قطعته » وخضرم فلان عطيّته أي 
قطعهاء فسمى هؤلاء ١مخضرمين»‏ كأنهم قطعوا من الكفر إلى الإسلام. وممكن أن 
يكون ذلك لأن رتبتهم في الشعر نقصت لأن حال الشعر تكامنت في الإسلام لما 


11 باب القول على الاسم من أي شيء أخذ 
أنزل لله جل ثناؤه من الكتاب العربي العزيز. وهذا عندنا هو الوجهء لأنه لو كان 


من القطع لكان كل من قطع إلى الإسلام من الجاهلية 57 والأمر بخلاف 
هذا. 


ومن الأسماء التي كانت فزالت بزوال معانيها قولهه”"': المرباع» والنٌشيطة» 
لمشو ولم نذكر الصَّفِيَ لأن رسول لله و قد اصطفى في بعض غزواته وحُصصٌ 

ومما تركءايفا”": الإناوة» والمكت» والحُلُوان. وكذلك قولهم: انْعَم 
ناا وائْعم ظلاماً. وقولهم للملك: أَيَيْتَ اللّعن. وثرك انها ثول المملوك 
لمالكه : رَبَى . وقد كانوا يخاطبون ملوكهم بالأرباب. قال الشاعر”© 

وأسْلَّمْنَ فيها رَبّ كنْدَة وابئهُ ‏ ورَبٌ معد بين حَبْتِ وعَرعر 

ورك أيضا تسمية من لم يَحُجّ «صَرورَة» فحدثنا علي بن إبراهيم»ء عن 
علي بن عبدالعزيزء عن أبي عبيد» في حديث الأعمش» عن عمرو بن مّرة» عن 
أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قال رسول الله كلهِ: «لا صَرُورَة في الإسلام)”؟» 
ومعنى ذلك فيما يقال: هو الذي يَدَعٌ النكاح تَبثل*2. حدثني علي بن أحمد بن 
الصّبّاح قال: سمعت ابن ذُرْيد يقول: أصل 0-0 أن الرجل في الجاهلية كان 
إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الحرم لم يُهَجْ وكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل: هو 
صَرورَة فلا تهجه. ثم كثر ذلك في كلامهم حتى جعلوا المتعبّد الذي يجتنب النساءً 


)١(‏ المرباع: الرّبعة: الرجل بين الطول والقصر. والمرباع: المكان ينبت نبته في أول الربيع. والنشيطة 
في الغنيمة: ما أصاب الرئيس قبل أن يصير إلى بيضة القوم. والنشيطة من الإبل: التي تؤخذ فتساق 
من غير أن يُعمد لها. وحلف الفضول : هو أن هاشما وزهرة وتيماً دخلوا على عبدالله بن جدعان» 
فتحالفوا بينهم على دفع الظلم وأخذ الحق من الظالم» » سمي بذلك لأنهم تحالفوا أن لا يتركوا عند 
أحد فضلاً يظلمةُ أحداء إلا أخذوه له منه. 

(5) الإتاوة: الخراج» والرشوة. والمّكس ذ في البيع: جباية المال. والمكس: النقص والظلم» ودراهم 
كانت تؤخدذ من-بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية. والخلوان: أجرة الدلال والكاهن» ومهر 
المرأة» أو ما أعطي من نحو رشوة. 00 

(') هو لبيد بن ربيعة» ديوانه: .١‏ وفيه: وأهلكن يوما. والخبّت: موضع سهل بالحرة» أو موضع بين 
مكة والمدينة. وعرعر: موضع في بلاد هذيل» أو واد قرب عرفة. 

(8) رواه أبو داوود: مناسك "2 وأحمد: ."1١7/١‏ 

(5) التبثل : الانقطاع إلى الله والإخلاص لهء أو ترك النكاح والزهد فيه. 


باب القول على الاسم من أي شيء أخذ هه 


وطيبَ الطعام: صرورة وصرورياًء وذلك عَنَى النابغة بقوله”": 


صَرورَةٍ متعبد 
أي منقبض عن النساء. فلما جاء الله جَل ثناؤه بالؤسلام وأوجب إقامة 
الحدود بمكة وغيرها سمي الذي لم يَحجّ «صَرورة؛ خلافاً لأمر الجاهلية» كأنهم 


جعلوا أن تركه الحجّ في الإسلام كترك المُتَأنّه” إتيانَ انساء والتنم في 
الجاهلية . 


ومما ترك أيضاً قولهم: الإبل تُساق في الصّداق التّوافج”“. على أن من 
العرب من كان يكره ذلك . قال شاعرهه”؟' : 

وليس تلادي من وراثة والدي ولا شان مالي مُستفادٌ النوافج 

وكانوا يقولون: ميك اناف مع الذي ذكرنا من كراهة ذوي أقدارهم لها 
وللعقول. قال جَنْدل الطِهَويٍ”* : 

وما فك رقي ذاثُ لق حبر 0 نم00 ولا شان مالي صدقةٌ وعقولٌ 

ولكن نماني كل أبيض ار فأصبحتٌ أدري الوم كيف أقول 

57 كره في الإسلام من الألفاظ قول القائل: «حَيْبَت نفسي» قال رسول 
الله :١لا‏ يقولنّ أحدكم حَبْدْتْ نفسي)2 . 

وكره أيضاً أن يقال: استأئر الله بفلان. 

ومما كرهه العلماء قول من قال: سُّنة أبي بكر وعمرء إنما يقال: فَرْض الله 


)١(‏ ديوانه: ١59‏ اوتام ابنت - وهو في وصف المتجردة: 
أو أنهاعوّضت لأشمط رامب عبد الإله صرورة متعبّد 
(؟) المتأله: المتعبّد. 
459 الترافع : حدم الداقيرةة عن لآنها مس مال انها وهار 
(5:) البيت في أساس البلاغة مادة (نفج) دون عزوء وفي الحيوان: 775/١‏ دون عزو. 
)0( هو ابن المثنى الطهويء شاعر راجز من تميم مات سنة 4١‏ ه. 
() الخلق الخبرنج: الخلق الحسن. 
(0) الأبيض الصارم» أي: السيف. 
(4) رواه البخاري: أدب ,.٠١‏ ومسلم: ألفاظ /ا١.‏ وأبو داوود: أدب 5لاء وأحمد: 205١/5‏ 2.55 
اح طرف ا 


65 باب ما جرى مجرى الأسماء وإنما هي ألقاب 
جل وعرّ وسُنَّنُهه وسنة رسول الله يكلله. 
ومما كانت العرب تستعمله ثم ترك قولهم: حجراً محجوراً. وكان هذا 
عندهم لمعنيين: أحدهما عند الحزمان إذا سّئل الإنسان قال: حجرا محجوراء 
فيعلم السائل أنه يريد أن يحرمه. ومنه قوله”"" : 
حَنَتْ إلى النّخلة القَضُوى فقلت لها: حِججرٌ حرام ألا تلك الدَهارِيسٌ 
والوجه الأحرة: الاستعاذة. كان الإنسان إذا سافر فرأى من يخافه قال: حجراً 
حوور ل 0 وعلى هذا فُسّرَ قو 4 عز وجل #يوم يرون 


الملائكة لا بُشرى يومئذٍ للمجرمين ويقولون حجْراً محجوراً4”". يقول المجرمون 
ذلك كما كانوا يقولونه فى الدنيا. 


باب ما جرى ممجرى الأسماء 
وإنما هي ألقاب 


ومما جرق مجرق الاسم وهو لقب قولهم : مُدّركة وطابخة. وذلك في 
العرب على ثلاثة أضرب: ضربٌ مدح» وضربٌ ذمء وضرب تلقّب الإنسان لفعل 


فالمدح”": تلك البَخرء والحَيْرَ» والباقر» والصادق» والذيباج» 
وغيرهم . 
(4). وماد أ فس ا أشه ذلك 
والذم : فكتلقيبهم بالوّزغ ورّشح الحَجّر وما أشبه ذلك . 
وأما اللقب المأخوذ من فعل يُفعل فكطابخة ومُدركة. 


)١(‏ البيت للمتلمّس كما فى ما اتفق لفظه واختلف معناه»: 87 مادة (الحجر). وفى جمهرة أشعار 
العرب: 7517 . 1 1 

(؟) سورة الفرقان» الاية: ؟5. 

('»6 يريدون بالبحر: الرجل الكريم» وبالحَبر: الرجل العالم أو الصالح» وبالباقر: العالم المتبحر بالعلم 
لأن أصل البَقر: الشق والتوسّعء والديياج : من المعرب: الناقة الفتية الشابة. 

040 الوَرَغْ : جمع الوغة وهي سام أبرص وسميت بها لخفتها وسرعة حركتهاء ويسمى الرجل الحارض 
الفشل بالوزع . 


باب الأسماء التي تسمى بها الأشخاص على المُجاوَرَة والسّبب ل 
وقوله جلّ ثناؤه: #إولا تََابَرُوا بالألقاب4”' فقال قتادة: هو أن تقول 
للرجل : يا فاسق يا منافق. 
5500 الشّعبِيَ عن أبي جُبيْرَة بن القكالةن وايز مصية وخا عر الاتصبان هن 
بني سلمة قال: فينا أنزلت هذه الآية» وذلك أن رسول الله وك قدمّ عليناء وليس 
منا رَجَلٌّ إل له لقبان أو ثلاثة» فجعل بعضنا يدعو بعضاً بلقبه» فسمع ذلك رسول 
الله يله فجعل هو أحياناً يدعو الرجل ببعض تلك الألقاب» فقيل له: يا رسول الله 
إنه يغضب من هذاء فأنزل الله جلّ ثناؤه: ##ولا تَنابَرُوا بالألقاب». 
وأما تسمية العرب أولادها بكلب وقرد لمر وأسيل» فذهب علماؤنا البيا”أة 
العرب كانت إذا ولد لأحدهم ابن ذكر سمَّاه بما يراه أو يسمعه مما يِتَفَألُ بهء فإن 
رأى حَسجَراً أو سمعه تأوّل فيه الشدة والصلابة والبقاء والصبر. راف ذقنا كاول 
فيه الفطنة والتُكر والكسب. وإن رأى حماراً تأوّل فيه طول العٌمر والوقاحة. وإن 
رأى كلباً تأوّل فيه الحراسة ويُعدَ الصوت والإلفت. وعلى هذا يكون جميع ما لم 
نذكره من هذه الأسماء . 


باب الأسماء التى تسمى بها الأشخاص 
على المجاورة والسّبب 

قال علماؤنا: العرب تسمّي الشيء باسم الشيءٍ إذا كان مجاوراً له أو كان منه 
بسبب. وذلك قولهم «التيٌم» لمَسْح الوجه من الصعيد”"©» وإنما التيمّم الطلب 
والقصد. يقال: تيمّمتك وتأممتك أي تعمّدتك . 

ومن ذلك تسميتهم السحاب «سماءً» والمطر «سماء» وتجاوزوا ذلك إلى أن 
سموا النبتٌ سماءً. قال شاعرهه”" 

إذا تَرَّلَ السماءً بأرض قوم 

.١١ سورة الحجراتء الآية:‎ )١( 
(؟) الصعيد: التراب» أو وجه الأرض.‎ 


إفرة لسان العرب مادة (سما) ونسبه إلى معوّد الحكماء معاوية بن مالك وهو جاهلي من الأزد. وفي تاج 


العروس مادة (سما) للفرزدق» وفي المقاييس» مادة (سمو) دون عزو. وعجزه: 
«رعيناه وإن كانوا غضاباح» 


دك باب القول في أصول أسماء قِيسٌ عليها وألجق بها غيرها 


ا 

كثور العَدَاب””" الفَرْد يَضربه التّدى تَعَلَى النّدى فى متنه وتَحَدّرا 

ومن هذا الباب قول القائل: «قد جعلتُ نفسي في أديم». 

أراد بالنفس الماء وذلك لأنْ قوّام النفس الماء. 

وذكر ناس أنْ من هذا الباب قوله جلّ ثناؤه: «وأنزلَ لكُمْ من الأنعام ثمانية 
أزواج4”" يعني خلق. وإنما جاز أن يقول أنزل لأن الأنعام لا تقوم إلا بالنبات» 
قال: ومثله قد أنزلنا عليكم يباسا» ”1 وهو جل ثناؤه إنما أَنْرَلَ الماء»ء لكن 
اللباس من القطن. والقطن له يكون َّ بالماء. قال: ومله قوله جل ثناؤه: 
#وليّستعفف الذين لا يجدون نكاحاًي©» إنما أراد ‏ والله أعلم ‏ الشيء يُنْكَحُ به من 
مَهْر وتفقة» ولا بد للمتزوج به منه. 

قيس عليها وألحق بها غيرها 
كان الأصمعي يقول: أصل «الورد» إتيان الماء» ثم صار إتيان كل شيء 


و و «القَرّب» طلتٌ الماء. ثم صار يقال ذلك لكل طلب» فيقال: «هو يقرب 
كذا» أي يطلبه و ١لا‏ تقرب كذا». 
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ويقولون: «رَقَمَ عَقِيرَتَهُ» أي صوتهء وأصل ذلك أن رَجُلاً عُقرَتْ رجله 
فرفعها وجعل يَصيحٌ بأعلى صوته. فقيل بعد ذلك لكل من رفع صوته: رفع 
عقيرته . 

ويقولون: «بينهما مسافة» وأصله من «السّوف» وهو الشّم. ومثل هذا كثير. 


)١(‏ ديوانه: 284 وابن أحمر: هو عمرو بن أحمر بن العمرّد بن عامر الباهلي» شاعر مخضرم مات سنة 
6 ها 

زفق العداب: ما استرق من الرمل. 

(9') سورة الزمر»ء الاية: 5. 

(4) سورة الأعراف, الآية: 10. 

(5) سورة النور»ء الاية: “ا 


باب الأسماء كيف تقع على اله لمُسميات 0 

قلنا: وهذا الذي ذكرنا عن الأصمعي وسائر ما تركنا ذكره لشهرته فهو راجع 
إلى الأبواب الأوّل» وكلّ ذلك عندنا توقيف على ما احتججنا له. 

وقول هؤلاء : إنه كَثْرٌ حتى صار كذاء فعلى ما فسرناه من أن الفرع ل 
ل 0 

يعن الشنيقان المحتلفان: بالأسمين ا وذلك أكثر الكلام كرّجل 
وفرس . 

وتُسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحدء نحو: «عين الماء» و «عين المال» 
و«عين السحاب». 

ويسمى الشىء الواحد بالأسماء المختلفة» نحو: «السيف والمهند 
والحسام»”"' . 

والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد وهو «السيف» وما بعده من الألقاب 
صفات» ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى. 

وقد خالف في ذلك قوم فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى 
معنى واحد. وذلك ولع : ١سيف‏ وعَضبٍ وخسام؟. 

وقال آخرون: ليس منها اسم ولا صفة إل ومعناه غيرُ معنى الآخر. قالوا: 
وكذلك الأفعال. نحو : مضى وذهب وانطلق . وقعد وجلس . ورقد ونام وهجع . 
قالوا: ففي «قعد) معنى ليس في «جلس» وكذلك القول فيما سواه. 

وبهذا نقول» وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب . 

واحتجّ أصحاب المقالة الأولى بأنه: لو كان لكل لفظة معنى غير معنى 
الأخرى لما أمكن أن يعبّر عن شيء بغير عبارته . وذلك أنَّا نقول في ١لا‏ ريب فيه : 
«لا شك فيه» فلو كان «الرَّيْبِ» غير «الشّك) لكانت العبارة عن معنى الرّيب بالشك 


)000( المهند : السيف الهندي. والحُسام: السيف القاطع أو طرفه الذي يضرب به. 
(0) العضب: السيف القاطع. 


3 باب الأسماء كيف تقع على المُسميات 

خطأ. فلما عبّرَ عن هذا بهذا علم أن المعنى واحد. 

قالوا: وإنما يأتي الشعر بالاسمين المختلفين للمعنى الواحد في مكان واحد 
تأكيداً ومبالغة. كقولهه”" : 

وهندٌ أتى من دونها النأيُ والبُعدٌ 

فقالوا : فالنأي هو البعد قالوا: وكذلك قول الآخر إن الحبس هو 
الإصرٌ. 

ونخن نقول: إدقي تعد مع الس في جلسن: لت 
قعد)2, و «أَحَدَه | 2 قِيمُ والمقعدٌا. و اقَعَدَت المرأة عن الحيض». ونقول لناس من 
الخوارج «قعدُ) ثم تقول : «كان: مقتطجعا فجلس» فيكون القعود عن قيام, 
والجلوس عن حالة هي دون الجلوس لأن «الجَلِسَ: المرتفع»» فالجلوس ارتفاع 
عما هو دونه. وعلى هذا يجري الباب كله . 

واما قولهم: إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يُعَبّر عن الشىء بالشىء . فإنا 
نقول : إنما عبر عنه من طريق المشاكلة» ولسنا نقول إن اللفظتين مختلفتان» فيلزمنا 
ما قالوه؛ وإنما نقول: إن فى كلّ واحدة منهما معنى ليس فى الأخرى . 

ومن سنن العرب في الاسماء أن يسمّوا المتضاذين باسم واحدء نحو 
«الجَؤْن» للأسود و«الجَؤن' للأبيض. وأنكر ناس هذا المذهب» وأن العرب تأتي 
اعنم واحلد لشي وضذه. وهذا لبن بشي ع وذلك أن الذين رَوَوا أن العرب تُسمي 
السيف 1 وَالْعَرمن طرفاً هم الذين رَوَوا أن العرب تسمي المتضادّين باسم 
واحد. وقد جرّدنا فى هذا كتاباً ذكرنا فيه ما احتجوا به» وذكرنا ردَّ ذلك ونقضه»ء 
فلذلك لم نكرّره. 

من ذلك : «المائدة» لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها الطعام. لأن المائدة 
من «مَادني يميدني» إذا أعطاك . وإلآ فاسمها «خوّان». 

وكذلك «الكأس» لا تكون كابيا بحف كرو قا اشرانه وإلا فهو «قدح» أو 
اكوب). 


)١(‏ ديوان الحطيئة: 79 وصدره: ألاحبذا هندٌ وأرض بها هندٌ. 


باب الاسمين المصطلحين 531 

وكذلك «الحُلَّة» لا تكون إلا ثوبين: إزار ورداء من جنس واحد فإن اختلفا 
لم تدع خلّة. 

ومن ذلك «الظعيئة» لا تكون ظعينة حتى تكون امرأة في هُووَّج''' على 
5 

ال 4 ى 

ومن ذلك «السّجل) لا يكون سّجلا إلا أن يكون دلوا فيه ماء» و «اللْخيّة» لا 
تكوة لحية [لأاشعرا على أت وف 0 

ومن ذلك «الأريكة» وهي الحسجْلة”" على السرير لا تكون إلا كذاء فسمعت 
علي بن إبراهيم يقول: تمعف تعلنا نقلي الأريكة لا تكون إلا سريراً مُتّحَذاً في 


في علية شواوة و0 


وكذلك ١‏ الذّنوب » لا تكون ذنوباً إل وهي ملأى » ولا تسمّى خالية ُنوباً. 

ومن ذلك «القلم؛ لا يكون قلماً إل وقد بُرِيَ وأصلح. ولي ارك 

وسمعت أبي يقول: قيل لأعرابى: ما ل ساك دلا أدري» فقيل له: 
«تَوَهَّمْهُ) فقال ل: هو عود قُلمَ من جانبيه كتقليم الأظفور ف فسّمّيَ قلماً». 

ومن ذلك «الكوب» لا يكون إلا بلا عروة» و«الكوز» لا يكون إلآ 
بعروة. 


أخبرنا عليّ بن إبراهيم عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد قال: قال 
الأصمعى: إذا كان أَخوَانَ / ضاعنان وكان اخذهما أشهر تفن الآخر شميا جميها 
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)02( الودج : مركب النساء يوضع على راحلة. 

(؟) اللحيان: عظما الحنكين. 

(9) الحجلة: : كالقية» وموضع يُريّن بالثياب والستور للعروس. 

زفق الشّوار: الهيئة واللباس والزينة. التجَد : جمع النُجد وهو ما ينجّد به البيت من بسط وفرش 
ووسائد. 

(0) الأظفور: لداشي اكد 

000 لسان العرب مادة (حرر) ونسبته إلى المنخّل اليشكريء وأراد بالحرين: الجن اماد نا : 


3" باب في زيادات الأسماء 
ألا مَنْ مُبْلِعْ «الحُرَيْن» عني مُعَلْعَلَةَ وخصٌ بها أييًا؟ 
واحدهما هو «الحُرَ؛. وكذلك الرّهدّمان والثعلبتان'. 
ويكون ذلك في الألقاب كقولهم قيس ومعاوية ابتيْ مالك بن حنظلة : 

«الكرْدوسان»» ولعَبّس ودنبان: «الأجربان» . 
وذّكر الأبواب بطولهاء وإنما نذكر من كل شيء رسما لشهرته . 
باب فى زيادات الأسماء 
ومن سنن العرب الزيادة فى حروف الاسمء ويكون ذلك إما للمبالغة وإما 
شيك من أن به قال: تفعل العرب ذلك للتشويه يقولون للبعيد ما بين 
الطرفين المفرط الطول: اردع وإنما أصله من «الطرّح» وهو البعيد» لكنه لما 
أفرط طوله سُمي طرمّاحاً » فشُوّه الاسم لما شوهت الصورة . وهذا كلام غير 


تعيك. 


سو 


ويجيء في قياسه قولهم: ارَعْشَنْ) للذي يرتعش» و «خلبَنٌ» 0 
للشديد الرّرق» و «صِلّدم) للناقة الصّلبة والأصل صَلدة و اشذقم» للواسع 


وكون من اباب قواهم للخبيرة التبتع والتتطر: ١سمعئّةٌ»‏ نظرنّة) . 
ومن الباب: كبير وكاو كان وطوال وان 


)١(‏ الرَّهْدَمان: أخوان من عبس: زَهُدَم وكرّدم أوقيس . والثعلبتان: ابن جدعاء» وابن رُومان. 


باب الحروف 

قال أحمد بن فارس: هذا باب يصلح في أبواب العربية» لكني رأيت فقهاءنا 
ل ا ات و 
ذلك حروف كقولنا(2: :اصُْطَبر و «أذكر» تولّدت الطاء لعلّة وكذلك الدال. 

فأول الحروف الهمزة» والعرب تنفرد بها في عَرْض الكلام مثل «قرأ». ولا 
يكون فى شىء من اللغات إلا ابتداءً . 

ومما اختصت به لغة العرب الحاء والظاء . وزعم ناس أن الضاد مقصورة 
على العرب دون سائر الأمم. 

قال أبو عبيدة: وقد انفردت العرب بالألف واللام اللتين للتعريف» كقولنا: 
«الرجل» و «الفرس» فليسا في شيء من لغات الأمم غير العرب . 

باب ذكر دخول ألف التعريف ولامه 
فى الاسماء 

تدخل ألف التعريف ولامة على اسمين: متمكن وغير متمكن» فالذي هو 

غير متمكن «الذي» و «التي». والمتمكن قولنا: ١ارجل»)‏ ثم يكون ذلك للجنس 


والتعريف. فالأول قولنا: «رجل» لمنكور» فإذا عهد مرّة قيل «الرجل». والجنس 
قولنا: «كثر الدينار والدّرهم». ول الأنيت ا عقناة إن مروت ين لا يدانه ثلا يلد 


إنما يريد أنه يخشى هذا الجنس من الحيوان. 
ويكون الألف واللام بمعنى الذي كقولنا: ااجاءنى الضارتٌ عَمْراً) بمعنى 


دلق اصطبر: أصله اصتبر على وزن افتعل» وقلبت التاء طاءً لتناسب الصاد. 
واذكر: أصله اذتكر على وزن افتعل» قلبت التاء دالاً ثم أدغمت الذال بالدال. 


56 باب الألف المُبْتدأ بها 

وربما دخلا على الاسم وضعاًء لا لجنس ولا لشيء من المعاني كقولنا: 
«الكوفة»)» و «البصرة»)» و ١‏ البشرا» و «الّرثار» . 

وربما دخلا للتفخيم نحو: «العبّاس» و «الفضل». وهذان هما اللذان 
يدخلان في أسماء الله جل وعرَّ وصفاته. 

باب الألف المُيْتدأ بها 

يقولون: ألفٌ أصْلء وألف وصلء وألف قطع. وألف استفهامء وألف 
المخير عن لفسبة:, 

فالألف التي للأصل قولنا: «أتى يأتي». وألف القطع مثل «أكرم». وألف 
الاستفهام نحو: «أخرجّ زيد؟». وألف المُخْبِرٍ عن نفسه نحو : «أنا أخرج». 

وألف الوصل: تدخل على الاسماء والأفعال والأدوات. ففى الاسماء 
قولنا: «اسم» و «ابن»» وفي الأفعال قولنا: «اضربْ». والتي تدخل على الأدوات 
مختلف فيها: قال قوم: هي الألف في قولك: «أيمُ الله». والآلف التي تدخل على 
لام التعريف مثل: «الرجُل»» وهذا في مذهب أهل البصرة. وكثيراً ما سمعت أيا 
سعيد السيرافيَ يقول في ألف الرجل: «ألف لام التعريف». والكوفيون يقولون: 
«ألف التعريف ولامه»» وهما مثل: ١هل)‏ و «بل2. 

بابٌ وجوه دُخول الألف فى الأفعال 

دخول الألف فى الأفعال لوجوه: 
على الخمسين»» و (أَرْمَيْتٌ) أي زدْت» و «عَنَدَ العدقٌ» إذا سال و (أَعنَد) . 

والوجنة الآخر أن تدك المعتتان > :وإن كان الفعلان فن: الفياش را جعي إلى 
أصل واحد نحو: «وَعَيْتَ الحديث»» و«أوعَيْتَ المتاعَ في الوعاء». ومن هذا 
البات (أَسْقَيْنُه) إذا جعلت له سُقَياً» و «سَفقَبْنُهُ) إذا أنت سقيته . 


والوجه الثالث أن يتضادً المعنيان بزيادة الألف نحو: «ثَربَ» إذا افتقر» 


باب شرح ججملة تقدّمت في ألقات الوَصْل 6 
و#اترسةة إذا استقتي: 
والوجه الرابع أن يكون الفعلان لشيئين مختلفين» فيكون بغير ألف لشيىء 
وتالآلك لقني آخر . من ذلك: «حَبِيَ القومٌ بعدَ هزال» إذا حسنت أحوالهم» 
و «أَحيوًا) إذا حيّت دَوابّهِم . 
والوجه الخامس أن يكون بالألف بمعنى العَرْض» وبغير ألف لإنفاذ الفعل 
نحو: «بعثٌ الفرس» إذا أمضيت بيعه» و «أبَعْتّه) إذا عرضته للبيع . 
والوجه السادس أن يكون بالألف تيار عن مجىء وفت نحو: (أحصد 
الرَّرعٌ» حان له أن يُخصد. 
والوجه السابع أن يكون دالا على وجود شيء بصفة نحو: «أَحْمَدثُ الرجل» 
إذا وجدنه محمودا. 
وَالوجه الثامق أن يدل غلى إتيان فعل تخو:«أخخيق الرجل» أت بحسيسن. 
وككون :الآلنن الععدية تسو .أدهي نيد 
وربّما كانت هذه الألف للشيء نفسهء ويكون الفاعل ذلك بلا ألف نحو: 
«أَسَمَ الغيم؟ و اقشعته الريح»» و ١أَثَرَ‏ رقت البئرّا ذهب ماؤها و «ترفناها نحنك 
و اأَنْسَلَ زيش الطائر» سقطء و «تسَلته أناء» و «أكبّ على وجهه» قال الله جل 
نا «أفمنْ يئشي مكبّاً على وجهد»”) و ١كَبَهُ‏ الله» قال الله جل ثنا :٠‏ #فككّثْ 


وى ققى 


وجوههم في الثَار7. 
باب سس 3 جملة تقدّمت 
فى ألفات الوّصل 
ألفات الوصل تكون في صدور الأسماء والأفعال والأدوات» ويذكر أهلٌ 


العربية أنها نيت وأربعون ألفاً - على تكرير يقع في بعضها ‏ لأن الذي يذكر منها في 
المصادر مك في الأفعال. 


فأما التي في الأسماء فَتِسْمّ عشرة ألفاً. وهي على ضربين: ألفٌ في اسم لم 
)١(‏ سورة الملكء الآية: 77. 


زفق سورة النمل» الآية: 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ه 


55 باب الباء 
يَصدّر عن فعل» فالألفات في الأسماء التي لم تصدر عن الأفعال ثمان: ألف «ابن» 
و «ابنة؟ و «اثنين» و «اثنتين» و «امرىء» و «امرأة» و «اسم» وألف ثامنة. والألفات 
في الأسماء الصادرة عن الأفعال هي التي في: «اقتطاع». و «انقطاع», 
و«استعطاف». و«ارتداداء و«احميرار)»ء و «اسكن و0 و«اقشعرار)ء» 
و «اخرِوّاط)”"؛ و «اغريراء»””». و «اطواف». و «انْيقال». وهذه تكون في 
الإدراج ساكنةً وإذا ابتدىء بها كانت مكسورة. 

وأما التى في الأفعال فثلاث: منها فى الأمر بالفعل الثلائى» مثل: «اضربٌ» 
اعلم» اقثل2 . ومنها في الأفعال الماضية التي صدرت عنها الأسماء المتقدّم ذكرها 
إحدى عشرة ألفاً وهي : افتَعلَ» وَانْفعَلٌ» واستفعل » وافعلٌ» وَافعَالغ وافعنلل» 
وافْعَوَّلَء وافْعَوْعَلَء وافْعَلَء وافاعَلَ . وقد ذكرنا ترجمة هذه الأمثلة . 

ثم تقع هذه الألفات بعينها في الأفعال المستقبلة المأمور بها وهي: افتعِلٌ» 
وَانْفْعِل» واسْتفعلء وافعَللء وافعالل» وافعئلل» وافعوّلء وافْعَوعِلُء وافعللء 
وافْعِلُ» وافاعِلٌ. 

وقد أعلمتٌ أن فيها تكريراً ليكون الباب أبلغ شرحاً. 

وأما التي تقع في الأدوات فقليلة على اختلاف فيهاء وإنما هي في قولهم: 
«أيمُ الله”*“. والألف التي مع اللام في قولنا: «الرجلٌ». وموضع الاختلاف أن 
الألف في «أيمٌ» مقطوعة صحيحة. وهي بالهمزة أشبه منها بألفات الوصلء إلآ أن 
نقول (إِيمْ الله» بالكسر فيكون حينئذ أشبه بألف الوصلء والألف التي مع اللام قد 
تقدم ذكرها. 

باب الباء 


الباء من حروف الشّفة. ؤلذلك لا تأتلف مع الفاء والميم: أما الفاء فلا 
تقارنها باء متقدمة ولا متأخرة. وأما الميم فلا تتقدم على الباء ملاصقة لها بوجهء 


6 اعرورى: سار في الأرض وحدهء واعرورى قبيحا إذا أتاه. 


باب الباء 5 
ومتأخرة كذلك إلا في قولنا: لد وقد يدخل بينهما دخيل في مثل «عبّام» وهي 
على الأحوال يقل تألّمها معها 

وهي من الحروف الأصلية» وما أعلمهم زادوها في شيء من أبنية كلامهم 
إلا في حرف قاله الأغلب : 
قَلَّكَ ثدياها مع الوب 
أراد «التّنُوء» فزاد الباء. 


والباء تكون للإلصاقء. وللاعتمال» وفي موضع «عن»» وفي موضع «من»2» 
وتكون للمصاحبة» وتقع موقع «١مع»).‏ وتقع موقع «في» و«على». وتكون للبدل» 
ولتعدية الفعل» وللسبب» 0 دالّة على نفس المُخْبَرٍ عنه وظاهرها يُوهم أن 
الإخبار عن غيره» ومنها المُلْصّقة بالاسم والمعنى الطرح» ومنها باء الابتداءء 
ومنها باء الْقَسّ 


فالإلصاق قولك: «مسحت يدي بالأرض». ومن أهل العربية من يقول: 
«مررت بزيد» إنها للالصاق» كأنه ألصق المرورَ به. وكذا إذا قال: «هَرَّأت به». 
والاغتمّال قولنا: «كتبت بالقلم»» و«ضربت بالسيف». وذكر ناس أن هذه 
والتي قبلها سواء. 
والباء الواقعة موقع «عن» قولهم: «سألت به إنما اذاف عه وين امال 
سائلٌ بعذاب واقع 274 . ومنه0"©: 
وسائلة بثعلبة بن سير 


والباء الواقعة موقع «من» في قوله جل ثناؤه: #عَيْناً يَشرَبُ بها عبد الله4”) 
أراد منها. 0ك 


درق سورة المعارج» الآية: .١‏ 
0( الأصمعيات: , ٠‏ للمفضّل النكري. وعجزه: 
57 وقد أودت بثعلبة العَلوقٌ 
(*) سورة الإنسان» الآية: 5. 
2 ديوان عنترة : 16# . وتمام لنت : 
شربثٌ بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم 


4 باب الباء 
ا كر 
وباء المصاحبة: «دخل فلان بثيابه وسيفه». وقوله عرَّ وجل : #وقد دخلوا 
بالكفر©”'2. ومنه: «ذهبت به» لأنك تكون مصاحباً له. والباء التي في موضع 
«فى) 0 
ما بكاء الكبير بالأطلال 
والتي في موضع «على» قوله”" : 
وك يول التَعْلبانُ برأسه؟ 


أراد «على» . 
وباء البدل» قولهم: «هذا بذاك»؛ أي عوض منه. ومنه: 
قتاتيع ونا قاآراء عبرا 


وباء تعدية الفعل: «ذهبت به» بمعنى «أذهبته». وقوله جل ثناؤه: #أسرى 
بعبده4”'' ليس من ذاء لآن سروف :و أسرى .اح 


وباء السبب» قوله جل ثناؤه: #والذين هم به مشركون4”"' أي من أجله. 
فأما قوله جل وعزّ: وكانوا بشركائهم كافرين4"'" فمحتمل أن يكونوا كفروا بها 
وتبرأوا منها. ويجوز أن تكون باء السبب» كأنه قال: «وكانوا من أجل شركائهم 
كافرين». 

والباء الذالة عن نفس المُخبر عنه والظاهر أنها لغيره قولك: «لقيت بفلان 


.51 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى: 27١5‏ وعجزه: 
وسؤال فهل ترد سؤالي 

(5) الحيوان: ١54/5‏ بلا عزو وفى ديوان العباس بن مرداس: 157 . وعجزه: 
لقند هان من بالت عليه الثئالب 

وقيل : إن الثعلبان ذكر الثعالب» والأنثى ثعالة. 

(4) سورة الإسراءء الآية: .١‏ 

(5) سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 

(7) سورة الرومء الاية: 17. 


باب الباء 14 
كرما إنما أرونه كو ليس وم 0 
ولم يَشْهَد الهَيْجَا بأَلْوَتٌ مُعْصم 

أراد نفسه . 

والزائدة» قولك : «هَرْزْت برأ حي ولا كران والشورة. 

وباء الابتداء قولك: ام الله ») المعو أبدأ باسم الله . 

وباء القسمء » قولك: ١أَقْسمُ‏ بالله ) ثم يحذف (أقسم) فيقال: «بالله». فإن 
أرادوا أن يُقسموا بمُضمَّر لم يقولوه إلآ:نالناء يقولون: «(والله») فإذا أضمروا قالوا: 
«به لا فعلت» قال”" : 

ألا خادف احاقية افا «القو دو 4 قناز ناك هنا أبالى 

فأما قوله جل ثناؤه: #ولم يَعْيَ بخلقهنَ بقادر#”" فقال قوم: الباء في 
موضعها وأن العرب تعرف ذلك وتفعله. قال امرق القيس©©2: 

فإنه كا نه عقية” لا علاقها: فاتك همك أحدكتث: .بالمكات 

وقال قوم: إنما هو «بالمجرّب» بكسر الراءء ويكون معناه «كالمجَرّب» كما 
قال اعري 7 

إنني والله فاقبل حَلْمَتي بابحل كلما صُلى خسار 

قالوا: معناه «كأبيل» وهو الراهب وبمنزلته في الدين والتقوى. 

رمن روي بيت امرىة"العيسس بالمح والععتى ” (بموضع التجريب» كما قال 
جل ثناؤه : لفلا تَحْسَبَنَهُمْ بمَفارَة من العَذَابِ»” 0 أي بحيث يفوزون. وكذلك 
ابالمجرّب» أي بحيث جُرّبت وبحيث التجريب» والمُجَرب والتجريب واحد. 


بلق المقاييس مادة (عصم) بلا عزو. وصدره: 

إذا ما غدا لم يسقط الروع رمحه 
زف لسان العرب مادة (با) ونسبته إلى غوية بن سلمى» وفي الخصائص: ؟/ ١9‏ . 
(9) سورة الأحقافء الآية: 8#. 
(5) ديوانه: 47 ط. 
(9) ديوان عدي بن زيد: ."١‏ 
(1) سورة آل عمران» الآية: 188. 


37و باب التاء والثاء 
عم او ا لامع ود ال كد التق كا 2 0200 4 لور د - و د كوي ف 2120 
كقولهم: «مُمَرّقَ4 بموضع تمزيق في قوله جل ثناؤه: #ومَرْقتاهم كل 
مُمَرّق4”" . 


بات التاء 


التاء: تزاد في الكلام أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة., فزيادتها 
لين و «متفل200", وفى الفعل ١تَفْعَل)‏ وما 


م 
ل سمه 


أشبهه» والثانية نحو «اقتدر»» والثالثة «استفعل»» والرابعة «سَْبَتَةَ من الدهر»”*؟ لأن 
الأصل «سَئْبّةة» والخامسة مثل «عفريت»» والسادسة مثل ١عنكبوت».‏ 

ومن التاء: تاء القسّم نحو «تاللهف قالوا: هي عوّض من الواو كقولهم : 
«تبَاه) و «تكلان)». 

54 2-0 2 0-4 0-4 

وتاء تدخل على ثَ( و «رّتٌ» وهلا كقولهم ثمت وَرَبَت ولاات حين . 
وناس يقولون: هي داخلة على «حين». 

وتاء المؤنث نحو ١هي‏ تفعل) . 

وتاء النفس نحو: «فعلتٌ» و «فعلت» في المخاطبة» و «فعلت») و«فَعَلَت» 
في الإخبار عن المؤنث”” : 

يا قبح الله بني السغلات عَمْرو بن مسعود شرار النات 

وأما الشاء 

فلا أعرف لها عله ولا تقع زائدة. 
)١(‏ سورة سبأء الآية: 19. 
() التنضب: شجر حجازي شوكه كشوك العوسج. 
0 التتفل : التعلب أو جروه. 


(5) السّنبَة: الدهر أو الحقبة. 
(6) لسان العرب مادة (نوت)» وفي الإنصاف: »١١9/١‏ ونسبته إلى علباء بن أرقم . 


باب الجيم والحاء والخاء والراء والسين والفاء الو 


وكذلك الجيم 
إلا فى الذي ذكرناه من اللغات المستكرهة . 


والحاء والخاء 


والذال 
لا عِلَّةَ لها إلا في لغة من يقلب التاءً دالاً. فحدثنا علىّء عن محمد بن فرَّح» 


عن سَلَمَةء عن الفرّاءء قال: قوم من العرب يقولون: «أجدَبِيكَ؛ في موضع 
اتلك له ن تاء الافتعال بعد الجيم دالء ويقولون: «اجِدَمَعُوا) وا 


فقلت لصاحبي: لا تحبسانا بنرّع أَصّوله واجٌَدَرٌ شيحا 
لا أعرف لها علّة. وكذلك الزاي. 
وأما السين 
فإنها تزاد فى «استفعل». ويختصرون «سَوْفَ أَفْعَلُ) فيقولون: «سَأْفْعلٌ). 
ولا أعرف للشين علَّةَ غير الذي ذكرناه في الحروف المستكرهة وكذلك في 
الحروف التي بعدّها حتى العين. 


وعلة العين أنْها تقوم مقام الهمزة في لغة بني تميم يقولون: «علمت عَنَّ ذاك» 
كأنما أراد «أنْ) . 


حاتت الفناء 


قال البصريون: «مررت بزيد فعمروء الفاء أشركت بينهما في المرور 


. ونسبته إلى مضرس بن ربعي‎ 48١ وفي شرح شواهد الشافية:‎ 217/1١ خزانة الأدب:‎ )١( 


ف باب القاف والكاف 
وجعلت الأول مبدوءا به». 
وكان الأخفش يقول: الفاء تأتي بمعنى الواو» وأنشد”"© 
بسقط اللّوى بين الدَّخول فَحَوْمَلٍ 
وخالفه بعضهم في هذا فقال: ليس في جعل الشاعرٍ الفاء في معنى الواو 
قأكذة :ولا حاجة :به إلى أن يجعل الفاءً في موضع الوافووؤن :لواف كوو القاك: 
قال: وأصل الفاء أن يكون الذي قبلها علَة لما بعدها. يقال: «قام زيد فقام 
الناس» . 
وزعم الأخفش أن الفاء ثزادء يقولون: «أخوك فَجَهدَ) يريد: أخوك جَهَد 
واحتجٌ بقوله جلّ ثناؤه: طفن له نار جَهَئم74" . 
وكان قطرّب يقول بِقَولٍ الأخفشء. يقول: إن الفاء مثلٌ الواو في: «بين 
الدخول فَحَوْمَلٍ» قال: ولولا أن الفاء بمعنى الواو لفسد المعنىء لأنه لا يريد أن 
يُصيّره بين الدّخول أولاً ثم بين حَوْمَل وهذا كثير في الشعر. 
رتكؤة التلصوايا للشرط . تقول: (إن تأتني فحسّنٌ جميل». ومنه قوله جل 
ثناؤه: #والذين كفروا فتعساً لهم74, دخلت الفاء لأنه جعل الكفر شريطة كأنه 
قال: ومن كفر فتعساً له. 
وأمّا القاف 
فلا أعلم لها علّة إلا في جعلهم إياها عند التعريب مكان الهاء نحو 


«يَلْمَق). 
باب الكاف 
تقع الكاف مخاطبة: للمذكر مفتوحة» وللمؤنث مكسورة. نحو: ١«لَكَ)‏ 
و«لك»). 


)١(‏ ديوان امرىء القيس: 79» وصدره: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
90 لبور الجن اكيبا 1 
() سورة محمدء الاية: 4. 


باب الكاف رف 


وتدخل في أول الاسم للتشبيه فتخفض الاسم. نحو: «زيد كالأسد»» وأهل 
العربية يقيمونها مقام الاسم ويجعلون لها محلا من الإعراب» ولذلك يقولون: 
#مررت بكالأسدة"أرادوا تمل الأسل» وأنعنني"؟: 
فر #العنفة الكحن يدعو امدق . ٠‏ "لحه دلت عناريتحة وصححون 

فأما الكاف في قوله جلّ ثناؤه: أَرأَبْتكَ هذا الذي كَرَمْتَ علت4”" فقال 
البصريون: هذه الكاف زائدة. زيدت لمعنى المخاطبة . قال محمد بن زيد: 
وكذلك رُوَيْدكَ زيدا. قال: والدليل على ذلك أنّك إذا قلت أرأيتكَ زيدا؟ فإنما 
هى أرأيك: زيدا؟ لأن لكات لو كانت" اما لالتحال أن تُعَدَي «أرأيت» إلى 
مفعولين َّ والثانى هو الأول. يريد قولهم: «أرأيتَ زيداً قائماً؟» لا يتعدى 
«رأيت» إلى مفعولين إلا إلى مفعول هو «زيد»» ومفعول آخر هو «قائم» فالأول 
هو ا ل" و اأرأيتك زيدا؟» 0 غير الكاف» قال: وإن اريك رؤية 


إلى نفسه 5 0 إلا في باب «ظتَنت)» 0 فأما ضربني 
وضركتك فلا يكون. وكذلك إذا قلت: (رُوَيْدَكٌ زيدا» إنما يراد «أرود زيدا» 


قال الزجاج: الكاف في هذا المكان لا موضع لها لأنها ذكرت فى المخاطبة 
و نا وموضع هذا نصب ب «أرأيتك؟2. وقال الكوفيون: إن محل هذه 
الكاف الرفع إذا قلنا «لولاك» فهي في موضع رفع. ثم نقول: «لولا أنتَ» وإنما 
صَلَّح هذا لأن الصورة في مثل هذا صورة واحدة في الرفع والنصب 
والخفض . 

وتكون الكاف دالة على البعد. تقول: «ذا» فإذا بعد قلت: «ذاك). 

وتكون الكاف زائدة كقوله: #اليسّ كمثله شيء#”". 

وتكون للعجب نحو: اما رأيت كاليوم ولا لد ممُخأة». 


20020 لسان العرب مادة (خنف). الخنيف : أرادأ الكتان» والطريق. السّحق: الثوب البالي . 
زفق سورة الإسراء» الآية: 17 
زفرف سورة الشورى» الآية: 1١١‏ 


,ىق باب اللام 
باب اللام 


اللام: تقع زائدة في موضعين: في قولهم: «عبدل»» وفي قولهم: «ذلك». 

واللام تكون مفتوحة ومكسورة: 1 ففي المفتوحات 1 د وربما قيل: 
لام الابتداء نحو قوله جل ثناؤه : «لآثم أسَدُ 0 5 

لي عبَاءة وَتقَرَ عيني أحَبٌ إلى من لبس الشفوف”") 

وتكون خبراً ل «إن»: إِنَّ زيداً لقائمٌ . 

ولام التوكيد: إن هذا لأنت. 

رع ار الما ا له 2110 ورا ويزعم أنه اعتبر ذلك من قراءة بعض 
القراء إلا أنهم ليأكلون» ففتح «أن» وألغى اللام» وأنشد بعض أهل العربية” : 

را شن :ذل نولي المرع نهدو ذايئل 

وأن لسان المرء - ما لم تكن له حصاة ‏ على عوراته لدليل 

واللام تكون جوابٌ قَسَم «والله لأَقُومَنَّ» وتلزمها النونٌ فإن كانت للماضي لم 
يُحْتَجْ إلى النون «والله لقَام». 

ولام الاستغاثة نحو قولهم: «يا للئّاس» فإن عَطَفْتَ عليها أخرى كُسَرْتَ. 

يببكيك ناء بعيدٌ الذار مُغْتّربٌ يا للكهول وللشبّان وأ لشيب”*) 

قال بعض أهل العلم: إن لام الإضافة تجيء لمعان مختلفة: 

منها أن تصّيّرٌ المُضافٌ للمُضاف إليه. نحو: #ولله ما في السماوات 8 . 


.3١" سورة الحشرء الاية:‎ )١( 

)1١(‏ شخزانة الأدب: 0507/8» ونسبته إلى ميسون بنت بحدل الكلابية. والمقتضب: 77//7. والشفوف 
جمع الشّف: الثوب الرقيق. 

(9) ديوان طرفة: ؟7١١.‏ والمراد بالبيت الثاني أن الإنسان العاقل يتحلى بالروية فيتحكم بلسانه كي لا 
يبوح بما يجب أن يكتمه. 

(؟) المقتضب: 4 بلا عزو. وفيه: وللشبان للعجب. وفي الخزانة: . 

(4) سورة آل عمران» الآية: .١79‏ 


ومنها أن تكون سبباً لشيءء وعِلَّةَ لهء مثل: #إنما نطعمكم لِوّجه 
اينه” 3 . 

ومنها أن تكون إرادة . نحو ١فيث‏ لأضرب زيدا» بمعنى : قمت أريد 

ومنها أن تكون بمع: «عند» مثل قوله جل ثناؤه: «أقم الصّلاة لذِكرِي4”") 
و طلِدُلُوك الشمس» أي عنده. 

2 :ِ 5 . 0 000 01 17 

ومنها أن تكون بمنزلة «في». مثل قوله جلّ وعرّ: الأوَّلٍ الحَشر»”" أي في 
أول الحشر. 

ومنها أن تكون لمرور وقت . نحو قول النابغة 0 

تَوَهَّمْت آيات لها فعرفتها لسنَّة أعوام وذا العامُ سابع 

ومنه قولهم: ١غلام‏ له سنة» أي أتثْ عليه سنة . 


وتكون بمعنى «بعد) مثل قوله يَكِ: «صوموا لرّؤيته»”” أي بعد رؤيته. 

وتكون للتخصيص» نحو: «الحمد لله4»» وفي الكلام «الفصاحة لقريش 
والصباحة لبني هاشم)” 

وتكون للتعجب, نحو: الله دَرُه!) ويُنشدون”" : 
لله يبقى على الأيّام ذو جِيدٍ بِعمُشْمَخْرٌ به الظَيِّانُ والآسُ 


ويقولون: «يا للْعجّب!» معناه: يا قوم تعالوا إلى العجب وللعجب أدعو . 


.9 سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طهىء الآية: .١4‏ 

(0) سورة الحشرء الآية: ؟١.‏ 

(5) ديوان النابغة الذبياني: 9/. 

(5) تمام الحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»: رواه النسائي: صيام 4» وأحمد: 4/١؟5.‏ 

(1) الصّباحة: الجمال. 

(0) المقتضب: 2775/7 بلا عزو. وفي شرح شواهد الإيضاح ص 045 لأبي ذؤيب الهذلي. والحيّد: 
جمع الحَيْد: ما شخص من نواحي الشيء؛ وكل نتوء في قرن أو جبل. والمشمّخر: الجبل العالي 
الاس: ضرب في الشجر الواحدة: اسّة. والظيّان: ياسمين البرٌّ وهو نبت يشبه النسرين. والبيت في 
لسان العرب: مادة (شمخر) و (ظين)» وفيه: تالله يبقى. . . وقوله يبقى يريد: لا يبقى. 


7 باب اللام 
وقد تجتمع التي للنداء والتي للفجت نبقولون37: 
ألا يا لقوم لِطيِف الخيال يُوَّرَقُ من نازح ذي دلآل 
وتكرة لذ ند ودرا َه 
وقالوا في لام الأمر: كان الأصل «اذهب» فلما سقطت الألف لم يوصل إلى 
الفعل إلا بلام» لأن التاكن له تدأ به. 


وقوله جل ثناؤه : إن فد فتحنا لَك فنْحا مُبينا لِيغفرَ لك الله4”' فقال قائل : 4 
جاز أن تكون المَغفرة جزاءً لما امتنّ به عليه وهو قوله: «إنا فَتَحْنَا لك قَتْحا4؟ 
فالجواب من وجهين: أحدهما أن الفتح وإن كان من الله جل ثناؤه فكل فعل يفعله 
العبد من خير فالله الموفق له والمُيّسَرء ثم يجازي عليه» فتكون الحسنة من العبد 
منةَ من الله جلّ وعرّ عليه. وكّذلك جزاؤه له عنها منه . والوجه الآخر أن يكون قوله 
جل ثناؤه : ©#إذا جاءً نصرٌ الله والفتح ورأيت النَّاسَ يَدحُلون في دين الله أفواجاً 
فَسَبْحْ بحمل ريك واستُغفْرٍ 6" فَأمَرَهُ بالاستغفار إذا جاء الفتح , ا أعلمه أنه 
إذا جاء الفتح واستغفر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكأن المعنى على هذا 
الوجه: إنا فتحنا لك فتحا مبيناء فإذا جاء الفتح فاستغفر ربك ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر. وقال قوم: فتحنا لك في الدّين فتحاً مبيئاً لتهتدي به أنت 
والمسلمون فيكون ذلك سببا للغفران. 

ومن اللامات لام العاقبة» قوله جل ثناؤه: «فالتقطه آل فرعونَ ليكونَ لهم 
عدوا وني ' وفي أشعار العرب ذلك كثير: 

جارف للطحته: لحا لتقا بابن» فقد أطعمت لحماً وقد فجعا 


0 ور ربما خذفت هذه ففولون7: 


.55١/؟ شرح أشعار الهذليين: ١/4.»؛ وفي خزانة الأدب.‎ )١( 

(0) سورة الحجء الاية: 59. 

(6) شرح شذور الذهب: 2776 وفي المقتضب: ١7/75‏ بلا نسبة. وعجزه: 
1 إذا ما خفت من شيء تبالا 

2 سورة الفتح» الاية: .١‏ 

(0) سورة النصرهء الاية: .١‏ 

(5) سورة القصصء الآية: 4. 


باب الميم والنون يف 


وهي لم تجىء لذلك» كما أنهم لم يلتقطوه لذلك» لكن صارت العاقبة 
ذلك. 

ومن الباب قوله جل ثناؤه: #«ربّنا لِيَضلُوا عن سَِيلِكَ74 أي : أيهم زثزينة 
الحياة فأصارهم ذلك أن ضنُوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: ظقَنّا بعضّهم ببعض 
ليقولو لوا. . . 4" هي لام العاقبة . 

وتكون زائدة. نحو هم لبهم يَرْهَبُون74". و #اللرؤيا تَعْبُرُون 7# . 


والميم تزاد أولى في مثل : مفعا ومفعا ومفعا وغير ذلك . 
وتزاد في أواخر الاسماء» نحو: زَرْقم وشذقم. 
والنون 

تزاد أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. 

فالأولى: ١تَفْعَل».‏ وقالوا: «تَرْجس»» وليس نرجس من كلام العرب, 
00 لا تكون بعدها راء. والثانية : نحو «ناقة عَنْسَل) والثالثة : 0 

نْسُوَّة)» والرابعة: فى (رَعْشّن1» والخامسة: فى ١صَلتان»»‏ والسادسة: فى 
«رَعْفْرَان) . 

وتكون في أول الفعل للجمع. نحو (نخرج) . 

وعلامة للرفع في: «يخرجان». فإذا قلنا: الرجلان» فقال قوم: هي عوض 
من الحركة والتنوين. وقال آخرون: هي فرق بين الواحد المنصوب والاثنين 
المرفوعين. 

وتقع في الجمع نحو: اليو رونا لفطك فال 


)0 سورة يونس» الآية 00 
(؟) سورة الأنعام» الآية: "اه. 
(9) سورة الأعراف» الآية: .1١65‏ 
دق عور بوتت الآرة + 4 . 


(©) لسان العرب: مادة (وكف).» ونسبته إلى عمرو بن امرىء القيس » وقيل لقيس بن الخطيم » وتمام البيت: - 


»ى2ى, باب الهاء والواو 
وتكون ثانية فعل المطاوعة نحو: «انكسر» و ايَعْيْتَهُ فاتبغى». 


وتكوق للتاقد تكمقة ومتفلة : تح : : ١أضَرِبَنْ)‏ و «اضرِبنَ» إلا أنها تقلب عند 
التخفيف في الكتاب ألفاً 0000 


وتكون للمؤنثة» نحو (تفعلين» وللجماعة «تفعلن». 
ويقولون: فرقاً بين ما يجري وما لا يجري. وقالت الجماعة: إنما اختيرت 
هي 
النون لأنها أشبه بحروف الإعراب من جهة الغنّة . 


ومما تختص به النون من بين سائر الحروف انقلابُّها في اللفظ إلى غير 
صورتها ضرورة» وذلك إذا كانت ساكنة وجاءت بعدها باء تنقلب ميما نحو : 
«عثْبر) و ١شئباء»‏ . 

والهاء 

يراد في «يا زَيْداهة» وفي «سُلْطانيه» وهم يسمونها استراحة وبيان حركة. 

وللوقف على الكلمة نحو ١عة)‏ و (شة» و «اقتذه». 
باب الواو 

لا تكون الواو زائدة أولى . وقد تزاد ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. 

فالثانية نحو: «كوثرا. والثالئة نحو: «جدول». والرابعة نحو : اقَرنُوَة30 , 
والخامسة نحو : و1 

وتكون للنّسَقَء وهو العطف» نحو: «زيد وعمرو). 

وتكون علامة رفع نحو: «أخوك والمسلمون». 
- والجتافطيو غبورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهيم وكفٌ 


000( القرنوة : القرلوة او عفية أخرى؛ بولا انظ ليما سو عرثرة وغمرق وترقوة ‏ وتندوة: 
هع الفَمَحَدُوة: الهئة الناشزة فوق القفا وأعلى القذال خلف الأذنين. 


باب الواو ْ 7”8, 


فإذا قالوا: «يُعجبني ضَربُ زيدٍ وتَْضَبَ» فقال قوم: نُصِب «تَغضبَ» على 
إِضْمَازَ «أنْ» مغتاة وآن تخضب: قيصية فن-معتى ‏ المصدر.. كأنك قلك « يعسي 
صَرْبُ زكلوخشتك) ترح يالك من أن تكون داسكة فلا عدن أسنم. 
ويقولون”"' : 
للَبْسسُ عباءة وتقَرّ عيني 
بمعنى وأن تقرّ عيني. فإن نَسَفْتَ فعلاً على فعل مجموعين فإعرابهما واحد 
نحو «يقوم ويضرب زيداً» فإن لم ره الجمع بينهما نصبت الثاني فيقال نصبّ 
بإضمار «أنْ» يقولون: «لا تأكلٍ السمك وتشرب اللبنّ» و”") 
لا تنه عن لي وتأتيّ مثْلهُ 
وتكون بمعنى الباء ذ في القَسَّم نحو: «والله؛. 
وتكون الواو مُضْمَرَة في مثل قوله جل ثناؤه: «ولا على الذينَ إذا ما أتَؤْكَ 
ل رامت لور لل ولا على الذين ‏ إذا ما 
أتوك لتحملهم وقلت: لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. فجواب الكلام الأول 
تولوا. 
وتكون بمعنى «رٌبّ). نحو: «وَقاتم الأغماق». 
وتكون بمعنى «مّعْ) كقولهم: «اسْتَوى الماءٌ والخشبة» أي مع الخشبة وأهل 
البصرة يقولون في قوله جل ثناؤه: #«فأجمعوا أمْركم وشركاءكم»” “' معناها مع 
شركائكم. كما يقال: «لو تركت الناقة وقصيلها» أي مع فصيلها . 
وقال آخرون: أَجْمعوا أمركم وادعوا شركاءكمء اعتباراً بقوله جلّ وعرّ: 


#وادعوا من استطعتم 274 . 


)0( البيت لميسون بنت بحدل الكلابية كما في خزانة الأدب: ا والمقتضب: ؟7//ا7. وشطره: 
اخب إلى مين اليس الشفدوك 
(؟) لأبي الأسود الدؤلي» ديوانه: 404» وبلا عزو في المقتضب: 77/7. وعجزه: 
عارٌ عليك إذا فعلتٌ عظيمٌ 
(*) سورة التوبة» الآية: 97. 
(5) سورة يونسء الآية: .,١‏ 
(0) سورة هودء الاية: .١‏ 


اله باب الواو 
وتكون صِلةَ زائدةً كقوله جلّ وعز :لاإلآ ولهًا كتاب معلوم4” المعنى إلا لها. 


وتكون بمعنى (إذ) كقوله جلّ وعرٌ: «وطائفةٌ قد أْهَمَنْهُم 74" يريد إذ 
طاتفة. وتقول: «١جئت‏ وزيدٌ راكب» أي: إذ زيد. ْ 


قال قوم: للواو معنيان: معنى اجتماع ومعنى تفرّق نحو: (قام زيد وعمروا. 
وإن كانت الواو في معنى اجتماع لم نَبَل بأيّهما بَدأتَ. وإن كانت في معنى تَفُرّق 
فعمرو قائم بعد زيد. 


وذهب آخرون إلى أن الواو لا تكون إل للجمع. قالوا: إذا قلت: «قام زيد 
وعمرو» جاز أن يكون الأمر وقع منهما جميعاً معاً في وقت واحد»ء وجاز أن يكون 
الأول تقدم الثاني» ونكتة بابها أنّها للجمع . 

وتكون الواو عَطَفاً بالبناء على كلام يُتَوَهّم وذلك قولك - إذا قال القائل: 
«رأيتٌ زيداً عند عمرو»: قلت أنتّ: «أو هو ممن يُجالسه؟2 قال البصريون: معناة 
كأنَّ قائلاً قال: «هو ممن يجالسه»» فقلتَ أنت: «أوَ هو كذاك؟». وفى القرآن: 
«أوَ أمنَ أهلُ القُرئ4”". وكذلك قوله جلّ ثناؤه: «أثنا لَمبُعوثون أَوَ اباؤنا؟94©) 
فليس بأو إنما هي واو عطف دخل عليها ألف الاستفهام كأنه لما قيل لهم: 9إنكم 
مبعوثون4”"' وأباؤكم استفهموا عنهم . 

وتكون الواو مُقحَمةَ كقوله جل ثناؤه: #فاضرِبُ به ولا تَحُنثُ2”4 أراد 
- والله أعلم - فاضرب به لا تحنث» جزماً على جواب الأمرء وقد تكون نهيا 
والأول أجود. وكذلك: امكنًا ليوسّفَ في الأرض ولتُعلّمه4" أراد «لتعلمه»» 


3 


وقد قيل: «ولنعلمه فعلنا ذلك». وكذلك: #وحفظاً من كلّ شيطان94©” أي : 


.4 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .١84‏ 
(9) سورة الأعراف» الآية: 94. 
(4:) سورة الصافات» الآية: 15 /37. 
(4) سورة هود الآية: . 

(1) سورة صء الاية: 44. 

(0) سورة يوسف»ء الآية: .5١‏ 

(4) سورة الصافات» الآية: . 


باب الياء ١م‏ 
«وحفظا فعلنا ذلك». ل 


ع سر م 


قلمًا أَجَرْنا ساحة الحيٌ وانْتّحى 
قيل: هي مُقحمة. وقيل: معناه أجزنا وانتحى . 
باب الياء 
«الياقا تزاف أؤلى :وقائية وثالقة وزابقة وخاسية 


فالأولى ليَرْمع70) و ايَرْبوع)7") ١‏ يكام ا" والثالثة 00006 


والرابعة «إصليتٌ)2'0 والخامسة «دفارى)00© 


0010 


إفة 
فيه 
00( 
)0( 
030 
4 


وتكون أولى فى الأفعال نحو: «يضرب». 
وللإضافة نحو: «عبادي». 
وللتثنية والجمع نحو: «الرَّيْدَينَ) و «الرَيْدِينَ). 


وتكون علامة للخَفْض نحو: «أخيك). 


0 9 
وللنْسَب نحو: «كوفي». 


ديوان امرىء القيس: »5١‏ وعجزه: 

بنا بطن حَيبْت ذي حداف عمهحل 
اليَرمع : الخذروف يلعب به الصبيان؛ وحجارة رخوة إذا فتنت انفتت. 
اليربوع: دابة» ولحمة المتن. 
0 الأسد. والغلام السمين» أو الحسن الجميل. 
لخبيدة: السريع » والللجم» 
0 الرجل الماضي في الحوائج» والسيف الصقيل الماضي . 
الذفاري: جمع الذفْرَى» من جميع الحيوان: العظم الشاخص خلف الأذن. 


باب القول على الحروف المفردة 
الدَالََّ على المعنى 

وللعرب الحروف المفردة التى تدلٌ على المعنى» نحو التاء في: «خَرَجْتٌ؛. 
و «اخَرَجْتَ»» ونحو الياء في الزين! و قرسي : 

ومنها حروف تدلَ على الأننال تحن 9 ويد أي عِذْه. و«ح» من 
وحَيتٌ» و «د) فق دلق :لالش امن رسيت و«ع)2 من وَعَيْتَء و«ف» من 
وفيت و«قي» من وفيت و«ل) من وَلِيْتُء و «ن» من وَنَيْتّء و «ها) من وهيت. 
إلا أن حُذَاق النحويين يقولون في الوقف عليها: «شة» و «ده»» فيقفون على 
الهاء . ١‏ 

ومن الحروف ما يكون كناية» ولَهُ مواضع من الإعراب نحو قولك: "ثوبه»» 
فالهاء كنايةٌ لها محل من الإعراب . 

ومنه ما يكون دلالةَ له مثل «رأيتها». فالهاء اسم له محل والميم والألف 
علامتان لا محلّ لهماء فعلى هذا يجيء الباب. 

فأمًا الحروف التي في كتاب الله جل ثناؤه فواتحح سور فقال قوم: كل حرف 
منها مأخوذ من اسم من اسماء اللهء فالألف من اسمه «الله». واللام من «لطيف»»؛ 
والميم من «مجيد». فالألف من آلائه واللام من لطفه والميم من مجده. يُروَّى ذا 
عن ابن عباس وهو وجه جيّدء وله في كلام العرب شاهد. وهو: 

قلنالها: قفيء فقالت: قاف 

وقال آخرون : إن الله جل ثناؤه أقسم بهذه الحروف أن هذا الكتاب 
الذي يقرأه محمد يَكلخِ هو الكتاب الذي أنزله الله جل ثناؤه لا شك فيه. وهذا 
وجه جيد ء لأن الله جلّ وعرّ دل على جلالة قدر هذه الحروف » إذ كانت مادَّة 


4 باب القول على الحروف المفردة الدالة على المعنى 
البيان ومباني كتب الله عز وجل المنزلة باللغات المختلفة» وهي أصول كلام 
الأممء بها يتعارفونء وبها يذكرون الله جلّ ثناؤه . وقد أقسم الله جل ثناؤه 
في كتابه بالفجر والطور وغير ذلك . فكذلك شأن هذه الحروف في القسم 
بها. 

وقال قوم: هذه الأحرف من التسعة وعشرين حرفاً دارّثُ بها الألسنة» فليس 
منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه جل وعزرء وليس منها حرف إلا هو في 
آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم : فالألف سنة واللام 
ثلاثون سنة والميم أربعون. رواه عبدالله بن جعفر الرازي» عن أبيه» عن الرَبيع بن 
أنس» وهو قول حَسّنٌّ لطيف. لأنْ الله جلّ ثناؤه أنزل على نبيه محمد يك الفرقان» 
فلم يدع نظماً عجيباً ولا علماً نافعاً إلا أودعه إِيَاهُ عَلِم ذلك من عَلمَهُ وَجَهِلهُ مّن 
جَهِله . فسن 1 أن ينزل الله جل ثناؤه هذه الحروف مشتملة ‏ مع إيجازها - 
علج ما قال ولاه 


وقول رُوي عن ابن عباس في #الم6”": «أنا الله أعلم». وفي 
«#المص»”"': «أنا الله أعلم وأفصل». وهذا وجه يقرب مما مضى ذكره من دلالة 
الحرف الواحد على الاسم التامّ والصفة التامّة. 

( : : 0 1 5 3 

وقال 1 هي أسماء للسّور ف#الم» اسم لهذه و لإحم»”” اسم 
لغيرها. وهذا يُؤْثَرُ عن جماعة من أهل العلمء وذلك أن الاسماء وضعّت 
للتمييزء فكذلك هذه الحروف في أوائل السُّوّر موضوعة لتمييز تلك السّور 
غيرها. 

فإن قال قائل: فقد رأينا #الم »# افتتح بها غير سورة» فأين التمييز؟ قلنا: قد 


يقع الوفاق بين اسمين لشخصين» ثم يميز ما يجيء بعد ذلك من صفة ونعت, كما 
قل «زيد وريد قا وميزان بان سا1 اريك النفية» وندقيب الطرزة » وكذلك إذا 


)000( سورة البقرة» الآية: ١‏ سورة آل عمران الآية: »١‏ سورة العنكبوت» الآية: »١‏ سورة الروم» 
الآية: 2 سورة لقمان» الآية: ل3» سورة السجدة» الاية: .١‏ 

(؟) سورة ة الأعراف الآية: ١‏ 

إفرق سورة غافر» الآية: 2 سورة الشورى» الآية: »١‏ سورة الزخرف» الاية: »١‏ سورة الدخان» 
الآية: .١‏ سورة الجاثية» الآية: »١‏ سورة الأحقافء الآية: »١‏ سورة فصلت» الآية: .١‏ 


باب القول على الحروف المفردة الدالة على المعنى - 
قرأ القارىء #الم ذلك الكتابٌ4”'' فقد ميّزها عن التي أولها #الم الله لا إله إلا 
هو#”"' . 

وقال آخرون: لكل كتاب سرٌ وسرٌّ القرآن فواتح السور. وأظنّ قائل هذا أراد 
أن ذلك من السرّ الذي لا يعلمه إلا الخاص من أهل العلم والراسخون فيه. 

وقال قوم: إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وقال بعضهم لبعض: 
«لا تسمعُوا لهذا القران والغوا فيه4”" فأنزلَ الله تبارك وتعالى هذا النظم ليتعجبوا 
منه» ويكون تعجبهم منه سببا لاستماعهم. واستماعهم له سببا لاستماع ما بعده. 
فترق حينئذ القلوب وتلين الأفئدة. 

وقول آخر: إن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروف 
التي هي أ ب ت ث فجاء بعضها مقطعاًء وجاء تمامها مؤلفاً ليدل القوم الذين نزل 
القران فيما بين ظهريم أنه بالحروف التي يعقلونها فيكون ذلك تقريعا لهم ودلالة 
على عجزهم عن أن يأتوا بمثله بعد أن أعلموا أنه منزل بالحروف التي يعرفونها 
ويبنون كلامهم منها. 

قال أحمد بن فارس : وأقرب القول فى ذلك وأجمعه قول بعض علمائنا: إن 
أولى الأمور أن تجعل هذه التأويلات كلها تأويادٌ فيقال: إن الله جل وعرٌ افتتح 
السور بهذه الحروف إرادةً منه الدلالة بكل حرف منها على معان كثيرة لا على معنى 
واتعن :فتكون الحروق جائفة لآن :حون انتناها السو عوآن كون كز واتحد ميا 
مأخوذاً من اسم من اسماء الله جلّ ثناؤه» وأن يكون الله جل ثناؤه قد وضعها هذا 
الموضع قَسّماً بهاء وأن كل حرف منها في اجال قوم وأرزاق آخرين» وهي مع 
ذلك مأخوذة من صفات الله جلّ وعرّ في أنعامه وأفضاله ومجدهء وأن الافتتاح بها 
سبب لأن يستمع إلى القرآن من لم يكن يستمع» وأن فيها إعلاماً للعرب أن القران 
الدال على صحّة نبوّة محمد يكةِ هو بهذه الحروف» وأن عجزهم عن الإتيان بمثله 
مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كذبهم وعنادهم وجحودهم» وأن كل 
عدد منها إذا وقع في أول سورة فهو اسم لتلك السورة. 


دق سورة البقرة» الآية: 2 
(؟) سورة آل عمران» الآية: ؟. 
(9) سورة فصلت» الآية: 75. 


كم باب القول على الحروف المفردة الدالة على المعنى 


وهذا هو القول الجامع للتأويلات كلّها من غير اطراح لواحد منهاء وإنما قلنا 
هذا لأن المعنى فيها لا يمكن استخراجه عقلاً من حيث يزول به العذرء لأن 
المرجع إلى أقاويل العلماء» ولن يجوز لأحد أن يعترض عليهم بالطعن وهم من 
العلم بالمكان الذي هم بهء ولهم مع ذلك فضيلة التقدم ومزية السبق. والله أعلم 
بما أراد من ذلك . 


باب الكلام في حروف المعانىق 

رأيتُ أصحابنا الفقهاء يضمّئون كتبهم في أصول الفقه حروفاً من حروف 
المعاني» وما أدري ما الوجه في اختصاصهم إيَاها دون غيرها. فذكرت عامّة 
حروف المعاني رسماً واختصاراًء فأوّل ذلك ما كان أُوَّله ألف : 

باب أم 

«أم» حرف عطف نائب عن تكرير الاسم أو الفعل نحو «أزيد عندك أم 
عمرو؟). 

ويقولون: ربمًا جاءت لقطع الكلام الأوّل واستثئناف غيره» ولا يكون حينئذ 
من باب الاستفهام. يقولون: (إِنَها لإبلّ أم شاء». ويكون ههنا ‏ في قول بعضهم - 
بمعنى «بل» كقوله جل ثناؤه: «أم يقولون شاعرٌ4”'' وينشدون”" : 

كذيبتك عيئك, أم رأيت بواسط غلسّ الظلام من الرباب خيالا 

وقال أهل العربية: أمررت برجل أم امرأة «أم» تُشرك بينهما كما أشركت 
بينهما «أو)؟ . 

وقال أخروة: فى «أم» معنى العطف» وهى استفهام كالألف» إلا أنها لا 
تكون في أول الكلام لأن فيها معنى العطف . 

وقال قوم: هي «أو) أبدلت الميم من الواو لتحول إلى معنى » يريد إلى معنى 
«أو» وهو قولك في الاستفهام : (أزيد قام أم عمرو؟) فالسؤال عن أحدهما بعيله . 
ولو جئت ب «أو» لسألت عن الفعل. وجواب أو «لا2 أو «نعم»» وجواب أم «فلان» 
أم «فلان» . 

وقال أبو زيد: العرب تزيد «أم». وقال في قوله جل ثناؤه: «أم أنا خيرٌ من 
)١(‏ سورة الطورء الآية: 7٠‏ 
(؟) ديوان الأخطل: 145. الرّباب: السحاب الأبيض . الغْلّس: ظلمة آخر الليل. 


44 باب الكلام في حروف المعاني 

هذا الذى هو مَهِين4”'' : معناه (أنا خير». 

وكان سيبويه يقول: «أفلا تبصرون»: أم أنتم بصراء . 

وكان أبو عَبَيْدة يقول: «أم» يأتي بمعنى ألف الاستفهام كقوله جل ثناؤه: 
#أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟4”" , بمعنى «أتريدون؟2. 

وقال أبو زكريا الفرّاء: العرب تجعل «بل» مكان «أم». وأم مكان بل» إذا 
كان في أول الكلام استفهام. فقال”" : 

فوالله ما أدري أسلمى تغوّلث أم النومٌء أم كل إليّ حبيب 


معناه: (بل). 
أب تراه جل زه إأم حَسِبْتَ أن أصحابّ الكَهْفٍ والرّقيم كانوا من آياتنا 
عجباً»”؟ فقيل : أظننت يا محمد هذاء ومن عجائب ربك جل وعرّ ما هو أعجب 


0 الكهف؟ . 

ؤقال اخررون؟ «أم» بمعنى ألف الاستفهام كأنه قال: «أَحَسِبْت؟) وااحسبت») 
بمعنى «علمت»». ويكون الاستفهام في «حسبت» بمعنى الأمر كما تقول لمن 
تخاطبه : «أعلمت أن زيداً خرج؟؛ بمعنى أمرء أي اعلم أن زيدا خرج. قال: فعلى 
هذا التدريج يكون تأويل الاية: اعلم يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا 
فق أياتنا عجيا : 


0 


باب أو 
أو: حرف عطف يأتي بعد الاستفهام للشكٌ: «أزيد عندك أو بكر؟» تريد 
«(أحدهما عندك؟؟2 فالجواب ١لا‏ أو «نعم». وإذا جعلت مكانها «أم) ا 
أحدهما غير أنك شال فيه بعينه فتقول: «أزيد عندك أم عمرو؟» فالجواب «زيد» أم 
«(عمرو). 


.57 سورة الزخرفء الاية:‎ )١( 

(5) -سورة البقرة» الآية: .٠١8‏ 

*) لسان العرب: مادة (درك) بلا عزو. 
(:) سورة الكهفء الاية: 9. 


باب الكلام في حروف المعاني 4 

وتكون «أو» للتخيير كقوله جل ثناؤه: «فإطعامٌ عشرة مَسَاكِينَ من أُوْسَط ما 
تطعمون أهليكم أو كسُوتهم أو تَحْرِيرُ رقبة27 . 

ونون للأباحة تقول #خذ ثوبا أو قرسا 

1 م 0 ا 0 7 : 

وأما قوله جل ثناؤه: #ولا تطعٌ منهم اثما أو كفورا#"'' فقال قوم: هذا 
يُعَارَضٍ ويقابل بضذه ف فيصح فيصح المعنى ويبين المراد» وذلك أنا نقول: ١أطع‏ 5 أو 
عمراً» فإنما نريد أطع واحداً منهماء فكذا إذا نَهَيّناه وقلنا: «لا تطع زيداً أو عمراً» 
فقد قلنا لا تُطع واحداً منهما. 

وقوله جل ثناؤه: إلى مائة ألفٍ أو يزيدون4”" فقال قوم: هي بمعنى الواو 
«ويزيدون». وقال اخرون: بمعنى «بل)2. وقال قوم: هي بمعنى الإباحة كأنه قال: 
إذا قال قائل : «هم مائة ألف» فقد صدق. وقول القائل: «مررت برجل أو امرأة» 
فقد أشركث «أو» بينهما في الخفض وأثبتت ت المرور بأحدهما دون الآخر. 

وتكون (أو» بمعنى (إلا أنْ» تقول «لألزمئّك أو تعطيني حقي) بمعنى إلآ أن 
0 تعطيني . قال امرؤ ا لقيس 0 

فقلتٌُ له لا تبك عيتُكٌ؛ إنّما تحاول مُلكاً أو نموت فتُعذرا 

وزعم قوم أن «أو» تكون بمعنى الواو ويقولون: كل حق لها داخل فيها أو 
خارج منهاء وكل حق سميناه في هذا الكتاب أو لم نسمه وإن شئتَ قلت بالواو 
وار 

فذلكما شهرين أو نصف ثالث إلى ذاكما ما غَيّبتني غيابيا 


وكان الفرّاء يقول فى (ماثة ألف أو يزيدون»: بل يزيدون. وقال بعض 
البصريين منكرا لها: لو وقعت «أو» في هذا الموضع موقع «بل» لجاز أن تقع في 
غير هذا الموضع وكنا نقول «ضربت زيداً أو عمراً» على غير الشك لكن بمعنى 


.49 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإنسانء الآية: 77. 

(*) سورة الصافات» الآية: .١841/‏ 

(5:) ديوانه: 96. 

(0) الخصائص: 55١/7”‏ بلا عزوء وبهامشه لابن أحمرء وفيه: ألا فالبثا شهرين. 


ان باب الكلام في حروف المعاني 

«بل»» وهذا غير جائز قالوا: ووجه آخر أن بل تأتي للإضراب بعد غلط أو نسيان» 
وهذا منفيّ عن الله جل ثناؤه. ل ل 
فالخطأ إنما لحقّ كلام الأول نحو قوله جلّ ثناؤه: #وقالوا اتحَذ الرَحمن وَلَدا04© 
فهم أخطأوا في هذا وكفروا به فقال جل وعرّ: «#بل عبادٌ مُكرّمون#. وزعم قوم أن 
معناها «أو يزيدون على ذلك». 

قلنا: والذي قاله الفراء فقول قد تقدمه فيه ناس . وقول من قال: إن «بل» لا 
يكوت إلا إضرايا بعد غلظ أو تسيا فخطء" لآن الغرب تسن" : 

بل ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا 

وهذا ليس من ا لمعنيين في شيء . 

فأما قوله «أو أَشَدٌ قسُوة» وما أشبهه من قوله عرّ وجلّ: #كلمح البصرٍ أو هو 
أقرب4”" أن المخاطب يعلمهء لكنه أبهمه على المخاطب وطواأه عنه. وقال 


آخرون: بعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة. أي هى ضربان: ضرب كذا أو 
ضرب كذا. 


باب إي وأي 


إي :"فى زعم اهل اانه كوت تع ار تقول إي وربّي» أي: "نعم 
ءًَ فق 
وربي» . قال الله جل ثناؤه : 9ويَسْتنئُونَكَ أحقٌّ هو قل إي وربّي4”*. 


ع 


وأي : معناها «يقول» ومثال ذلك أن تقول في تفسير "لا ريب فيه»: «أي لا 
لكي لعفني ايقل لا عزن فك 


وسمعث أبا بكر أحمدَ بن علىّ بن إسماعيل الناقد يقول: سمعت أبا إسحاق 


الحربيّ يقول سمعت عمر بن أبي عمرو الشَّيْبَانِيَ يقول سألت أبي عن قولهم «أيْ1. 
فقال: كلمةٌ للعرب تُشِيرٌ بها إلى المعنى . 


.75 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
مغني اللبيب: 5 +» وبهامشه للعجاج. وقد زيدت «بل» في أول الشطر.‎ )( 
سورة النحلء الاية: /الا.‎ )*( 
. 08 سورة يونس» الآية:‎ )( 


باب الكلام في حروف المعاني 05١‏ 


باب 3 ون وإِنْ وأَنْ 

قال القَرّاء: «إنَّ) مقدرة لقسم متروك استُعْنِيَ بها عند التقدير: «والله إِنْ زيداً 
عالم). وكان ثعلب يقول: (إن زيدا لقائم» هو جواب «ما زيد بقائم»» ف (إن» 
جواب ما» و «اللام» جواب «الباء». وكان بعض النحويين يقول: «إن» مُضارعة 
للفعل لفظاً ومعنى: أما اللفظ فللفتحة فيها كما تقول: «قامَ». والمعنى في «أن 
ا قائم»: ثبت عندي هذا الحديث. وقال سيبويه: سألت الخليل عن رجل 
سميناه ب «إن» كيف إعرابه؟ قال: بفتح الألف لأنه يكون كالاسم» وإذا كان بكسر 
الألف لكان كالفعل والأداة» ولذلك نُصب فى ذاته لأنه كالفعل ومعناه التثبيت 
للخبر الذي بعدهء ولذلك نصب. به الاسم الذي يليه. ومما يدل على أن «إن؛ 
للتثبيت قول القائل”'" : 

إن مَحَلاً وإنَّ مرتلا وإنَّ في السَّفْرٍ ما مضوا مهلا 

وتكون «أن»: بمعنى ١لَعَلَ؛‏ في قوله عرّ وجلّ: #وما يشعرٌكم أنْها إذا 
جاءت4”" بمعنى «العلّها إذا جاءت». وحكى الخليل: «ائت الشوف أنّك ترق 
لنا شيئا» بمعنى «١لعلك».‏ 

و«أن» إذا كانت اسماً كانت في قولك: «ظننت أن زيداً قائم» فيكون «أن» 
والذي بعدها قصة وشأنًء» نحو «ظننت ذاك» فيكون محله نصباً. وإذا قلت: «بلغنى 
أن زيداً عالمٌ» فهذا في موضع رفع . وإذا قلنا: ااعجبت من أنْ زبذا كلنك) فبحله 
خفض على ما رتبناه من أنه اسم . 

وأما «إن»: فإنها تكون شرطاًء تقول: إن خرجتٌ خرجتٌ». 

وتكون نفياً كقوله جلّ وعرّ: لاإِنِ الكافرون إلا في غُرور»”” . 

وكقول الشاع 249: 

وما إن طبُّنَاججباً 


)١(‏ الأعشىء ديوانه: .١54‏ وفيه: مضى مَهَلا. 

(5) سورة الأنعام» الآية: .1١5‏ 

(*) سورة الملك.» الاية: .7١‏ 

(5) خزانة الاداب: 01١7/5‏ ونسبته إلى فروة بن مسيك» وفيه: وما إن طبنا جبن. 
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وتكون بمعنى (إِذْا قال الله جلّ وعرّ: #إوأنتم الأَعْلونَ إن كنتم مؤمنين274 
بمعنى (إذ) لأنه جل وعرّ لم يخبرهم بعلوّهم إلا بعدما كانوا مؤمنين. 

وزعم ناس أنها تكون بمعنى «لقد» في قوله جل ثناؤه: #وأن تصوموا خيرٌ 

00 ا . في ( 
لكم#”" بمعنى : «والصومٌ خيرٌ لكم»”” 8 

وتكون بمعنى (إذ) تقول: «أعجبنى أن خرجتٌ»» و«فرحث أن دخلتٌ 
الدار» . 

فق ابو د الى ل ال ان 

ألا أيُهذا الرّاجرِي أَحْضرّ الوغى 

وتكون بمعنى (أي) قال الله جلّ ثناؤه: «وانطلق الملأ منهم أن امشواك0©» 

بمعنى: أي امشوا. 
باب إلى 

تكون «إلى» بمعنى الانتهاء» تقول: «خرجتٌ من بَعدادَ إلى الكوفة». 

وتكون بمعنى «مع». قالوا في قوله جل ثناؤه: مَنْ أنصاري إلى الله4”"' : 
بمعنى «مع الله» وقال قوم: معناها من يُضيف نصرته إلى نصرة الله جل وعز لي؟ 
فيكون بمعنى الانتهاءء وكذلك قوله جل ثناؤه: ولا تأكلوا أموالهم إلى 
1 3 


0 5 5 5 .(4). 
وربما قامت (إلى» مقام «اللام» قال الشمّاخ 


.1١9 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.1١84 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.79 سورة يونس» الآية:‎ )*( 
ديوان طرفة بن العبد: “14» وعجزه:‎ )9( 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي‎ 
.5 سورة صء الآية:‎ )5( 
.07 سورة آل عمرانء الآية:‎ )5( 
سورة النساءء الآية: ؟.‎ )0( 
ديوان الشمّاخ: ؟17. والشماخ هو ابن ضرار الغطفاني» شاعر مخضرمء مات سنة 11 ه.‎ )4( 
وبجلة: اسم قبيلة وهي بجيلة أيضا. وخفاف ورّعل ومطرود: اسماء.‎ 


باب الكلام في حروف المعاني ٠.‏ 
فالحق ببجلَة ناسِبْهمْ وكن مَعَهُمْ ‏ حَتَّ يُعيرُوك مجداً غير مَوْطود 
وائرك. تراك خناف ب إنهم هُلكوا ‏ وأنت حَيٌ إلى رِغْلٍ ومَطرُود 
يقول: اتركُ تراث اف لرعل ومطرود. وخفافٌ ورعل ومطرود بثو أب 
واحد. وأخبرنا عليّ بن إبراهيم القطان.» عن ثعلب» عن ابن الأعرابى قال: ألقى 
علئّ أعرابىٌ هذا البيت فقال لى: ما معناه؟ فأجبته بجواب» فقال ل ليس هو 
كذاء وأجابني بهذا الجواب. وكان الذي أجابةٌ به ابن الأعرابى أن خفافاً من غير 
رعل ومطرود. 
باب ألا 

مآ افتتاح كلام وقد قيل: إن «الهمزة» للتنبيه و «لا» نفي لدعوى في قوله 
جل ثناؤه: «#إنما نحن مُصلحون.ء ألا إنهم هم المفسدون4”" فالهمزة تنبية 
لمخاطب و «لا2 نفي للاصلاح عنهم . 

وفي كلام العرب كلمة أخرى تشبهها لم تجىء في القران وهي «أما» وهي 
كلمة تحقيق إذا قلت «أما إِنَه قائم» فمعناه 6م ِنَّه قائٌ. 

باب إنما 

يقول: سمعت الفرّاء يقول: إذا قلت «إنما قمت»» فقد نفيتَ عن نفسكٌ كلَّ فعل 
إلا القيام» وإذا قلت: «إنما قامَ أنا» فإنك نفيت القيامَ عن كل أحد وأئبتّهُ لنفسك . 

قال الفرّاء: يقولون: «ما أنت إلا أخي» فيدخل في هذا الكلام الأفراد. كأنه 
ادعى أنه أخّ وغير الأخوّة» سودت فاسراها . قال: وكذلك إذا قال: (إنما أنت 
أخي». قال الفراء: لا يكونان أبداً إلا ردّلء يعني أن قولك «ما أنت إلآّ أخي» 

و !إِنْما قام أنا» لا يكون هذا ابتداء أبذا وإتماايكوق رذا على اخوة كأنه اذعى أنه أخ 

ومولى وأشياء أخرء فنفاه وأقر له بالأخوة. أو زعم زاعم أنه كانت منكٌ أشياء 
سوى القيام فنفيتها كلها ما خلا القيام . 

وقال قوم: «إنما» معناه التحقير» تقول: (إنما أنا بشر» محقراً لنفسك. وهذا 


.١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


6 باب الكلام في حروف المعاني 
ليس بشيء» قال الله جل ثناؤه: #اإنّما الله إِلَه واحدٌ4”" فأين التحقير ها هنا؟ . 
والذي قاله الفراء صحيح» وحجته قوله كَكِة: «إنّما الولاء لمن أعتق». 
باب إلآ 
وهو قولهم: «ما حرج الناسٌ إلا زيداً» فقد كان «زيد» في جملة الناس ثم أخرج 
منهم 2 اا لأنه تي ذكره مرة في الجملة ومرّة في التفصيل . 
ولذلك قال د بعض النحويين : الى خرج مها ذخل قيه: الا 


والخا الأعر يللى عروتي : قال رسول الله عَكِْهِ : «لا ثنا في الصدقة قة)”"' يعني لا تؤخذ 
فى الستة هرثين : :قال أوس” 0 


أفى جَنْب بكر قطعَئّى ملامة؟ لعَمري لقد كانت ملامتها ثنا 

يقول" اليس هذا بأول لومهاء ققد فعلته قبل هذاء وهذا ثنا بعدة: 

وقال بعض أهل العلم: «إلا» تكون استثناء لقليل من كثير» نحو «قام الناس 
إلا نيدل . وتكون محققة لفعلٍ مَنفيَ عن اسم قبلهاء وك قام أحد إلا زيد». 
رفكو يني لواف الفتلن) كول 3 : 

وأخق ليا وار بأغدرة الْسيد دَانِ لم يَدْرّس لها رسم 

إلا اتاد امهنا دقفحيت- “عنه الرَّياحَ خوالِدٌ سخم 

أراد #ورمادا». 

وتكون بمعنى «بل» كقوله جلّ ثناؤه: اما أنزلنا عليكَ القران لتشقى ؛ إلا 
تذكرَة4”” بمعنى "بل تذكرة». ومنه قوله عرّ وجلّ: #والله أعلمُ بما يُوعون 


١٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: هبة 254 وبيوع 45. 

() ديوانه: .١5١‏ ولعله أراد أوس بن مغراء وهو شاعر تميمي مخضرم,» مات سنة 058 ه. والبيت في 
ديوان كعب بن زهير: 4 برواية: قطعتني قلامة. 

(4) هو المخبّل السعدي. ربيع بن مالك شاعر مخضرم جاهلي إسلامي؛ انظر ديوانه: 717. وفي لسان 


العرب: مادة (إلا) سحم : : جمع أسحم: أسود. 
)0( سورة طهء الاية 10 


باب الكلام في حروف المعاني م6 

فبِشَرْهُم بعذاب أليم إلا الذين امنوا”" معناه: والذين آمنوا- لهم أجرٌ غير 
ممنون» 

وتكون دإلك» بمعنى «لكن» وتكون من الذي يسمونها الاستثناء المنقطع. 
كقوله جل ثناؤه: «لست عليهم بِمُسَيْطر إلا من تولى 74 معناه: لكن من تولى - 
#وكفر» . 

ومن الباب قوله جل ثناؤه: «إقل ما أسألّكم عليه من أجر إلا من شاء0#© 
كان الفرّاء يقول: استثنى الشي من الشيء ليس منه على الاختصار» ومن ذلك هذه 
الآاية. ثم قال: وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: «والفواحثى إلا اللمم4”؟؟ قال: هو 
مختصرء معناه «إلا أن يصيب الرجلٌ اللمم» واللمم أصغر الذنوب. والله جل ثناؤه 


دوقن البصوررلة كير قال: ومما جاء في شعر العرب قول أبي 
200 
خراش 


نجا سالمء والنفس منه بشدقه ولم ينج إلا جَمْنَ سيفٍ ومئْرّرا 


و 


وللعدة لسو يهنا اسيل . ١‏ ]ل اليكانح وال الععين 
معناه «لكن فيها» ومثله قوله جل ثناؤه: «إفإنهم عَدْوَ لي إلا رب 
العالمين4”' وأما قوله: لثلا إيكون للناس عليكم حُجّة إلا الذين ظلموا»0» 
فقال قوم أراد: «إلا على الذين ظلموا فإنّ عليهم الحجة» ويكون حينئذ «الذين» في 
موضع خفض ويكون أيضاً على ١لكن‏ الذين ظلموا فلا تخشو : تخشوهم) تبتدئه . وقال 


.4 سورة السجدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الغاشية» الآية: 77. 

(*) سورة الشعراءء الاية: لاه. 

(5) سورة النجمء الآية: 7. 

(0) شرح أشعار الهذليين: 508/7 ونسبته إلى حذيفة بن أنس الهذلي» وفي اللسان مادة (نفس) لأبي 
خراش» وهو خويلد بن مرة» شاعر مخضرمء مات سنة ١١‏ ه. 

فى هو جران العؤدء عامر بن الحارث النميري مخضرم» انظر ديوانه: 607. 

(0) سورة اع بم قف 

(4) سورة البقرةء الاية: ٠‏ 


41 باب الكلام في حروف المعاني 

جلّ وعرّ: «ولا تجادلوا أهلّ الكتاب إلا بالتي هي أحسنء إلا الذين ظلموا»”"' 
فهذا قد انقطع من الأوّل ويجوز أن يكون على الاستثناء من أوله كأنه قال: «إلا 
الذين ظلموا فجادلوهم بالتي هي أسوأ من ن لسان أو يد أي أغلظ» يريد مشركي 
العرب. وقوله جلّ ثناؤه: ا 0 إلامن ظلم»”) 
قال قوم: إنما يريد المُكرّه لأنه مظلوم فذلك عنه موضوع وإن نطق بالكفر. 
والاستثناء باب يطول. 

وقد يستئنى من الشيء الموحّد لفظاً وهو في المعنى جمعء نحو: «إنَّ 
الإنسان لفي خسْرء إلا الذين امنوا/74 . 

واستثناء الشي من غير جنسه لا معنى له مع الذي ذكرناه من حقيقة 
الاستشناء . 

إذا جمع الكلام ضروباً من المذكورات وفي آخره استثناء» فالأمر إلى 
لد قز عار رجف عا مو او الاك عو قرا كال 011 : #إنما 
جزاءً الذين يحاربون الله ورسوله4”؟" ثم قال: #إلاً الذينَ تابوا”" والاستثناء جائز 
في كل ذلك والذي يمنع منه الدليل قوله جل ثناؤه : «إفاجلدوهم ثمانينَ جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبداً4”*؟ فالاستثناء ها هنا على ما كان من حتق الله جلّ ثناؤه دون 
الجلد. 


باب من الاستثناء اخر 
0 لد مني بن الي إلا ما كان دون نصفه: لا يجوز أن يقال 
ة إلا خمسة. وقال قوم: يُستثنى القليل من الكثير ويستثنى الكثير مما هو أكثر 
منه. وهذه العا السصده فأما من يقول: يستثنى الكثير من القليل فليست 
بالعبارة الجيدة» قالوا: فيقال «عشرة إلا خمسة» حتى يبلغ التسعة. قالوا: ومن 
الدليل على أن نصف الشيء قد يستثنى من الشيء قوله جلّ ثناؤه: يا أيها المرَّمَلُ 


.167 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.151/ (؟) سورة النساى الاية:‎ 
." 7 سورة العصرء الاية:‎ )*( 
.77 سورة المائدة» الآية:‎ )8( 
. 4 سورة النورء الاية:‎ )45( 


باب الكلام في حروف المعاني 4 
قم اليل إلا قليلا4”" ثم قال: #نصفه» أفلا تراه سمّى النصف قليلاً واستثناه من 
الأصل؟ . 

قال أحمد بن فارس: واعترض قوم بهذا الذي ذكرناه على أبي عبدالله 
مالك بن أنس في قوله في الجائحة» لأن مالكاً يذهب إلى أن الجائحة”” إذا كانت 
دون الثلث لم يوضع لأنها قليل بمنزلة ما تناله العوافي) من الطير وغيرها وما 
تلقيه الريح. فإذا بلغت الجائحة الثلث وما زاد فهي كثيرة ولزم وضعها للحديتك 
المرويّ فيها. قال المعترض على أبي عبدالله مالك رضي الله تعالى عنه: فقد دقع 
هذا الفصل المعنى الذي ذهب إليه مالك» لأن قوله جل ثناؤه: ثم اللي إلا 
قليلاً4”؟2 قد جعل النصف قليلا» فإذا كان نصف الشيء ء قليلذ عه وبحت :أن يكرق 
كثيره ما فوق النصف . 

فالجواب عن هذا أن مالكاً إنما ذهب في جعله الثلث كثيراً إلى حديك 
حدثناه عليّ بن إبراهيم عن محمد بن يزيد عن هشام بن عمار عن ابن عيينة عن 
الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: «مرضت عام الفتح حتى أشرفت» فعادني 
رسول الله يِدِ فقلت: أي رسول الله إن لى مالا وليس يرثنى إلا ابنتى أفأتصدّق 
بثلثي مالي؟ قال: «لا». قلت: فالشطر؟ قال: «لا». قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث 
والكلث كتين إنك إن ترك ورك اغعاء حير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس» 


فبقول رسول الله كِكِ أخذ مالك. ورسول الله كل أعلم بتأويل كتاب الله جل 
ثناؤه. 


باب إيا 


«إيَا» كلمة تحضيض . إذا قلت: «إياك أردثت» وكان الأصل «أردتك» فلما 
قدمت الكاف كما تقدم المفعول به في «ضربت زيدا» لم تستقم كاف وحدها مقدمة 
على فعل فوصل بها (إِيا؛ . 


.١ سورة المزملء» الآية:‎ )١( 
الجائحة: الشدة المجتاحة للمال.‎ )( 
العوافي: من قولك: عافت الطير أي استدارت على الشيء أو الماء أو الجيف.‎ )( 
.7 سورة المزمل» الآية:‎ )4( 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ا‎ 


م4 باب الكلام في حروف المعاني 
وقد تكون (إيا) للتحذير كقوله: 
فإيّاكم وحيّة بطن واد همورٌ النَاب ليسَ لكَمْ 00 


باب إذا 


تكون (إذا» شرطأً في وقت موقت» تقول: (إذا خرجتٌ خرجتٌ». 
وزعم قوم أن 9إذا» تكون لغواً وفضلاً وذكروا قوله جل ثناؤه: #إذا السماء 
65 7 و 

انشقّث4”' قالوا: تأويله: «انشقت السماء» كما قال: #اقتربت الساعة9#" 
و «أتى أمرٌ الله2*”4. قالوا: وفي شعر العرب قوله2؟: 

حتى إذا أسلكوهم فى قتائدة شا كما تطرد التحكالة الشردا 

المعنى : حتى أسلكوهم. 

وأنكر ناس هذا وقالوا: #إذا السماء انشقث* لها جواب مضمر. وقول 
القائل: «حتى إذا أسلكوهم» فجوابه قوله: «مثلا»» يقول: «أسلكوهم شلوهم 
شلا» واحتج أصحاب القول الأول نقول الجاع 590 

فإذا وذلك لا مّهاءَ لذكره ولدَهْرٌ يَعْقَبُ صالحاً بفساد 

قالوا: المعنى «وذلك»). 

وقال أصحاب القول الثاني: الواو مقحمة», المعنى «فإذا ذلك». وقولهم: 
«إذا فعلت كذا» يكون على ثلاثة أضرب: ضربٌ يكون المأمور به قبل الفعل تقول: 
(إذا أتيتَ الباب فالبس أحسنّ لباس» ومنه قوله جل ثناؤه: «إذا قُمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا4”''. وضربٌ يكون مع الفعل كقولك: «إذا قرأت فترسَّلُْ». وضربٌ 
)١(‏ ديوان الحطيئة: .١9‏ 
(؟) سورة الانشقاقء الاية: .١‏ 
(9) سورة القمرء الآية: .١‏ 
(5) سورة النحل» الاية .١‏ 


() الأسود بن يَعفر. جاهلى. انظر ديوانه: .١‏ 
(59 صورة المائدق. الاية: 5. 


باب الكلام في حروف المعاني 46 
يكون بعد الفعل نحو: 9إإذا حللتم فاصطادوا»”'' و 9إإذا تُودي للصلاة 
فاْعوا#”"' . 

باب إذ 

«إذ» تكون للماضى تقول: «أتذكر إذ فعلتَ كذا؟» فأما قوله جل ثناؤه: 
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا4”" ف «ترىف» مستقبل و (إذا 
للماضي» وإنما كان كذا لأن الشيء كائن وإن لم يكن بعدء وذلك عند الله جل 
ثناؤه قد كان» لأن علمه به سابق وقضاءه به نافذء فهو كائن لا محالة» والعرب 
تقول مثل ذاء وإن لم تعرف العواقب» قال”): 

ستندم إذ يأتي عليك رعيلنا بأرعنَ جرار كثير صواهل؛ 

وقوله جلّ ثناؤه: #وإذ قال الله يا عيسى4”' فقال قوم: قال له ذلك لمَّا 
رفعه إليه. وقال أخزولة: (إِذ) و(إذا» بمعنى. كقوله جلّ ثناؤه: #ولو ترى إذ 
فزعوا4"'' بمعنى: (إذا». قال أبو النجه'" : 

ثم ججزاهٌ اللَّهُ عنّا إذ جَرَّى جنات عدن في العلالي العْلى 

المعنى : «إذا جزى» لأنه لم يقع. ومثله قول الأسود'”) 

الحافظ الناس في تَحُوطً إذا لم يرسلوا تحت عائذٍ رُبَعَا 

وعكتة الشمان ابليبل وإذ بات كُميعمٌ الفعاة مُلتّفها 

قالوا: ف (إذا) و «إذ) بمعنى. قال: 

ونان يرية الكات :طب . .حك إذا ورت اسه 


.7 سورة المائدة» الاية:‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة؛ الآية: 4» وتمام الآية: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» . 
(0) سورة ة الأنعام» الاية: 00 

(5) مقاييس اللغة: مادة (جر) بلا عزو. والرعيل: القطعة من الخيل. أرعن جرار يعني جيشاً له فضول. 
)2 0 ده 

(5) سورة سبأء الآية: 

(0) تاج العروس: مادة 1 وأبو النجم من رجال العصر الأموي. 

(4) ديوان أوس بن حجر: 04. 


0 باب الكلام في حروف المعاني 
و (إذ)» لحرن يعض الع ١‏ اراد يل اق «ولا تعملون من عمل إلا كنا 
عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه74) أي : «حين تفيضون). 
باب إذاً 
«إذا» مجازاة على فعل يقول: «أنا أقوم» فتقول: (إذاً أقوم معك»., هذا هو 
الأصل . و 0 يكِِ: «فإني إذاً صائم» أي إذا لم يحضر الطعام فإني صائمء 
وقال الشاع 29 
ازْجَر جماري لايرتغ بروضتنا!. ..إذا رد وقيْة العير مكروث 
بابأيّ 
«أَيي» تكون استفهاماًء تقول: «أيّ الرجلين عندك؟»2. 
وتكون للترجيح بين أمرين تقول: «أيا ما فعلت فلي كذا». أي إن فعلت هذا 
إن فعلك عدا 
وتكون للتعجب نحو: «أَيُُ رجل زيدٌ!». 
باب أنّى 
ا بمعنى «كيف» كقوله جل ثناؤه : «أنّى يُحبِي هذه الله7” , 


وتكون بمعنى: ١مِنْ‏ أينَّ؛ كقوله: «أنّى يكون له ولد؟» أي من أين. والأَجُودُ 
أن قال قن هذا أيضا كين :“فال الكابي نس 0ك 


أتى ون أييق ايك الطوتٌ فق حي ل او بولا رَيَتُ؟ 


١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) الأصمعيات: 4» خزانة الأدب: »477/١‏ ديوان الحماسة لأبي تمام: 2١70‏ ونسبته إلى 
عبدالله بن عنمة الضبي » وفي لسان العرب: مادة (كرب) و(سوا) ونسبته إلى سلام بن عوية 
الضبي» وفي جمهرة اللغة (برك) إلى عبدالله بن عنمة وهو شاعر مخضرم» مات بعد سنة ١١6‏ هء 
وقوله: ازجر حماركء يريد: كف أذاك. 

(*') سورة البقرة» الآية: 709. 

(4:) الروضة المختارة: 49 . 


باب الكلام في حروف المعاني ٠6١١‏ 


«أَيْنَ» تكون استفهاماً عن مكان» نحو: «أينَ زيلٌ؟». 
وتكوق شرط] لمكان: نحو: «أين لقيت زيداً فكلّمةُ) , بمعنى أي مكان. 
فأمَا «أيْنَمَاا فإنّما يكون شرطاً لمكان» نحو: أيْتَمَا تَجِلس أجْلسس» ولا يكون 
استفهاماً. 
باب أيّان 
«أيانَ» بمعنى «متى» و «أيَ حين»» قال بعض العلماء: ثرى أصلها «أيّ 
أوان» فحذفت الهمزة وجعلت الكلمتان واحدة. قال الله جل ثناؤه: #أ 
يُبعثون*”'2, أي متى. و أيّان يوم الدين4”'"' أي متى . 
باب الان 
يقولون: «الآن» حدٌ الزمانين» حذد الماضي فق جره وعد المستقبل من 
أوّله . وكان الفراء يقول: آي على الآلفبواللام لم مخلعا امه وارى اعلى (مذجب 
الصفة لأنه صفة في المعنى واللفظ. كما فعلوا في «الذي» و «الذينَ» فتركوهما 
على مهذب الأداة» والألف واللام غير مفارقين. ومعله ول 
فإِنَّ الأولاء يعلَموناكَ متهم ععلمق تطئوة جا ديت أشعرا 
فأدخل الألف واللام على «أولاء» ثم تركها مخفوضة في موضع نصب كما 
كانت قبل أن يدخلها الألف واللام ومثله©©: 


وإني حُبِسْتُ اليو والأمس قبله ببابك حتى كادّت الشمسٌُ تغرْبٌ 


2 الألف واللام على «أمس» ثم تركه مخفوضاً على جهته الأولى. 
ومثله”* 


.36 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات» الآية: ؟1. 

(9) لسان العرب: مادة (أين) بلا عزو. 

."9590/١ الإنصاف:‎ )8( 

(5) الإنصاف: .١/١‏ ونسبته إلى ابن أحمر» وهو في ديوانه: .١194‏ والخازباز: ذباب يكون في - 


٠١‏ باب الكلام في حروف المعاني 
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وأصل «الآن» إنما كان «أوَانَ» حذفت منها الألف 5 واوها إلى الألف» 
كما قالوا في الراح «الرياح» أنشد القَرّاء أنشدني أبو القَمْقَام الأسَدي""' : 

كأن مَكَاكِيّ الجواء غَدَيّةَ ‏ شاوّى تَسَاقَوا بالرّياح المُملْمَلٍ 

فجعل #الربخ؟ و«الأوان» مره ة على جهة ة «قعل) ومرة ا جهة ة «فَعَال» كما 
قالوا: «رَمَنَ) و «رَمَانَ؛ وإن شئتَ جعلتَ «الآن» من قولك «آن لكَ أن تَمْعَل) 
أدخلتَ عليها الألف واللام ثم تركتها على مذهب فل فأتى النصب من نصب 
«فَعَلَّه وهو وجه جيد. كما قالوا'"': «نهى رسول الله يكدِ عن قيل وقال». و «الآن» 
في كتاب الله جلّ ثناؤه: «الآن وقد عَصَيْتَ قبل4”". «الان وقد كنتم به 
تستعجلون2*”4 أي في هذا الوقت وهذا الأوان تتوب وقد عصيت قبل . 

قال الموج «الان» عند الخليل وسيبويه مبنىٌ على الفتح تقول : الحن من 
الآن تَصيرٌ د إليكَ» فتفتح . . لأن الألف واللام إنما تدخل لعيدة بو :«الآن» نهد قبل 
هذا الوقت. فدخلت الألف واللام للإشارة إلى الوقت. المعنى: «نحن من هذا 
الوقت نفعل» فلما تَضَمَئَثْ معنى هذا وجب أن تكون موقوفة ففتحت للالتقاء 
الساكنين . 

باب إمّالا 

هما كلمتان (إِما» و «لا» تقول: «اخرج» فإذا امتنع قلت: (إِمَّا لا كا لا فتكلّم» أي 

(إن لم يكن منكٌ خروج فليكن منك تكلّم». 


ف «إمَا» شرط و «ل9) جَحْدٌ. كأنك قلت: (إن لا2. 


-2 الروضء أو هي حكاية أصواته. وداء يأخذ في أعناق الإبل والناسء» ونبتتان» والسنور. القلع: 
الدم. وما على جلد الأجرب كالقشر. 

)١(‏ ديوان'امرىء القيس: 71. والمكاكي: : جمع المكاء : طائر. الجواء: البطن من الأرض والواسع من 
الأودية. 

(0) غريب الحديث: ؟7/١77.‏ 

() سورة يونس» الاية: .4١‏ 

2 منؤارة يونس الآ : .6١‏ 


باب الكلام في حروف المعاني ١6١‏ 
باب أمَا وما 
«(أَا» كلمة إخبار لا بدّ في جوابها من «فاءاء تقول: «أمّا زيد فكريم». 
١وَإمّا»‏ تكون تَخمِيراً وإباحة» نحو اشرب إما ماءً وإمًا لبناً. 


وقد تكون بمعنى الشرطء والأكثر في جوابها نون التوكيد. نحو: : لما ترينٌ 
من البَشّر أحَدا7© و لقُن رب إِمّا تريئّي ما يُوعَدُونَ4” "© وقدبيكوق بلا لأنون» تجو 
9 , 
قوله : 


إِمَاتَرَيْ رأسي علاني أعَتَمُه 
ومما أوله باء 
بلى 

البلى؟ تكون إثباتاً لمنفيّ قبلها. يقالٌ: «أما خرج زيدُ؟» فتقول: ابَلَى» 
والحمى انها «بل) ملت يها الك تكرن ولبلا عل كلتم . يقول الفائل : «أما خرج 
زيد؟» فتقول: «يلَى) ف هيل» رجوع عن جَحْدء و «الألف» دلالة كلام» كأنك 
قلت: «بل حرج زيد)ا. وكذلك قوله جل ثناؤه : #ألسثثٌ بريكم قالوا 240 

المعنى والله أعلم : «بل أنت ريَّنا» . 


6 


بل 
«بَلُ» إِضرَابٌ عن الأوّل وإثباتٌ للثاني. واختلف فيه أهل العربيّة. فقال 

قوم: جائز «مررت برجل بل حمار» وقد يكون فيه الرفع أي : «بل هو حمارٌ». 
والكوفيون لا يَنُْوَ ب ١ب‏ إلا بعد نفي. قال هشام: محال: «صَرَبتُ 


.75 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
. 97 سورة المؤمنون, الاية:‎ )( 
لسان العرب: مادة (لهز). وفي مادة (غثم) لرجل من بني فزارة وشطره:‎ )90( 
لهزمٌ خدي به ملهرِمُه‎ 
الأغثم : الشعر غلب بياضه سواده.‎ 
.ا١الا سورة الأعراف» الاية:‎ 20 


6 باب الكلام في حروف المعاني 
أخاك بَنْ أباك» لأن الأوّل قد تَبْتَ له المرب. 


والبصريون يقولون: لما كان «بل» تقع للإضراب» وكنًا نُضرب عن النفي 
وقعت بعد الإيجاب كوقوعها بعد النفي. و ١لا‏ بل» مثلها 


وقال قوم: يكون «بَل)2 , بمعنى (إِنَّ) في قوله جل ثناؤه: #ص»ء والقرآنٍ ذي 
الذّر بل الذين كفروا2”6 معناه : «إن الذين كفروا» في عزة* قالوا: وذلك أنَّ 

ويزعمٌ ناسنٌ أنها إذا جاءت في الإثبات كانت استدراكاً. تقول: «لقيتُ زيداً 
بل عمراً» وهذا عند الغلط . 

قال رسول الله يلِِ: يقول الله جلّ ثناؤه: «أَعدَدْتٌ لعبادي الصَّالحِينَ ما لا 
عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعَثُ ولا خَطرَ على قلب بَشَرء بَلْه ما أطلَعْنُّهُم عليه»”" قالوا: 
معناه «سوى» و «دَغْ» كأنه قال: «سوى ما أطلعتهم عليه» و و ادع ما أطلعتهم» قال 


م وري ” 


2 ع 8 5 2 ب . 5 .8 6 م سمس 
تنك القطوفه إذا عَنَّى الحذاة لها . . مشي التجيئَة: يله الجلة النجَنَا 
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سد 


مه 


قالوا: ١بَيْدَ)‏ ب بمعنى اغَيْر) قال رسول الله كله : «نحن الاخرون السابقون يوم 
القيامة» بَيْدَ نهم 0 الكتاب من قبلنا وأوتيناة من بعدهم»”"' أي «غيرَ أنهم» قال 
الشاع 9؟2: 


١ سورة صء الاية:‎ )١( 

(؟) غريب الحديث: .587/١‏ (إن الجنة لا خطر لها» أي لا مثل لها. 

(*) أبو زبيد: هو المنذر بن حرملة الطائي» أدرك الإسلام ولم يسلم» مات سنة 77 هء والبيت في 
لسان العرب مادة (بله) لابن هرمة. 

(8) دابة قطوف: الدابة إذا ضاق مشيها. والنجيبة: صفة الناقة الكريمة. الجلة: المسان من الإبل. 

(5) رواأه مسلم: جمعة: »5١-١9‏ وضوء: 208 أنبياء: 254 أيمان: 2١‏ ديات: 210 تعبير:.٠1»‏ 
توحيد: 270 والنسائي: جمعة» وأبو داود مقدمة ١‏ . 

(1) مغني اللبيب: ١١7/١‏ بلا عزوء وتاج العروس مادة (رتن) ونسبه إلى منظور بن مرئد. وفيه: 
أخاف إن هلكت . 


باب الكلام في حروف المعاني ١.‏ 
نيد تعليت ايند أنتى.. حال لو هلكت لم ترتي 
بينا وبينما 
و 
هما لزمان غير محدودء واشتقاقهما من قولنا: بيني وبينه قيدٌ كذا» فإذا 
قلنا: «بَيْنَا نحن عِنْدَ رَيْدِ أتانا فلان» فالمعنى ابَيْن أن حَصَّلنا عند زيد وبين زمان 
آخر أتانا فلان» قال7" : 
روم 2 2 47 4 أ م 2 
فبَيِنَا نحن تَزْقبّه أتانا مُعَلْقَ شكوة وزِتاد راع 
رهم ابي 
بعد 


2-6 


يَدُذَاعلق :أن يعقتش: 2 شيعاء :تقول :تجاه زيد بعد خفروة ويفولون : إنها 
تكون بمعنى «مع» يقال: «هو كريم وهو بعد هذا فقيه» أي: المع هذا» ويتأولون 
قول الله جل ثناؤه: #والأرض بعد ذلك دحاها»”"' على هذاء بمعنى «مع ذلك». 


ومما أوله تاء 


يقال: إنها أم” أي «تفاعل» من «علوْت. لي يَتَعَالِىْ) فإذا: أعرت قلت: 
«تَعالَ» كما تقول: ١تقاض»).‏ 
قالوا: وكثرت في الكلام حتى صارت بمنزلة «هلمّ» حتى يقال لمن هو في 
علو : «تَعالَ» وأنتٌ تُريدٌ: «اهبط». 
ولا يجوز أن تَنْهَى بهاء وقد تُصَّرّف فيقال: «تعالَيتُ» و «إلى أي شيءٍ 
أتعالى؟» . ١‏ 
وممًا أوله ثاء 


02 7 


جم 
«ثمّ» يكون لتّراخي الثاني عن الأول: «نجاء زيد ثمّ عمروا. 


)١(‏ الكتاب ١7١/١:‏ لرجل من قيس عيلان» وفيه: نحن نطلبه» وفضة وزناد. 
)١(‏ سورة النازعات» الاية: ."٠‏ 


0 باب الكلام في حروف المعاني 


وتكون «ثم» بمعنى «واو العطف» قال الله جل ذكره: «فإلينا مرْجعهم ثم الله 
شهيدٌ على ما يفعلون4”'' أي وهو شهيد. 

وتكون بمعنى التعجّب كقوله جل ثناؤه: ثم يَطْمَعٌ أنْ أزيد» © و طثمٌ 
الذين كفروا بربهم يعدلون4”" وأنشد قطرب أن «ثمّ» بمعنى «الواو): 

سألت ربيعة: من خَيرُها أآباً ثم أمَا؟ فقالت: لمَه؟ 

ومنه قوله جل ثناؤه: ثّ إن علينا بَيانة4”* فأمًا قوله جلّ وعرّ: «ولقد 
خلقناكم ثم صوّرناكم ”7 فقال قوم معناها: «وصوّرناكم» وقال آخرون : البيكن, 
«ابتدأنا خلقكم» لأنه جل ثناؤه ابتدأ خلق آدم عليه السلام من تراب)» ثم صَوّره . 
وابتدأ خلق الإنسان من نُطفَة ثم صَوّره. قالوا: ف «ثم» على بابها. قال الله جا, 
ثناؤه : ليُوَلُوكم الأدبار ثم لا يُنصّرون04©. 

وزعم ناس أن «ثمٌ» تكون زائدة. قال الله جل ثناؤه: #وعلى الثلاثة الذين 
خلفواء حَتّى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رَ حَبّث4”'' إلى قوله جل ثناؤه: «اثم 
تاب عليهم» معناه: «احتى إذا ضاقت عليهم الأرض تاب عليهم» وقوله جل ثناؤه : 
(خلفكم من طبن تم قضى اعلا4 1 وقد كان قضى الأجل « اقمع ناه : «أخبركم أنّي 

خلقته من طين. ثم أخبركم أني قضيتٌ الأجَل» كما 7 تقول: «كلمتك اليومٌ ثم قد 
كلمك أمس» أي إني أخبرك بذاك ثم أُخبركٌ بهذا. 

وهذا يكون في الجُملٍ» ٠‏ فأما في عطف الاسم على الاسم والفعل على 
الفعل قلا يكون إلا مرا أحدهما بعل الاعر. 


.45 سورة يونس» الاية:‎ )١( 
.١8 (؟) سورة المدثرء الاية:‎ 
.١ : سورة الأنعام» الاية‎ )9( 

(54) سورة القيامة. الاية: .١6‏ 
)2 سورة الأعراف» الآية: .١١‏ 
30( سورة آل عمران» الآية: .11١‏ 
(0) سورة التوبة» الآية: 6" 

(4) سورة الأنعام» الآية: ؟. 


باب الكلام في حروف المعاني 


2 
5 يقد غ216 ١‏ 
#وإذا رأيت ثم رآيت نعيماً7#) 


بمعنى: «هنالك» قال الله جل ثناؤه: 
وقركثث: : #إلينا مرجعهم ثم الله شهيدٌ4”" أ ى : هنالك الله شهيد. 
ومما أولّه جيم 


م 


ير 
5 00 0 5 30 0 00 م ها 
يقولون: #جير)ا بمعنى ١حقا)‏ قال المفضل : هى حهص أبيدا» ورد ون عهودات 


وأنشد | يا 0 


الآينا ظال بالحوحات لثلئ:. وما تلقئ يسن اتذاييتة: 


وقائلة: أسيتَ. فقلت: جَيْرٍ أم ا ا 


أصابَهم اننا وهم مم عَوافِ 
فجنث قبورّهم دا ولمًا 
وكيفٌ تجيبٌ أصَداء وَهامٌ 


ل 


وأجساة بدن وما تُحوُنة 0 


الحما: أراد الحمّام. وَبُدِرْنَ: طعِنَّ في البوادر. 


متو مني 


لاجِرمٌ 
قال: «جَرَمً) بمعن الحق). قال200: 
ولقد”ظطسة الاعككة طلفية ترقت خزارة هذها: أن ينضيوا 
وذكر ناس أنها بمعنى: «لا بُدَ) و «لا مَحَالة». 
وأصلح ما قيل في ذلك أن «لا» نفي لما ظَتُوا أنه ينفعهم في قوله جلّ ثناؤه : 


«ولا جرم أنهم في الاخرة هم الأخسرون297# والمعد : «لا) أي إرللا ينفعع ظنَّهُم) 


إدلكق 
زفق 
م2 
2 


)2 
فك 


سورة الدهرء الاية: .7١‏ 

سورة يونسء الاية: 45. 

خزانة الأدب: 1١7117 6111/٠١‏ والغربات: جمع الغزْبة: النزوح عن الوطن. 

أصداء: جمع صدىء وهو طائر يطير بالليل» أو ماءٌ يخرج من رأس المقتول إذا بلي» وقد أراد 
ههنا جسد الادمي بعد موته. الهام : جمع الهامة: رأس كل شيء» وهي بمعنى الصدى. 

المقتضب: 0707/7 وقيل: اساي لد 

سورة هودء الآية: 77. 1 


04 باب الكلام في حروف. المعاني 
ثم يقول مبتدثاً: «جرمٌ أنهم في الآخرة هم الأخسرون» أي: ١كْسَبَهم‏ ذلك» «حقٌ 
أنهم في الآخرة هم الأخسرون». 

قال ابن قتيبة: وليس قول من قال: «حُقَّ لفزارة الغضب» بشيء» والأمر 
بخلاف ما قاله» لأن الذي يحصّل من الكلمة ما قلناه أنه بمعنى «حُقَ؛ فيكون على 
هذا اجَرّمت قرّارة بعدها أن يغضبوا» المعنى: «أحَّتَ الطعنة لفزارة الغعضت». 
ومنه قوله جل ثناؤه: «وتصِفُ السنثهم الكَذِبَ أن لهم الحسنئ 7" ثم قال: «لا» 
وهو رد عليه» وقال بعدها: #جَرمٌ أن لهم النار» أي حقَّ وكسب . 


ومما أولّه حاء 


ُ 


حتى 
تكون للغاية» قال الله - جل ذكره: هي حتى 5 الفجر#”" , بمعنى (إلى» 
وقال تبارك اسمه: #حتى يبلغ الكتابٌ أَجَلَّه) . 


وتكون بمعنى: ١كَيْ)‏ 7 تقول: «أكلمه حتّى يرضئ» أي : (كن برض 4 

ويقولون: إنها تكون بمعنى العطف» تقول: «قَدمَ الجيش حتّى الأتباعٌ» . 

ومذهب أهل البصرة أنه لا يجوز أن يُعطف بها حتى يكون الثاني من الأول» 
قالوا: لو قلت: «كلّمت العربٌَ حتى العجم» لم يجز. وقال الفرّاء: لا يجوز 
«كلّمت أخاك حتى أباك». وهو مثل الاستثناء» كما لا يجوز «كلمت أخاك إلا 
أباك» . 

وأجاز الفرّاء : «إنه ليقاتل الرّجالة حتى الفرسان». و «إن كلبي ليصيد 
الأرانت حتى الطناءة تنتعا ونصيا»» .قال القذاء + لآن الاء.وإن كانت مجمالئة 
للأرانب فإنها من الصيد وهي أرفع منها. 

وقال البصريون: هذا خطأ وفيه بطلان الباب. قالوا: لأن «حتّى» إنما جعلت 
لما تتناهى إليه الأشياء من أعلاها وأسفلها مما يكون منتهى فى الغاية» فإذا قلت: 
«ضربثٌ القوم» جاز أن يتوهم السامع أن زيداً لم يدخحل في الضرب» إما لأنه 


ل 


.57 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.0 سورة القدرء الآية:‎ .)5( 


باب الكلام في حروف المعاني 5 
٠‏ أعلاهم أو لأنه أدونهم» فمعنى (إلى» فيها قائم إذا كانت «إلى» منتهى الغاية. 
والكوقيون: الا عرق دار تحرف بعظقن» رتنا يفركوة نا ادها 
بإضمار. 
عاكنا 
معناها الاستثناء» واشتقاقها من «الحشا» وهى "(الناحية» تقول: «خرجوا 
مويو ا إن لحكل فى انحن نعو ف واي 1ل اجعاة ا ميا وخر 
قال الشاع 29 : 
ناي العتا اتن الخليط الثياين؟ 
ومن ذلك قولهم: «لا ا بلك اذا أي: لا أجعلك وإِيّاه في حَشاً 
واحد؛ أي في ناحية واحدة بل أميّرك عنه. 
وهمنا أوله خاء 
خلا وما خلا 
أصلهما من قولنا: «خلا البيت» و «خلا الإناء» إذا لم يكن فيه شيء. كذلك 
إذا قلنا: «خرج النَاسٌ خلا زيد» فإنَّما نُريد: أنه خلا من الخروجء أو خلا الخروجٌ 
منه. وعلى هذا التأويل فالنصب فيه أحسن. ومنه قول العرب: «افعَلَ كذا وخلاك 
ذمَ» يريدون «عَدَاكُ الذّمٌ) و «خلوت من الذمٌ». 
ومما أله زاء 


وده 
رمه 


يقولون: للتقليل» وهي مُناقضة ل «كن) التي للتكثيرء تقول: «رُبَ رجل 
لقيئّه) . 


2. 
2 


وقال قوم : : وُضعت لتذكر شيء عاض .من خيرٍ أو شر دا 


)١(‏ لسان العرب: مادة (حشا) ونسبته إلى المعطل الهذلي. وصدره: 
يقول الذي أمسى إلى الحزن أهلّه 
)١(‏ الأغاني: 40/7 لعدي بن زيد. 


١٠‏ باب الكلام في حروف المعاني 


رُبَ ركب قد أناحُوا حَوْلَنا يَشربون الخمرٌ بالماء الزُلال 


و 


قالوا: وعلى هذا التأويل قوله جل ثناؤه: رَيّمَا يَوَدٌ الذِينَ كفروا لو كانوا 
1 نا 


ورهى فيه 


رويد 
قالوا: هو تصغيرٌ «رُود) وهو المهمل. قال2“7: 
كأنها مشل من يمشي على رود 
وقال بعضهم في قوله جل ثناؤه: لأأْمْهِلهُمْ رُوَيْدا4”" أي قليلا. 
ذو وذات 

«ذو» يدل على المُلك . تقول: «هو ذو النّؤْبِ». 

وقد يكون في غير المُلك أيضاء بل يكون في صفة من صفاته نحو قولك: 
«هو ذو كلام») و«ذو عارضة». فمن الملك قوله جل ثناؤه: #ذو العرش 
المجيد ي(؟) 1 1 

وأما «ذات» فيكون في المؤنث ك «ذا». وتكون لها معان أخر: 

تكون كنَايةَ عن ساعة من يوم أو ليلة أو غير ذلك» كقولك: «ذاتٌ يوم»» 
و ١ذات‏ عَشبّة). 

وتكون كناية عن الحال كقوله220: 

ع ابي ايك «أمين 7 ع 1 5 4 3 5 5-04 

وأهل خبّاء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا اجلة 

ومن هذا قوله جلّ ثناؤه: #وأصلِحُوا ذات بَيْكم#”"' أي الحال بينكم 
)١(‏ سورة الحجرء الاية: ؟. 
هع المقاييس مادة (رود) بلا عزو وصدره: 

تكاد لا تئلم البطحاءً وطأثها 

زفرة سورة الطارق» الآية: /ا1. 
2 سورة البروجء الاية: 16. 


)2 المقاييس : مادة (أجل) ونسبته لخوات بن جبير. 
(3) سورة الأنفال» الاية: .١‏ 


باب الكلام في حروف المعاني 1 
وأزيلوا المشاجرة. 
ومن الزمان 0 
لمنارات أرقي وطول تَقَلبِي. ..ذات. العشاء: ولَيْليَ الموضولا 
وتكون للبئية : تقول: «هو في ذاته صالح» أي : : في بنيته وخخلقته . 
وتكون للإرادة والئّية كقوله جلّ ثناؤه: #والله عليمٌ بذات الصّدورٍ4”" أراد 
السترائن: وطاديا و 1 
مَحلَنُّهم ذاتٌ الإلّه وديثهم قويمٌ» فما يرون غير العَواقب 
فقوله: «ذاتٌ الإله؛ أي إرادتهم الله تبارك اسمه. 


حو 
تكون للتأخير والتنفيس والأناة. 
سِوى 
تكون بمعنى ١غير»‏ وهما جميعاً في معنى «بَدّلْ) وهي مقصورةٌ مكسورة فإذا 
مُدَثْ فتح أوَلهاء ةد 
تَجَانف عن جر الْيَمَامَة ناقتي وما عدّلت عن أهلها لسوائكا 
أي : لغيرك. و ١سَوَاء‏ الجحيم» وسطهاء » في غير معنى الأوّل. 
وقد جاء «سوّى» أيضاً. قال الله جلّ ثناؤه: «مكاناً سوى6”*. 


سكا 
7< 


4 


أصلها ا وهو «المثل. تقول: «ولا سيّمًا كذا» أي «ولا سواء» قال 


.؟١6 ديوان الراعي النميري:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: 164 

إفرف ديوان النابغة الذبياني: 207 وفيه : وجلتهم ذ 0 

(:) ديوان الأعشي: 4ه», وفيه: عن جل و: رجا عت شف اهاي 
)0( سورة طهء الآية :8ه. 


3 ديوانه: ؟71. 


11 باب الكلام في حروف المعاني 


ألا رُبَ يوم لك منهنَ صالح2 ولا سيّمَا يوماً بدَارَة جَلْجُلٍ 

وأصلّه راجع إلى «السّئٌ» وهو المثشل. يقولون: «هما سيان» قال 
00 1 

فإيّاكم وحيّة بطن واد هَمُوز التاب ليس لكم بسي 


وشمفتة آنا "النحسن التعررق نان التركة يفول ”ست تكلب بقل عن 
قاله بغير اللفظ الذي قاله امرؤ القيس فقد أخطأ. 


شنّان 
ع 32 2 3 0 
أصلها من «شتٌّ» ومن «التَّشْتَّت» وهو التفرق والتباعدء تقول: «شتان ما 


هُما» 1 بَعْدَ ما بينهماء ويقال: هذا هو الأفصح»ء و 


وربما قالوا: «شتان ما بينهما» وليس بالفصيح. 
عَنْ 
يدل على الانحطاط والنزول» تقول: «تَرَكَ عن الجبل» و «عن ظهر الذّابة) 
و«أخذ العِلْمَ عن زيد» لأن المأخودٌ عنه أعلى رتبة من الاخذ. 
وتكون بمعنى ابَعْد) في قوله: «لم تنتطق عن تفضل». ولها وجوه والأصل 
ما ذكرناة. ْ 
على 
تكون للعلوّء تقول: «هو على السطح». 
وتكون للعزيمة» كما تقول: «أنا على الحجّ العامٌ». 
وتكون للثبات على الأمر تقول: «أنا على ما عَرَفبَنِي به». 
وتكون للخلاف» مثل : «زيد على عمرو) أي: مُخالفه . 
)١(‏ ديوانه: 79. 
(؟) ديوان الأعشى: 45 . والكور: الرّحل. 


باب الكلام في حروف المعاني ١1‏ 


وهي - وإن انْشَعْبَتْ - راجعة إلى أصل واحد. 
عَوْض 
«عوض» لزمان غير محدود ولا معلوم كنهة» كما قلناه في «الحين» 
و (الدّهر». قال الأعثفى 9 ): 
رفتيمة لان فذق أذ جتانييا ٠‏ ساسك داع عؤم لا شرن 


ويقولون: «لاتيك عوض العائضين». 


2 


عسى. 

للقرب والذّنوء قال الله جل ثناؤه : دقل تق أن يكون رَدفَ لكم6”" . 
والأفصح أن يكون بعدها «أَنْ وربّما لم يكن. قال”" : 

قال «الكسّائي»: كلما في اتا من «عسى» على وجه بح فير ركد 
#عسى أن كوتو خيراً أ منهم4”'' و «إعسى أ ن يكنّ خيراً منهنَ2©4 و «عسى أن 
تكرهوا شيناً» ”2 وَوْنَ على «عسى الأآمر أن يكون كذاء: 

وما كان على الاستفهام فإنه يُجْمَع كقوله جلّ وعرّ: #فهل عَسَيْدٌ عَسَيْتم 174 قال 
أبو عَبَيْدة في قوله جل ثناؤه: هَل عَسَْ عَسَيْتم 14" : 0 


2 


١غَيْر)‏ تكون استثناءء وتقوم مقامها إلى تقول: «خرج الناس غير زيد» 
تريد «إلا زيدا». 


)١(‏ ديوانه: .١7١‏ وفيه : ثدي أم تحالفا. 
(؟) سورة النملء الآية: 77 . 

إفرف شرح شذور الذهب: "0١‏ بلا عزو. 
0( سورة الحجرات» الآية: 1١‏ 

(65) سورة النساى الآية: 19. 

(1) سورة محمدء الآية: 77. 


90 سورة البقرة» الآية: .1١55‏ 
الصاحبي في فقه اللغة/ م 4 


1 باب الكلام في حروف المعاني 


أو تكون حالاً وتقوم مقامها «لا» تقول: «فعلت لك غير خائف منك» أي 

«لا خائفاً منك» . 
في 

زعموا أن «في» للتضمّن» تقول: «المال في الكيس» و «الماء ة في العرةا: 
ويقولون: إنها تكون بمعنى «على» في قوله جل ثناؤه: «وَلأصْلتَكُمْ ‏ في جُذُوع 
الّخْل 27" , 

إنها تكون بمعنى «مع» في قوله جل ثناؤه: في تشع آياتٍ 74" . 

وكان بعضهم يقول: إنما قال: (ولأصلبتكم في جُذوع النخلِ»4, ٠‏ لأن الجذع 
للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور فلذلك جاز أن يقال فيه هذاء وأنشدوا9؟: 

هُمٌ صلبوا العَبْديّ في جذع نَخْلة فلا عَطْسَتْ شيبَانٌ إلا بأجْدَعا 


- 
06 


«قَن) جواب لمتوقّع ؛ وهي نقيض «ما» التي للنفي» وليس من الوجه الابتداء 
بها إلا أن تكون جواباً للمتوقع» وقوله عرّ وجلّ: قد أفلح المؤمنون4” على 
هذا المعنى» لأن القوم توقعوا علمّ حالهم عند الله تبارك اسمه فقيل لهم : 0 
أفلح المؤمنون؟» والحقيقة ما ذكرناة. 

كَمْ 

موضوعة للكثير في مقابلة «رُبَّ» تقول: «كم رجل لقيت». 

وتكون استفهاماًء تقول: «كم مالّكَ؟». 

وقال القراء : : ثرى أن قول العرب 3 مالك؟24 أنها «ما» وُصلتٌ من أولها 
بكاف» ثم إن الكلام كش ب «كم) حتى خذفت الألف من آخرها 20-77 ميمهاء 


91 سورة طدى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النمل» الآية: 17. 

(؟) المقتضب: .”١9/5‏ بلا عزوء وينسب إلى سويد بن أبي كاهل كما في ملحق ديوانه: 04: 
والأجدع: السجين أو الأقطع أو الشيطان. 

2( سورة المؤمنون» الآية: 1 


باب الكلام في حروف المعاني ١16‏ 
كما قالوا: «لِمْ قلت ذاك؟» ومعناةٌ: «لم» و «لِمَا قلت» قال'" : 
فأنا الأسوَدٌ لِمْ أسْلّمتّتي لهُمُوم طارقَات وَوْكرْ؟ 

وقيل لبعض العرب: «مذ كم قعد فلآن؟» فقال: ١كَمُلْ‏ أخذتٌ في حديثئك»»؛ 
فزيادة الكاف فى «مُذْ) دليل على أن الكاف في ١كم»‏ زائدة. 

وعاب الرَّجَّاجُ على القَرّاء قوله في «كم»» وقال: لو كان في الأصل «كما» 
وأسقطت ألف الاستفهام لتَركثْ على فتحهاء » كما تقول : (بم)او (عمّ) و و (فيم أنت2. 

والجوات عمًا قاله ما ذكره أبو زكرياء وهو كثرة الاستعمال وحجته ما ذكره 
في ١لم2.‏ 

كيف 

سأل عن حالء تقول: ١كَيْفتَ‏ أنتَ؟2 أي: بأيّ حال أنتَّ؟ وقال بعض أهل 
اللغة: لها ثلاثة أوجه: 

أحدها سوال محفن عن خال» تقول :اكيت زيل؟» 

والوجة الأشر حال لأسوال عه كقوتك+ (لأكْر متك كيف كنت آي :على 
أيّ حال كنت . 

والوجه الثالث «كيف» بمعنى التعجب» وعلى هين الوجهين يُمْسَر قوله: 
«فقتل كيف قدَّر4”" قالوا: معناها «على أيّ حال تذوة تمصي أرقنا ,وه 
التعجيب قوله جلّ ثناؤه : #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم»9 . 

وقد يكون «كيف» بمعنى النفي . قال”؟ : 

كيف يَرْجونَ سقاطي بعدما لاحَّ في الّأس مَشِيبٌ وَصَلَعْ 

ومنه قوله جل ثنا ؤه: #كيف يكون للمشركينّ عهدٌ عند الله*) و #كيف 
)١(‏ الإنصاف: 5١١/١‏ بلا عزوء وفيه: يا أبا الأسود. 
زفق سورة المدثرء الاية: 18 
() سورة البقرة» الآية: 78. 


(4:) ديوان سويد بن أبى كاهل: 77 . 
(5) سورة التوبة» الاية: 4. 


1,5 باب الكلام في حروف المعاني 
يتهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم7”4" . 
وتكون توشخك كقوله جل ثناؤه: #وكيف تكفرون وأنتم نتلى عليكم آيات 
ما ا ااا وخ 0 2 
فأمًا قوله: «فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيدِ4”” فهو توكيد لِمَا تقَّدّمِ من 
خبر و3 تحقيق لما بعده» على تأويلل: إن الله لا يظلم مثقال ذرّة في الدنيا ذ فكيف في 
الآخرة. 
كاد 
قال أبو عبيدة : «كاد» للمقاربة في قوله جلّ ثناؤه: لم يكذ يراها4”*؟ أي : 
م ولّمْ يُقارب» ومن المقاربة قول جرير” 0 
حيُوا المقام وحيّوا ساكن الدار ما كدت تعرف إلا بعد إنكار 
ويقولون: "كاد النَّعامُ يَطير». 
فهذه المقارنة للشبه ولا يكون وبيت جرير يكون. 
كَانَ 
يدل على المُضِيّ» تقول: "كان له مالٌ». 
وتكون يمسن القدرة كقوله جل ثناؤه: «إما كان لكم أن د تنبتوا شحرَّها» 27 


أي : ما قدرتم. 
وتكون بمعنى «صار» كقولك: «إن كنت في قصِأني» أي : إذا صرت أي 
0 

وأنشد 


00( سورة آل عمران» الآية : 45 

00 سورة آل عمران» الاية: ١‏ . 

(9) سورة النساءء الاية: .4١‏ 

(5) سورة النورء الآية: 4٠‏ 

(0) ديوانه: ٠51؟.‏ 

(5) سورة النملء الآية: 3٠‏ 

[( 49 0 النحاة: 074. الأرحبية: صفة الناقة الكريمة» نسبة إلى أرحب وهي قبيلة. الأرندج: جلد 
سود. 


باب الكلام. في حروف المعاني /7 ١1١‏ 
أججَزت إليه حُرّة أرْحَبيَّة وقد كان لون الليل مثلَ الأرئدج 
أئ: صار. 
وتكون بمعنى الرهون» كقوله جل ثناؤه: #قلْ سبحان رَبِّي هل كنت إلا 

بشرا4”" أي : هل أنا إلا بشر. 
وتكون بمعنى «يَنْسَضي) قال الله جل ثناؤه: «قلتم ما يكون لنا#”؟ أي 
ينبغى لنا. 
و فكان» تكون زائدة د ل9: 
وجيران لنا كانوا كرام 
وفي كتاب الله جل ثناؤه: ##قال وما علمي بما كانوا يعملية 94 | ي: 
يعملون. قد كان عالما ها عملي وهو بها ييه 


2. 


١كين‏ يكون بمعنى «ك:ْ» قال الله جلّ ثناؤه: «وكأيُنْ من قية عَنَتْ عن أمر 
ربتهاه". ْ 


وفيها لغتان: «كأيّنْ» بالهمز والتشديد. و ١كأينْ».‏ وقد ا بهماء قال 
الشاعر: 


وكأين أرينا الموتَ من ذي تحيّة 9 إذا ما ازدّرانا أو أَصَرٌّ لمأثم 
وسمعت بعض أهل العربية يقول: ما أعلم كلمةً يثبتُ فيها التنوين خطأً غير هذه . 


- 
ين 


كان 
كلمة تشبيه» قال قوم: هي (إنَّ؛ دخلت عليها كافٌ التشبيه ففتحت» وقد 


. 97 سورة الإسراء» الاية:‎ )١( 
.15 (؟) سورة النورء الآية:‎ 
ديوان الفرزدق: /ا609. وصدره:‎ )9( 
فكيف إذا مررت بدار قوم‎ ' 
.1١7 سورة الشعراءء الآية:‎ ):4( 
.4 سورة الطلاق» الآية:‎ )5( 


م١1١‏ باب الكلام في حروف المعاني 
اي ا ا 
تخفف قال الله جلّ اذكره: كأن لم يَدُعنا إلى ضر مسّهُ4''" إلا أنّها إذا ثقلت في 


مثل هذا الموضع قَرِنَتْ بها الهاء فقيل: «كأنه لم يَدُعنا». وقالت الخنساء فى 
التخفيف7(" : 1 


كان لم وكتوتو ا حمئ يق إذ الناس إذ ذاكٌ من عرّ بَرَا 
أرادت : كأنهم لم يكونوا. 


اه 


كلا 

تكون رداً ورَدْعاً ونفياً لدعوى مُدّع إذا قال: «لقيتُ زيداً» قلتَ: «كلا». 

وربما كان صلة ليمين» كقوله جل ثناؤه : مكلا والقمر»9#© وهي - وإن 
كانت صلة النهين ‏ راجعة إلى عا ذكرفاة.. قال الله حل ثناؤة: كل لا 
نَطعْةُ74' فهي رَدْعٌّ عن طاعة من نَهاهُ عن عبادة الله جلّ ثناؤه. ونكتة بابها النفي 
والنهي . 

وزعم ناس أن أصل «كااّ»: 2515 و (لآ2. قال" : 

أصابٌ خصّاصّة قبَدَا كليلا كلا والْمَلَ سائرّه انفِلالا 


وهذا ليس بشيء. وكلا» كلمة موضوعه لما ذكرناه على صورتها في 
التثقيل» وقد ذكرنا وجوه «كلاآ» في كتاب أفردناه. 

فأما نقيض 25 فقال بعص أهل العلم : إن «ذلك») و«هذا» نقيضان 
ل دلا و«أن» كذلك نقيض ل كلاف قال: وقوله جل ثناؤه: #ذلك ولو شاء الله 


000 


لانتصّر منهم'") على معنى: ذلك كما قلنا وكما فعلناء ومثله: #هذا وإن 
للطَاغِينَ لَشَرَّ مآب4”" , بمعنى :. هذا كما قلنا وإن للطاغين لشرّ ماب . 


.1١7 سورة يونسء الأية:‎ )١( 

(؟) ديوانها: .8١‏ وقولها: من عز بز مثل» انظر جمهرة الأمثال: 97/7؟77. 
(9) سورة المدثر» الاية: 7؟". 

(4:) سورة العلقء الآية: .1١9‏ 

(0) ديوان ذي الرمة: 198 . الخصّاصة: الفقر. انغلَّ: دخل. 

(0) سورة محمده الاية: 4. 

زفق سورة ص » الآية: اده 


باب الكلام في حروف المعاني 1 


قال: ويدل على هذا المعنى دخول «الواو» بعد قوله: «ذلك» و «هذا» لأن ما 
بعد الواو يكون مَنْسوقاً على ما قبله بها وإن كان مُضْمَراً. وقال جلّ ثناؤه: #وقال 
الذين كفروا لولا نُرّلَ عليه القرآن جملةً واحدة4”'©: ثم قال: #كذلك» أي كذلك 
فعلناه ونفعله من التنزيل. ومثله في القرآن كثير. 

لَؤولَوْلا 

«لَوْ» تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره» تقول: «لو حَضّر زيدٌ لحضرت» فامتنع 
هذا لامتناع هذا. 

وكان الفرّاء يقول: «لو» يقوم مقام «إِذق قال جل ذكره: #ولو كر الكافرون204 
بمعنى : !وت كرف ولولا أنها بيعي :فآن» لاقضت ويا 0 
ظاهر أو مُضْمّر كقوله جل ثناؤه: «ولو نَرَّلنَا عليكَ كتاباً في قرطاس قَلَمَسوهُ بأ ٍ 
0 وُضعت مقامَ «أنْ» ا لو لط ا 

لكلام : الأكْرِمئكَ وإنْ جَمَرْتتي» ولو جفوتني' و الأعطَيئّكٌ وإنْ مََعْتنيء ولو منعتني». 

وأمّا «لّولا» فإنها تدل على امتناع الشي لوجود غيره. تقول: «لولا زيدٌ لضربتك» 
فإنما امتنعت من ضربه لأجل زيد. 

وقد يكون «لولا» بمعنى 2 كقوله جل ثناؤه: #فلولا إِذْ جاءهم بأسُنا 
تضَرَّعوا 294 أي «قهلاً» . قال الشاع 0©» 

تَعْدَونَ عقر النّْبِ أفضلَ مجدكم 6 يني ضَوْطَرَى لولا الكميّ المقنّعا 

أىّ : : «مَلا . 

5 «لَوْمَاكء كقوله جلّ ثناؤه: طلَوْمَا تَأتِيئا بالْملائكة 274 أي «مَادٌ 
تأتينا» . 


وأما «لولا» الأولى فكقوله جلّ ثناؤه: #فلولا أنه كان من المُسَبْحِين َلَبِتَ 


)١(‏ سورة الفرقانء الاية: ؟7. 

4 سورة التوبة» الآية : 0 

() سورة الأنعام» الآية: 7. 

(4:) سورة الأنعام» الاية: 4 . 

(5) ديوان جرير: .5١660‏ والنيب: جمع الناب: الناقة المسنة . 
() سورة الحجرء الاية: /ا. 


يل 0 
في بطنه2'"6 وقوله جل وعر: #فلولا كانت قرية آمَنَثْ4”' فلها وجهان: أحد 
أن يكوت بقعت 4569 والوجه الخ أذ" يكوت يسم «ل» ‏ يقول: اقلم 00 و 
آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يُونْسَ. ومثله: «فلولا كان من القرون من قبلكم أولو 
بي يَنهَوْن عن الفساد في الأرض*” " بمعنى لم يكن . 
لمولمًا 
«لَمْ» تنفي الفعلَ المستقبل وتنقلٌ معناه إلى الماضي. نحو ١لم‏ يقم زيد) 
تريد: ما قام زيد. . فإن دخل عليها حرفٌ جزاء لم تنقل معنى الاستقبال» تقول: 
١ن‏ لَمْ تَهُمْه ولا يحسنُ السكوت عليها إلا إذا كانت جواباً لمنبت كأنَّ قائلاً قال: 
قد خرج زيد) فتقول: «لا). 
و ١لَمَاه‏ لا تدخل إل على مستقبل» تقول: «جثئت ولما يجىء زيدٌ بعدُ» 
فيكون بمعنى ١لمْ»‏ كقوله جل ثناؤه: #ابل لما يذوقوا عذاب6”* . 
فأمًا «لمَا؛ التي للزمان فتكون للماضي»ء تقول: «قصدئكٌ لَمَا وَرَدَ فلان». 


- 


لنْ 
«لَنْ4 تكون جواباً للمثبت أمراً في الاستقبال» يقول: «سيقوم زيد» فتقول 
أنت : «لن يقوم». 
وحكي عن الخليل أن معناها: «لا أنْ) , بمعنى «ما هذا وقت أن يكون كذا». 
له 


«لا» حرف نَسَّقٍ ينفي الفعلٌ المستقبلَ» نحو: ١لا‏ يخرجٌ زيدٌ». ويُنهى به نحو 
«لا تفعل». ويكون بمعنى الم» إذا دخلث على ماض كقوله جل ثناؤه #فلا صَدَّقَ 
ولا صَلَّى4”* أي: لم يُصدق ولم يُصلّ. وقال الشاعر©: 


.1١44 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
.94 (؟) سورة يونسء الآية:‎ 
.11١5 سورة هودء الآية:‎ )( 
.4 سورة ص» الآية:‎ )4( 

(65) سورة القيامة» الآية: ."١‏ 
)١(‏ الأزهية: .١684‏ 


باب الكلام في حروف المعاني ١1١١‏ 


د تهايّه. وأسيافنا يقطرن من. كبشه دما 
والشدني 21 

إن لكك اللية فز جه .. ,وال عيييق لحك لا الحييا 

أي: أي عبد لك لم يُلمّ بالذنب. 

وكان قُطرْبٍ يقول: إن العرب تُدخل «لا» توكيذاً في الكلام كما يُدخلون 


«ما» في مثل قوله جل ثناؤه : «إفقليلاً مَا يؤمنون4”" و #إفبما نقضهم 6" وكذلك 
لي ل : ما منعك أن تسجد. وكذلك: «لا قم بيوم 
القيامة 8" المعنى: أقسم. وقد يجوز في: «لا أقسم» أن يكون نَقَى بها كلام 
تقدَّم منهم, كأنه قال: ليس الأمرٌ كذا؛؟ ثم قال : أقسمء وقال زُهَير في ١لا)7"‏ : 


)010( 
زفق 
[فرف 
)0( 
)0( 
00( 
فق 
00( 
)9( 


مُوَدَتُ المَجْد لا يَغْتالَ همّتهٌ عن الرّياسة لا عَجْرٌ ولا سَأْمْ 

أي : لا يغتالها عجز. وقال©: 

بيوم بجدودا لا قَضَحْتُمْ أباكمُ وسالمثُمُ والخيل تَدْمَى تُحورها 

يريد: فضحتم أباكم . وحَكى قطرب : «ضربتٌ لا زيداً». وقال آخر: 
وقد حداهن بلا غير حرق 

وقال الهذلي”” : 

أفعنك لا برق كأنّ وميضه غاب تستّمه ضرام مُثقب 

ومن الباب قوله جل ثناؤه: لئلا يعلم أهل الكتاب#"" . 


مغني اللبيب: »1594/١‏ ونسبته إلى أبي خراش الهذلي. 

سورة البقزة الآيةة جار ١‏ 

سورة النساء الاية: 168 . 

سورة الأعراف» الاية: 17. 

سورة القيامة» الاية: ١‏ . 

ديوان زهير: 6. 

الزهرة: 581١/7‏ ونسبته لأبي سفيان بن الحارث. 

هو ساعدة بن جؤية كما في شرح أشعار الهذليين: ١ ٠١7*‏ » وفيه: غاب تشيمه. 
سورة الحديد, الاية: 78. 


07 باب الكلام في حروف المعاني 


قال أبو عبيدة في قوله جلّ ثناؤه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين74) 


: «لا» من حروف الزوائد لتتميم الكلام» والمعنى إلغاؤها. قال العجاج”"' : 


في بئر لا جور سرى وما شعرٌ 
أي : بر خورء أي هَلكة: وقال أبو النجه”” : 

فما ألوم الْبيضٌ أن لا تَسْكَرا 
يقول: فما ألومُهنَّ أن يَسْخَرْنَ. وقال الشّمَّاهِ 9 : 
أعائش ما لأهلك لا أراهم يُضيعون الهجانَ مع المُضيع؟ 
يويد أزاعم بضيموة الكرام عو لذ إنمااهي لل ور * 
ويلكتن :فى اللفو أن لا أحيه لِلّهوِ داع دائبٌ غير غافل 
المعنى: يلحينني في اللهو أن أحبه. وف القراة: #ما منعك أن لا 


تسجد6"'' أي : أن تسجد. 


فيه : 


قال أحمد بن فارس : أما قوله: إن «لا» فى ولا الضّالِين» زائدة ‏ فقد قيل 
إن «لا» إنما دخلت ها هنا مُزيلة لتومّم متوهم أن الضالين هم المغضوب 


عليهم» والعرب تنعت بالواوء يقولون: «مررت بالظريف والعاقل» فدخلت «لا» 
مُزِيلةَ لهذا التوهم ومُعلمة أن الضالين هم غير المغضوب عليهم. وأما قوله في 
شعر الشمّاخ: إن «لا» زائدة في قوله: ما لأهلك لا أراهم» فغلط من أبي عبيدة 
لأنه ظنْ أنه أنكر عليهم فساد المال» وليس الأمر كما ظنَّء وذلك أن «الشمّاخ» 
احتج على امرآته بصنيع أهلها أنهم لا يُضيعون المالَ. وذلك أن امرأة الشمّاخ وهي 
عائشة قالت للشمّاخ: لم تشدد على نفسك في العيش حتى تلرّم الإبل وتعزبٌ 


000 
فم 


قرف 


فق 


(0) 
(50 


سورة الفاتحةء الآية: /ا. 
ديوانه : لل ومجمل اللغة: مادة (هور). وشطره: 

بإفنكه حتى رأى الصبح جشره 
الأزهية: 654٠»ء‏ والمقتضب: ١//ا14»‏ وعجزه: 

لما رأين السَمّط القفندرا 

ديوانه: »5١9‏ الهجان: الخيار. ومن الإبل» الهجان: البيض . والرجل الحسيب. 
ديوان الأحوص الأنصاري: 17:5 . 
سورة الأعراف» الاية: 17. 


باب الكلام في حروف المعاني رفن 
فيها؟ فهرّن عليك. فردٌ على امرأته فقال: ما لي أرى أهلك يتعهدون أموالهم ولا 
يفيغونياء بل يصلخونها» .وانت تأمريكتق بإقناعة المال؟ ققبال': 

أعائشّ ما لأهلك ك لا أراهم يعون الومان مع المُضيع؟ 

وَكيفت يُضيع صاحبٌ مُدذفات على أثباجهنَ من ال" 

لمصال المدره يصلحه فيغني مَقَاقَرَه أغفتٌ من القتّوع 

و «لا» تنفي الاسم المنكورء نحو: «لا رجلٌ عندكً). 

لات 

اختلف الناسٌ فيها: فمنهم من زعم أن «التاء»؟ متصلة ب «(لا» وأنها بمنزلة 
«ليس» على تأويل: (وليس حينّ مناص»»؛ نصّب «حين» ‏ خبر «ليس». وقال الأفوه 
وجعل «لاتَ» بمعنى (حين) 0# 

جره النتادق تنا كانم وتولّوا لاتَ لم يُمْنٍ الفرار 


> ووه 


لدن 
«لَدُنْ» بمعنى «عِنْدَه. قال الله جلّ ثناؤه: قد بلغت من لدُني عذرا4”) 
وقال: #لاتخذناه من لدّنّا2*4 أي : من عندنا. وقد تحذف النون من «لدن». قال 
لشا 02 
الشاعر ‏ : 


من لد لَحْيَيّه إلى منخوره 


لدى 
بمعنى «لدن» قال الله جلّ ثناؤه: لواْلْقَيا سَيدَها لدّى الباب4”" . 


.515 ديوان الشماخ:‎ )١( 
. الأثباج: جمع البج: وهو ما بين الكاهل إلى الظهر‎ )1( 
الطرائف الأدبية : :ل للأفوه الأودي.‎ )*( 
سورة الكهفء الآية: لالا.‎ )5( 
.71/ سورة الأنبياىف الاية:‎ )5( 
الكتاب: 775/5 ونسبته إلى غيلان بن حريث» وصدره:‎ )0 
اليستوعب البوعين من جريرا‎ 
والبوع: إبعاد خطو الفرس في جريهء وبسط اليد بالمال. والجرير: جيل للبعير.‎ 


(#©6 سورة يوسف » الاية: 16 


”> باب الكلام في حروف المعاني 
ليس 
«ليس» نفيٌ لفعل مستقيّل تقول: «ليس يقوم». 
وزعم ناس أنها من حروف النَّسّقَ نحو: «ضربتٌ عبدالله ليس زيدا» و «قام 
عبدالله لعو د و«مررت بعبدالله ليس بزيد»). لا يجوز حذف الباء لأنك لا تضمر 
وإذا جوزيت فرضاً فأجزه إنما يجزي الفتئ ليس الجمل7© 
والبصريون يقولون: لا يجور العطيف ب «اليس». وهي للا تكنية من حروف 
قالوا: وخطأ «رأيت زيداً ليس عمراً» لأنه لا يكون على تقديرهم فعل بلا 
فعل. وكان الكسائى يقول: أجريثٌ «ليس» فى النسق مجرى «لا2). 
الْعَلّ1 تكوة انتفهاما وفك وتكرن بشع تليق 
وحكي عن الكسائي أن «لعلّما» تأتى بمعنى «كأنما» و (أنما» وأنكر القرّاء 
هذاء قال: لأن «أنما» معبرة عن «أنْ» ولا يجوز أن تسقط «ما» منها أبدا. 


ماعو 


وأهل البصرة يقولون: «لعلّ) ترجٌ. وبعضهم يقول: توقع. 
وتكون «لعلٌ» بمعنى «عسى». وتكون بمعنى «كي». قال الله جل ثناؤه: 
«وأنهارا وسَبلا لعلكم تهتدون 274 يريد: لكي تهتدوا. 


لكن 
قال قوم: هي كلمة استدراك تتضمن ثلاثة معان: منها «لا» وهي نفي» 
و «الكاف» بعدها مخاطبة» و «النون» بعد الكاف بمنزل «إن» الخفيفة أو الثقيلة» 
إلا أن الهمزة حذفت منها استثقالاً لاجتماع ثلاثة معان في كلمة واحدة» ف («لا» 


.١5١ ديوان لبيد:‎ )١( 
.١6 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 


باب الكلام في حروف المعاني ١)‏ 
تلفق غير متقدماء ى وإن» قت خيرا متاعر ا ولذلك .له كاد تجنء الآ بعد لف 
وجحدء مثل قوله جلّ ثناؤه: وما رمَيْتَ إذ رميتَ ولكنّ الله رَمئل274. ومما يدل 
على أن النون فى «لكن» بمنزلة «إن» خفيفة أو ثقيلة» أنك إذا ثقلتَ النون نصبتٌ 
بهاء وإذا خففتها رفعت بها. 

0000 

هما ابتداء غاية في زمان. 1000 اليوم» ومنل الساعة» . 

مس 

أصلّ «مَا؛ أنها تكون لغير الناس. تقول: «ما مرّ بك من الإبل؟2. 

فأما قوله جلّ ثناؤه: «وما خَلَّقَ الذكرَ والأنثى4”" فقال أبو عبيدة: معناها 
ا(ومّن خلقَ الذكرّ والأنئ». وكذلك «والسماءٍ وما بناهاه”" أي: «ومن بناها»» 
وكذلك #ونفس وما سَّوًَاها»”'©2. قال: وأهل مكّة يقولون إذا سمعوا صوتٌ 
الرعد: «سُبِحانَ ما سبّحتٌ له» وبعضهم يقرأ: وما خلّقَ الذكرّ والأنن/ 4 أي : 
وخلقه الذكر والأنثى. 

و ١ما»‏ تكون صلةء كقوله جلّ ثناؤه : #قليلاً ما تذّكرون4”" المعنى: 
قليلاٌ تذكرون. ولو كانت اسماً لارتفع فقلت: «قليلٌ ما تذكرون» أي: قليلٌ 
تذكركم: 

و «ما» تكون للتفخيمء كقوله جلّ ثناؤه: الحاقَةٌ ما الحاقّة74" ومنه : 

عاقش اتَحرْتَاعَمَارَهْ ياجارتاماأنتٍ جار" 


.11/ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
." (؟) سورة الليل» الاية:‎ 
.0 سورة الشمسء الاية:‎ )9( 
.7 سورة الشمنسء الآية:‎ )5( 
." سورة الليل» الآية:‎ )( 
.7 سورة الأعراف» الآية:‎ )1( 
.7 ١١ سورة الحاقة, الآية:‎ 600 
.47 ديوان الأعشى:‎ )4( 


25 باب الكلام في حروف المعاني 
وذكر بعضهم أن «ما» هذه هى التى تذكر فى التعجب إذا قلنا: «ما أحسن 
زيدا». 
وقد تكون اما؛ مُضمَّرة» كقوله جل ثناؤه: «وإذا رأيتَ ت م74" أراد : ا 
5-5 زرف 
وكما قال: #هذا فراقٌ بيني وبينك 2704 أي : ما بيني . . و#لقد تقطع بيتكم # 
أي : ما بيتكم. فإذا قلت: لبيكم) فمعناه : وصلكم. 
وتكون للنفي» نحو: «ما فعلتٌ». 
وتكون للاستفهام ‏ نحو «ما عندك؟). وزعم ناس في قولهم: «قَبْلَ عَيْرٍ وما 
جرى» أن ١ما»‏ للنفي» وأنشدوا قول الشمّاخ”؟': 
أَعَدْوَ القمصّى قَبْلَ عَيْرِ وما جَرَى ولم تذر ما خبْري» ولم أدر ما لها 
يقول* تفرث هذه المرأة مئى مثل نا نفزت_ أتان من غَيْن من 'قبل أن يبلوّها 
ويعدوٌ إليها. وما جرىء أي: لم يجر إليها. 


بن 
يُسميها أهل العربية «ابتداء غاية». وتكون للجنس» نحو: «خاتمم من 
حديد). 
وتكون للتبعيض» نحو : «أكلت من الرّغيف». 
وتكون رفعا للجنس نحو: (ما جاءني من رجل2. 
و نم امه 8 6 . )2( 0 
وتكون صلة» نحو قوله جلّ ثناؤه: مِنْ خير من ربكم#””'. و إنكفر عنكم 
520000 
من سيئاتكم 7# ١‏ . 
وتكون تعجّباًء نحو: «ما أنت من رجل»» و احَسْبّك من رجل». 
)١(‏ سورة الإنسانء الآية: ٠١‏ 
() سورة الكهف» الاية: 9/8. 
() سورة الأنعام» الآية: 94. 


هع ديوانه : 5848 . والقمصى : العدو الشديد. 


(6) سورة البقرة» الاية: .١١6‏ 
030 سورة التساءعء الآية : ١‏ 


باب الكلام في حروف المعاني ١/‏ 


وتكون بمعنى «على»» قال الله جل ثناؤه: #ونصرناه من القوم»”9. و 
ابو عبيدة 7 0 5 1 ثناؤه : ##ومّن يعمل 9 الصالحات76" : إن «من» 

ل 0 الود لَمَا أردته وماإنجزاك الضْعْف من أحدقبلي 

ان ا لا تزاد من أمر واجب» يقال: اما عندي من شيء» و ١ما‏ عندله 
من خير» و «هل عندك من طعام؟». فإذا كان واجباً لم يحسّن شيء من هذا. له 
تقول «عندك من خير». 


ه8 


مَنْ 
اسم لمن يعقل» تقول: «لَقيتُ من لقيتَ» و ١مَن‏ مَرَ بك؟» في الاستفهام . 
وهو يكون في الواحد والاثنين والجميع. ويخرج الفعل منه على لفظ الواحد 
والمعنى تثنية أو جمع . قال47 : 
تعالَ فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثلّ من يا ذئْبُ يُصطحبان 
وكذلك يكون في المؤنثء قال الله جل ثناؤه: ومن يقنْثْ 0 
و ١من»‏ تضمرء قال الله جل ثناؤه: «وإن من أهل الكتاب إلا يؤ من به#(0) 
المعنى : إلا من ومثله «وما منًا إلا له مقامٌ أي إلا مَنْ . 


مه ومهما 
١م‏ زجرٌ وإسكات وأمرٌ بالتوقف عما يريده المريدء كأنّ قائلاً يريد الكلامَ 
بشيء أو فاعلاً يريد فعلاً فيّقال لهما «مَه؛ أي: قف ولا تفعل. هذا مشهور في كلام 
العرب . قال: 
مَهُ ما ليَ لليلةء مه ما لية يا راعيّ ذَوْدِي وأجمالية 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: /ا/7. 

(؟) سورة النساى الآية: “157. 

(*) شرح أشعار الهذليين: 88/١‏ »2 وفيه: لما اشتكيته. 

(5:) ديوان الفرزدق: 2578 0 : تعش فإن واثقتني لا تخونني. 
(5) سورة الأحزاب» الاية: 

30( او م 


ليل باب الكلام في حروف المعاني 
ويكون هذا على أن أمراً تقدّمء فرد عليه القائل فقال: «مَه ثم مرّ كلام 
نفسه. و ١مَهُمَا»‏ بمنزلة «ما» فى الشرطء قال الله جلّ ثناؤه: «إوقالوا مهما تأتنا به 
من آية4” 5 ازيمال: :إن دنا» ادغلك علنيا اناه عالزا: بكرن إجناهيا عاقيا 
كقوله جلّ ثناؤه: لأيَاً مَا تدعو©”" . فغيّر اللفظ . 


متى 
١مَتَىَ"‏ سؤالٌ عن وقتء تقول: «متى يخرجٌ زيد؟». 
و«متى» يكون شرطاً يقتضى التكرار» تقول: «متى كلمت زيداً فعلى كذا» 
فأما «متى» التي في لغة هُذَيْل فليست من هذاء لأنهم يقولون: «وضعئه متى 
كمي" يريدودن: الوشط و وشدون: 
شَرِبُنَ نماء البحر ثم تصعّدت متى لبج خضر لهن نيج 
قالوا: معناه من لجج. وقالوا: بمعنى وسّط. 


نعم ورم 
١نَعَمُ)‏ عدّة تصديق» و انِعْمَ» كلمة تنبىء عن المحاسن كلها . 
قالوا: معتاها «تعال):. .وكات الفرّاء يقول: أصلها «هل») ضضم إليها «أَمّ) 
وتأويل ذلك أن يقال: «مَلْ لك في كذاء أَمَ أي : اقصد وتَعالٌ. 


وكان الفرّاء يقول: معنى «اللهم» يا الله أُمَنا بخير. فكثرت في الكلام 
واختلطت وتركت الهمزة. 


. 17 سورة الأعراف» الاية:‎ )١( 
.1١١١ (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
بلا عزوء ويقال: نأجت‎ ١1/١ زقرفق 0 0 عار وفي مغني | للبيب:‎ 


باب الكلام في حروف المعاني 60 
ها 
قالوا: معتاها «خذ. تتاوّل» تقول: (هايا رجل»: ويُؤمن بها ولا يتهى يها : 
وفى كتاب الله جلّ ثناؤه : هوم اقرءوا كتابية4 7 , 


هات 


بمعنى «أغط» على لفظ نام و «عاط». قال الله جل ثناؤه: #قل هاتوا 
بُرهاتكم#”") قال الفرّاء: ولم يُسمع في الاثنين» إِنّما يقال للواحد والجميع. 
ويقولون: أنا نا أهائيك» وليس من كلامهم هاتيْتُ» ولا يُنهى بها. وبلغني أن رجاد 
قال لآخر: هات. فقال: لا أهاتِيكَ ولا أوَاتيك. 
وَيَكَأنَ 
اختلف أهل العلم فيها. فقال أبو رَيْد: معنى «ويكأنه»: أَلَمْ تر وأنشد: 
الوك السترة لآ تدوع ولا مقى عدن الذهر انيم 


واد او : 
سَالّتاني الطَلاقَ أَنْ رأتاني فَلَّ ماليء قد جتتماني بنكر 
رَيَكان امن يكل 'له: تشكة لكه.. ..حبث ومن يفتقر بنش عيش هل" 


كلام العرب تقرير كما يقول القائل: «أما ترى إلى صنع الله؟ . 

وحكى الفراء عن شيخ من البصريين قال: سمعت أعرابية تقول لزوجها: أين 
ابئنك؟ فقال زوجها: ويكأنّه وراء الباب. معناه: أما تَرَيْئَهِ وراء البّاب؟ . 

قال الفرّاء: ويذهب بها بعض النحويين إلى أنها كلمتان» يريد «وَيْكَ» إنما 
أراد «ويلّكَ» فحذفٌ اللام ويجعل «أنْ) مفتوحة بفعل مضمر كأنه قال: ويلك اعلم 
أن. وقال: إنما حذفوا اللام من «وَيْلَكَ؛ حتى صارت «وَيِكَ)»: فقد 7 تقول العرب 


.1١9 سورة الحاقة» الآية:‎ )١( 
.1١١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
ونسبته إلى زيد بن عمرو بن ثفيل.‎ »١100/7 الكتاب:‎ )6( 


الصاحبي في فقه اللغة/ م 8 


ا باب الكلام في حروف المعاني 

ذلك لكثرتها في الكلام واستعمال العرب إياها. قال عنترة"" : 

ولفذ شنن نفسي كابر سُّقَمّها قيل الفوارس وَيكَ عَدْتَرَ قم 

وقال آخرون: ويك «وَيْ2 منفصلة من «كأن» كقولك للرجل: أما ترى بين 
يديك. فقال: «وَيْ) ثم استأنف «كأنّ الله» و «كأن» في معنى الظن والعلم. وفيها 
معنى تعجب. قال: وهذا وجه مستقيم» ولم تكتبها العرب منفصلة. ويجوز أن 
يكون كثر بها الكلام فؤُصلت بما ليس منهء كما اجتمعت العربٌ على كتاب «يا 
نوم فوصلوها لكثرتها . 

أَوْلَى 

سمعت أبا القاسم عليّ بن أبي خالد يقول: تتمغت تعلبا يقول: «أولن :ل 
أي : داناه الهلاك. وأصحابنا يقولون: «أوْلَى» تَهَدُدٌ ووعيدٌ. وهو قريب من ذلك . 
وال 

لفيا عيناكَ عند الْقََا أوْلَى فأؤلى لك ذا واقيَه 

وقال قوم - وأنا أبرأ من عهدته ‏ : إن «أوْلَى» مأخوذ من «الوَيْل». وكان 
للويل فغل وتصريف دَرَجَّ ولم يبق منه إلا «الويل» قط . قال جرير”؟ : 

يَعْمَلْنَ بالأكباد وَبْلاَ وائلا 

فقوله:ادأذ ان 4 لتك تين الؤيل» إل أنافيه الفلت: 

وقال قوم 15 داناة اليلاك وليخل ب قال 

أوق الك كم أولي:آن شيكة .مت راف لا فقي ال 0 

يا 


تكون للنداءء نحو: (يا زيد». وللدعاءء نحو (يا لله . وتكون للتعجب» 
كقوله: «يا لَهُ فارسا». وفي التعجب من المذموم: ايا له جاهلاً» . قال في المدح 


.184 ديواله:‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب: 5٠١/١‏ . وخخزانة الأدب: »75١/9‏ ونسبته إلى عمرو بن ملقط . 
('»6 لسان العرب: مادة (وبل) وليس في ديوانه. 

(:) النواقر: أي الكلام الذي يسوءء أو الحجج. 


باب الكلام في حروف المعاني 1١‏ 

أنشد فيه القطان عن ثعلب : 
يا فارساً ما أبو أَؤْفى إذا شغْلتْ كلتا اليدين كروراً غير فَرَّارٍ 
وفي الذمّ قول الآخر: 
أبو حازم جارٌ لها وابنُ بُرْئْنَ فيا لَك جارَيْ ذلّة وصمَارٍ 
و «يا» للتلهف والتأسف نحو قوله جل ثناؤه: طإيا حَسْرَةَ على العباد4”" . 
ويكون تنبيهاً كقوله : 
يا شاعراً لا شاعرٌ اليوم مثله جرير ولكنْ في كُليب تواضمٌ 
وعلى هذا يتأوّلُ قوله جلّ ثناؤه: #ألا يسجدوا»”" وقد ذكرناة. 
و«يا» تكون للتلدة تحو'قوله: 

يا بَرْدّها على الفؤاد لو يَقفْ 


درق سورة يس » الآية: تم 
(0) سورة النملء» الاية: 75. 


يفي ند يفن أ لقم جنرة؛.- : خبر. واستخبار. وأمر. ٠‏ ونهي . . ودذعاء. 
وطلّب . وعَرْض. وتخضيض . تمن . وتعجبٌ. 

فهذا: 

باب الحْبَرٍ 

أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثرٌ من أنه إعلامٌ. تقول: «أخبرثه. 
أخبره» والخبر هو العلم . 

وأهل النظر يقولون: الخبر ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه. وهو إفادة 
المعادن أمراً في ماضٍ من زمان أو مستّقبل أو دائم . نحو «قام زيد» و (يقوم زيد» 
و«قائم زيد». ثم يكون واعنا وجائرا ومدعتها, قالواجب قولنا: «النار محرقة». 
والجائز قولنا: لقي زيد عمراً». والممتنع قولنا: «حملت الجَبّل». 

والمعاني التي يحتملها لفظ «الخبر) كثيرة: فمنها التعجب نحو: ما أحسنٌ 
زيداً». والتمئّي نحو: «وددتكَ عندنا». والإنكار: «ما له علي حق». والنفي : دللا 
بَأمنَ عليك». والأمر نحو قوله جلّ ثناؤه: «والمطلّقات يتركض ه00 . والنهي نحو 
قوله: لا يَمَسّهُ إلا المطهّرو ن4"'». والتعظيم نحو «سبحان الله». والدّعاء نحو: 
«عفا الله عنه». والوعد نحو قوله جلّ وعرّ: «سنريهم آياتنا في الافاق4”". 
والوعيد ع قوله: #وسيّعلم الذين ظلموا#”*؟ والإنكار والتبكيت نحو قوله جل 
ثناؤه: #ذْقُ نك أنتَ العزيز الكريم4”” . 


.778 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.7/9 (؟) سورة الواقعة» الاية:‎ 
سورة السجدة» الآية: "7ه.‎ )*( 
سورة الشعراء» الآية: /الا7.‎ ):4( 
.49 سورة الدخان» الآية:‎ )5( 


1 باب معاني الكلام/ الاستخبار 
و 2 1# 5 

العذاب قليلاً إنكم عائدون4”' فظاهره خبرء والمعنى: إِنَا إن نكشف عنكم 
العذاب وتعودوا. ومثله #الطلاق مرتان 20 المعنى : مَن لق امرأته مرثين 
فليّمُسكها بعدهما بمعروف أو يسرحها بإحسان. 

والذي ذكرناه في قوله جل ثناؤه: ظذُقْ إِنَكَ أنت العزيزٌ الكرية4”" فهو 
تكيت ٠‏ وقد جاء فى الشعر مثله» كال قافن فهو سوير 

أبلغ جريرا وأبلغ من يُبلغه أني الأغرٌ وأني ني زهرة الِيَمَنِ 

فقال ري سكا لي : 

01 2 . انر نت ا علبي ل 2 5 اأسس 

ألم تكن في وَسُوم قد وَسَّمْت بها من حان موعظة يا زهرة اليَمَنِ؟ 

ويكون للب را والمعنى دعاء وطلب وقد مٍَِ في الجملة. 0-0 


«#إِيَاكَ نعبّد وإياكَ نستعين4”“معناه: فأعِنًا على عبادتك. ويقول ل (أستغفر 
الله ) والمعنى: اغفرُ . قال الله جل ثناؤه : مولا تثريب بَ عليكم اليوم ب يغفرٌ الله لكم#”"2 
ويقول الشاع 97 


أستقفة الله ؤنا لسث: اتشسية” يرت العناة: إليه :الرة ‏ والعمل 

الاستخبارٌ طلب حبر ما ليس عند المستخبرء وهو الاستفهام. 

وذكر ناس أن بين الاستخبار والاستفهام أدنى فرق. قالوا: ذلك أن أولى 
الحالين الاستخبار لأنك تستخبر فتجابٌ بشىء» فربّما فهمته وربّما لم تفهمه. فإذا 
سألت ثانية فأنت مستفهم تقول: أفهمني ما قلته لي. قالوا: والدليل على ذلك أن 


.1١6 سورة الدخانء الاية:‎ )١( 
.779 (؟) سورة البقرةء الاآية:‎ 
.49 سورة الدخانء الاية:‎ )6( 
.451/ ديوانه:‎ )5( 

(0) سورة الفاتحةء الاية: 5 . 
(1) سورة يوسف»ء الاية: 7. 
0) المقتضب: "5١/7‏ بلا عزو. 


باب معاني الكلام/ الاستخبار و١‏ 
الباري جل ثناؤه يوصّف بالخبّر ولا يوصف بالفهم. 

وجحملة نات الاتيغياز أن ركو ذاه مزافقا لباطته كسوالق عن لا تعليف 
فتقول: ١ما‏ عندك؟» و ١مَن‏ رأيتَ؟2. 
المئِمة4”" .وقد سبحى هذا تفحيما 'ومته قولة: #ماذا حل منه 
المجرمون#”'' تفخيم للعذاب الذي يستعجلونه. 

ويكون استخبارا والمعنى توبيخ . نحو : «أذهبتم طيباتكم6”" . ومنه قوله: 

امجن نضحي وزعت أل. ك لابين بالصيف تامن؟ 

وكون اللفط: مكيار والمعنى تفججّع. نحو: اما لهذا الكتاب لا يغادرٌ 
صغيرةٌ ولا كبيرة» 200 

ويكوانة امتشاراء :والمغق. تبكنت. تح 9 نك قلت للنلين 490 كيت 
للتضارف قيما أدعوة: ١‏ 

ويكون استخباراء والمعنى تقرير. نحو قوله جل ثناؤه: #ألستٌ 
برئكه97 . 

ويكون استخباراء والمعنى تسوية. نحو: #سواءً عليهم أأنذرتهم أم لم 
1 0ع 
تنذرهم#”" . 

ويكون استخباراء والمعنى استرشاد. نحو: #أتجعلٌ فيها من يُفسد 
فيها 27# , 

ويككوة اتحبدارا والمعنى 'إلكناز معو :#اتقولون غلى :اناالا 


.8 سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 
.6٠0 (؟) سورة يونس» الاية:‎ 
.7١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )*( 
سورة الكهف. الآية: 0ه.‎ )5( 
.11١5 سورة المائدة» الآية:‎ )0( 
سورة الأعراف» الآية: 7/ا1.‎ )1( 
.5 سورة البقرة» الآية:‎ )0( 

(4) سورة البقرة» الآية: /ا. 


5 باب معاني الكلام/ الاستخبار 
تعلمون4”'' ومنه قول القائل : 
وتقولٌ عَرَّةَ قد مَلِلتَ. فقل لها: أيَمَلٌُ شيء نفسّه فأمَلّها؟ 
ويكون اللفظ استخباراً» والمعنى عَررْض. كقولك: «ألا تنزل». 
وتكوة ابتسعازاء اليم لنفده 1 حواقر للع مكل غير تن اللاو 
بني ضَوْطْرَى لولا الكمِيّ المقنّعا"" 


ويكون استخباراً والمراد به الإفهام. نحو قوله جلّ ثناؤه: وما تلك 


حالها ما لم يعلمه. 
ويكون استخباراً» والمعنى 00 نحو قوله جل ثناؤه: #وكم من قرية 
أهلكناها»”*» ركان من قرية4”” . : 
ا أنْبَعٌه 2 ولو صحا القلب عنها كان لي تبعا 
وقال اخ ) 


وكم من غائط من دون سلّمى قليلٍ الأنس ليس به كتيعٌ 


ويكون استخباراًء والمعنى نفي. قال الله جل ثناؤه: #فمن يهدي من أضل 
الله4”"' فظاهره استخبار والمعنى: لا هادي لمن أضلّ الله . والدايل على .ولك قوله 
في العطف عليه: وما لهم من ناصرين4””. ومما جاء في الشعر منه قول 


م٠١ سورة البقرقء الآية:‎ )١( 
البيت لجريرء ديوانه: 716'» وصدره:‎ )( 
تعدون عقر التُيب أفضل سعيكم‎ 
.3١ا/ سورة طدء الاية:‎ )9( 
.* سورة الأعراف» الآية:‎ )4( 
.4 وسورة الطلاق» الاية:‎ »١ سورة الحجء الآية: 44» وسورة محمدء الآية:‎ )5( 
ويقال: ما به كتيع أي ما به أحد. والغائط: المطمئن من‎ .١55 ديوان عمرو بن معد يكرب:‎ )0( 
. الأرض‎ 
.14 سورة الروم» الاية:‎ )0 
.77 سورة ال عمران» الآية:‎ )4( 


باب معاني الكلام/ الاستخبار يسن 
ا 

أينَّ الذين بهم شامِي دارماً أمْ مَنْ إلى سلفي طهَيّةَ تَجَعلُ 

ومنه قوله جل ثناؤه: إأفأنت تُنْقدُ مَن في النار4”" أي لست منقدّهم . 

وقد يكونٌ اللفظ استخباراًء والمعنى إخبار وتحقيق. نحو قوله جلّ ثناؤه: 
#إهل أتى على الإنسان حينٌ من الدّهر»”" قالوا معناه: قد أتى. 

ويكون بلفظ الاستخبارء والمعنى تعبّب. كقوله جل ثناؤه: عم 

يَتَسَاءلُونَ»” “ وظلأيّ يوم أجلتُْ4”*' ومن دقيق باب الاستفهام أن يوضع في 
الشرط وهو في الحقيقة للجزاء . وذلك قول القائل: «إن أكرمتُكَ تكرمني» المعنى : 
أتكرمني إن أكرمئك؟ قال الله جل ثناؤه: #أفإن مت فهم الخالدون؟ 04 3 اويل 
الكلام: أفهم الخالدون إن متّ؟ ومثله: #أفإن مات أو فل انقلبتم 0 
أعقابكهم4”") تأويله : أفتنقلبون على أعقابكم إن مات؟ . 

وربّما حذفت العربٌ ألف الاستفهام. من ذلك قول الهذلت”" : 

رَفوْنِي وقالوا: يا خويلدٌ لم ترَعْ فقلت- وأنكرثالوجوة-همٌهم؟ 

أراد: أهم؟ وال 

َعمرّكَ ما أدري وإن كنت داريا شعَيْتَبنَسَهُمء أمشعي تبن مْقر؟ 

وقال الام 

لعمركَ ما أدري وإن كنتٌ داريا بسبع رمين الجمرء أم بثمان؟ 


. قبيلة‎ 0-01 .59٠ ديوانه:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الاية: ٠م‏ 

(9) سورة الدهرء الآية: .١‏ 

(5) سورة عمء الآية: 1 

(0) سورة المرسلات» الاية: ؟7١.‏ 

(7) سورة الأنبياء» الآية: 4". 

4 متؤرة آل عَمْوَا) الآية: .١484‏ 

(8) شرح أشعار الهذليين: 707/7" لأبي خراش. ورفوني: سكنوا رُعبي. 
(9) ديوان الأسود بن يعفر: 77. والمقتضب: #"/ 555 بلا عزو. 

)٠١(‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة: 2778/7 وفيه: فوالله ما أدري وإني لحاسبٌ. 


14 الأمر 


وعلى ار بعض المفسرين قوله جل ثناؤه في قصة إبراهيم عليه 

السلام : «هذا ربى2'2"4: أي: أهذا ربى؟ . 
باب الأمر 

الأمر عند العرب ما إذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به عاصياً. ويكون 
بلفظ «افعلٌ» و «ليفعَلٌ» نحو #أقيموا الصلاة4” ونحو قوله: #وَلِيحكم أهل 

فأما المعاني التي يحتملها لفظ الأمر فأن يكون أمراء والمعنى مسألة. نحو 
قولك : «اللهم اغفر لي». قال: 

مامَّسّها من تقب ولاوَبَرْ اعْفْرُ له اللهمّ إن كان فجَر 

ويكون أمراء والمعنى وعيد. نحو قوله جل ثناؤه : #نتمتعوا فسوف 
- . 2 2 1 0 - 
تعلمون7؟. ومثله قوله جلّ ثناؤه: لاعْمَلوا ما شئتم”*2. ومنه قول عبيد”" : 

حَتَى سّقيناهم بكأس مُرَةٍ فنهنا :القن كاقعا فر دوا 

ومن الوعيد قوله: 

ارْوُوًا علي وأزضوا بي رحالكم وَاسْتَسْمعوا يا بني مَيْثاءَ إنشادي 

ما ظتّكم ببني. مَيْنَاءَ إن رقدوا ليلاً وشَدّ عليهم حَيْةُ الوادي؟ 

وقد جاء فى الحديث”"' : «إذا لم تَسْتَحي فاصتَمْ ما شئت» أي: إن الله جل 
ثناؤه مجازيك» قال الشاى (4) ١‏ 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية: /الا. 

زفق سورة ة الأنعام» الآية: 58 

(*) سورة المائدة» الآية: .6٠١‏ 

(4) سورة النحل» » الآية: 80ه. 

(4) سورة فصلتء الآية: .4٠‏ 

() هو عبيد بن الأبرص» والبيت ليس فى ديوانه. 

() روا البخارق :آتياءة :84 اذب لله وآبو دازو اذى و واتة ماعداه زتعن 147 والمترطا: 
سفر "4» وأحمد: .١71١/4‏ 

00( ديوان أبي تمام: /ا5. 


الأمر اكويلا 


إذا لم تَخْشَ عاقبة الليالي ولم تَسْتَحي فاصنع ما تشاء 
ويكون اللفظ أمرأًء والمعنى تسليم. نحو قوله جل ثناؤه: فافض ما أنتَ 


1 200 
قاض *"'' . 
ويكون أمراً والمعنى تكوين. نحو قوله جل ثناؤه : #كونوا قردة 
خاسئين2"”4. وهذا لا يجوز أن يكون إلا من الله جل ثناؤه. 
0 
ويكون أمراً وهو نَدُب. نحو قوله جل ثناؤه: #إفانت نْتشِرُوا في الأرض»*”" 
ومثله: 


فقلتٌ لراعيها الْتَشِرْ وتَبثَلٍ 


2 3 00 و 
ويكون أمراء وهو تعجيز. نحو قوله جل ثناؤه: #فانفذواء لا تنفذون إلا 


| لمأن 247 ومقله590: 


َل الطريقّ لمن يَبّني المَتارَ بها وابرز ِبَرْرَة حيثُ اضَطرَّكَ الْقَدر 
وكون أمرا» زهو تع نحو قوله جل ثناؤه: #أَسْمعْ بهم4”©. قال”" : 
أحْسنْ بها خلَّةَ لو أنها صدقث2 موعودهاء ولو أن النُصحّ مقبول 
ويكون أمراًء وهو تمنٌ. تقول لشّخص تراه: ١كنْ‏ فلاناً» . 

ويكون أمراًء وهو واجب في أمر الله جلّ ثناؤه: «أقيموا الصلاة4”" . 
ويكون اللقظ أمرا والمعنى تلهيفٌ وتحسير. كقول القائل: «مث بِعَيِْظكَ» 


و١امّتْ‏ بدائك» وفي كتاب الله جل : جل ثناؤه: #قل موتوا بعَيُطكم 9 ثم ثم قال 


0 
زفق 
قرف 
فق 
)0( 
فت 
(ف4 
20 
)0( 


سورة طهء الآية: 7/. 

سورة البقرة» الآية: 58. 

سورة الجمعة, الآية: .٠١‏ 

سورة الرحمنء الآية: 7". 

ديوان جرير: .5١14‏ 

سورة مريم» الآية: 34 

ديوان كعب بن زهير: 53١‏ . والخْلّة : الصاحبة . 
سورة الأنعام؛ الآية: ال9. 

سورة آل عمران» الاية: 06 


١2٠‏ الأمر 


.)١( 
ترير0ء.‎ 


موتوا من الغيّظ غمّآ في جَزِيرتكم لَنْ تقطعوا بطنّ واد دوت مُضَرٌ 
ويكون أمراء والمعنى حَبّر. كقوله جلّ ثناؤه: #فليّضحكوا قليلاً وليبكوا 
كثيرا#”'"' المعنى: أنهم سيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً. 
فإن قال قائل : فما حال الأمر في وجوبه وغير وجوبه؟ قيل له: آم العرب 
فليس يحفظ عنهم في ذلك * شيء؛ غير أن العادة بأنّ من أمر خادمه بسقيه ماءً فلم 
يفعل أن خادمه عاص » وأن الاخر مَعْصِيّ . وكذلك إذا نهى خادمه عن الكلام 
فتكلمء لا فرق عندهم في ذلك بين الأمر والنهي . 
فأما «النهي» فقولك: «لا تَفْعَلُ). ومنه قوله9؟: 
لا تتكحي إن فرّق الدهر بيننا د أغمّ القفا والوّجه ليس بأنْرعا 
وأمّا «الدعاء» والطَّب» - فيكون لمن فوقٌ الداعي والطالب. نحو: «اللهم 
اغْفْرة .. ويقال للخليفة: «انظرٌ في أمري» . قال الشاى 24: 
ليك أشكوء. فتقبّل مَلّقي واغفرُ خطاياي وثمّرْ وَرقي 
و «العرْض والتحضيض» - متقاريان. إلا أن العرْض زفق والتحصيض 
رم . وذلك قولك في العرض «ألا تنزل. ألا تأكل» والإغراء والحثٌ قولك : م 
يأن لك أن تطيعني». وفي كتاب الله جل ثناؤه: ألم يَأَنِ للذين امنوا أن تخشع 
قلويُهم الذكر الله2*”4. والحثٌ والتحضيض كالأمر ومنه قوله عرّ وجلّ: أن ات 
الغوم الظالمين قوم فرعون أل يتقون # 0 فهذا من الحثُ والتحضيض» معناه : 
اتتهم ومُرْهم بالاتقاء . 
و«لولا» يكون لهذا المعنى» وقد مضى ذكرها. وربما كان تأويلها النفي» 


0 


.3٠١ ديوائه:‎ )١( 

(؟) سورة التوبق» الآية: 47. 

(1) ديوان هدبة بن الخشرم: ٠١5‏ والأنرّع: الذي انحسر الشعر من جانبي جبهته. 
(5) ديوان العجاج: .178/١‏ 

(6) سورة الحديدء الاية: .1١١‏ 

(5) سورة الشعراىئ الآية: .٠١‏ 


5 000 1 2 ال 
كقوله جل ثناؤه : #لولا يأتون عليهم بسلطان ج210 المعنى : اتخذوا من دونه 
الهة لا يأتون عليهم بسلطان بين. 

و «التمنيٌّ» - قولك: «وَدِدتكَ عندنا» وقوله”" : 

وَددتُ - وما تغني الوَدَادَة ‏ أنني بما في ضمير الحاجبيّة عالمُ 

قال قوم: هو من الأخبار» لأن معناه «ليس» إذا قال القائل: «لَيْتَ لي مالآً» 
فمعناه: ليس لي مالّ. وآخرون يقولون: لو كان خبرا لجاز تصديق قائله أو 
تكذيبه» وأهل العربية مختلفون فيه على هذين الوجهين. 

أما «التعجب» فتفضيل شخص من الأشخاص أو غيره على أضرابه بوصف . 
كقولك:: (ما أحسن زيداة. وفي كتاب الله جل ثناؤه: لقيِلَ الإنسان ما أكفره4””© 
وكذلك قوله جل ثناؤه: افا أ أصْبرَهم على النا ر#”؟' وقد قيل: إن معنى هذا: ١ما‏ 
الذي أصيّرهم) . افو يقولون: «ما أصبرهم : ما أجرأهم». قال: وسمعت 
أعرابيًاً يقول لآخر : ما أصبرك على الله أي ما أجرأك عليه . 

باب الخطاب 
يتن رافظ المذكر أو لسماغة الذكراق 

إذا جاء الخطاب بلفظ مذكر ولم يُنَصّ فيه على ذكر الرجال فإنَ ذلك 
الخطاب شامل للذكران والإناث. كقوله جل ثناؤه: ليا أيها الذين امنوا اتقوا الله 
وأقيموا الصلاة واتوا الرّكاة2©*”4. كذا تَعْرف العرب هذا. فإذا قال القائل: «هذا 
لقوم من بني فلان» فقد ذهب أكثرٌ أهل اللغة إلى أن «القوم» للرجال دون النساءء 
فسمعت عليّ بن إبراهيم يقول: سمعت ثعلباً يقول: يقال «امرقٌء وامرءان» وقوم» 
و «امْرَأة. وامرأتان. ونسوة». وسمعت عليًا يقول: سمعت المفسّر يقول: سمعت 
عبدالله بن مَسْلمِ يقول: «القوم» للرجال دون النساءء ثم يخالطهم النساء فيقال: 


.١6 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 
.199 (؟) ديوان كثير عزة:‎ 
سورة عبسء الاية: /ا1.‎ )( 
. ١0/8 سورة البقرة» الاية:‎ )4( 
. 43" سورة البقرة» الآية:‎ )0( 


١1‏ أقلّ العدد الجمع 
«هؤلاء القومٌ قومٌ فلان» ولا يجوز للنساء ليس فيهن رجل : هؤلاء قوم فلان» ولكن 
يقال: هؤلاء من قوم فلانء لأن قومه رجال والنساء منهم. قال: وإِنْما سمي 
الرجال دون النساء قوماً لأنهم يقومون في الأمور وعند الشدائد يقال: قائم وقؤم» 
كما يقال: زائر وزَؤْرء وصائم وصّوْمء ونائم ونم ومثله: «التّفْرا لأنهم ينفرُون 
مع الرجال إذا استنفرهم . قال امرؤ القيس”"': 


ومما يدل على أن القوم للرجال قول زهير”" : 
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وما أدري» وسوف إخال أدري قومٌ ال حضن أم تتنحاء 


باب أقلّ العدد الجمع 

الرْتّبُ في الأعداد ثلاث: رتبةٌ الواحد» ورتبة الاثنين» ورتبة الجماعة» فهي 
للتوحيد والتثنية والجمع» لا يزاحم في الحقيقة بعضها بعضاً. فإن عُبّر عن واحد 
بلفظ جماعة وعن اثئين بلفظ جماعة فذلك كله مجاز والتحقيق ما ذكرناه. فإذا قال 
القائل: «عندي دراهمٌء أو أفراسسٌ» أو رجال» فذلك كله عبارة عن أكثر من اثنين. 
وإلى ذلك ذهب عبدالله بن عباس - ومكانّه من العلم باللغة مكائه ‏ في قوله جل 
ثناؤه: #فإن كان له إِحْوَّةٌ فَلأمّهِ السّدُس6”" إلى أن الحَجبَ في هذا الموضع عن 
الثلث إلى السدس لا يكون إلا بأكثر من اثنين» وقوله ككل : «الاثنان فما فوقهما 
جماعة»”؟' فإنما أراد أنهما إذا صَّلَيا فقد حازا فضلَّ الجماعة» لا أنْ النبي بَكِ سمّى 
الشخصين جماعة. وقول القائل: إن أقلّ ذلك أن يُجُمع واحد إلى واحد فهذا 
مجازء وإنما الحقيقة أن يُّقال: كان واحداً فثني ثم جمع. ولو كان الأمر على ما 
قالوه لما كان للتثنية ولا للاثنين معن بوجهء ونحن نقول: «خرجاء ويخرجان'» 
فلو كان الاثنان جمعاً لَّمَا كان لقولنا (يخرجان» معنىّ» وهذا لا يقوله أحد. 


.7١" ديوائه:‎ )١( 

(؟) ديوانه: ؟7١.‏ 

(*) سورة النساى الآية: .٠١‏ 

(4) رواه البخاري: أذان: ه"اء والنسائى: إمامة 5 45». وابن ماجه: إقامة 45» وأحمد: 
000 1 


الخطاب الذي يقع به الإفهام من القائل والفهم من السامع م١‏ 


باب الخطاب 
الذي يقع به الإفهام من القائل: والقهم من السامع 

يقع ذلنف يكن التسفاطية عن :وصيئة اعددهما الأعزاي» والآأخز 
التصريف . هذا فيمن يعرف الوجهين» فأمًا من لا يعرفهما فقد يمكن القائل إفهام 
السامع بوجوه يطول ذكرها من إشارة وغير ذلك. وإنما المُعَوّلَ على ما يقع في 
كتاب الله جل ثناؤه من الخطاب أو في سنة رسول الله يِهِ أو غيرهما من الكلام 
المشترك في اللفظ . 

فآما الإغرات فيد تمر المعاق ووو قنك خلئ أغرزافن- المتكلميق:. وذلك: أن 
قائلاً لو قال: ما أحسنْ زيذ؛ غير معرب» أو «ضرب عمرٌ زيد» غير معرب لم 
يوقف على مراده. فإذا قال: «ما أحسنّ زيدا» أو «ما أحسنٌ زيد» أو «ما أحسنٌ 
زيدٌ» أبانَ بالإعراب عن المعنى الذي أراده . 

وللعرب 0 ذلك ما ليس لغيرها: فهم يفرُقون بالحركات وغيرها بين 
المعاني. يقولون «مفتح» للالة التي يُفتح بهاء و ١مَفْنّح)‏ لموضع الفتح و «مقصّ) 
لآلة القتص»ء و لبتم ) 0 الذي يكون فيه القص» و«مخلب» للقدّح يُحلب 
فيه و ١مَحَُلبِ»‏ للمكان يُحتلب فيه ذوات اللبن. ويقولون: «امرأة طاهر» من 
الحيض لأن الرجل يَشرَكها في هذه الطهارة. وكذلك «قاعد» من الحَبّل و «قاعدة» 
من القعود. 

ثم يقولون: «هذا غلاماً أحسن منه رجلاً» يريدون الحال في شخص واحد. 
ويقولون: «هذا غلام أحسنٌ منه رجل» فهما إذاً شخصان. 

وتقول: ا(كم رجلا رأ يت؟2 في الاستخبار» واكم رجلٍ رأيتَ» في الخبر» 
يراد به التكثير. و ١هنّ‏ حَوَاجٌ بيتِ الله؛ إذا كن قد حَجَجَنَ . . و احَوَاحٌ بيت الله» إذا 
أرذن الحجّ . . ومن ذلك اجاء الشتاء والحَطَبَ» لم ير أن لظت حا إنما أراد 
الحاجة إليه» فإن آزاد:مجيئيها قال : «والحطبٌ». وهذا دليل يدل على ما وراءه. 

وأما التصريف فإنَّ من فاته علمّه فاته المُعظمء لأنا نقول: «وَجَدَ وهي كلمة 
مبهمة» فإذا صرفنا أفصحثٌ فقلنا في المال: اؤجداع وفي الضالة «وجدانا»» وفي 
الغعضبّ المَوْجدَّة)) وفي الحزن «وَجْدا». وقال الله جل ثناؤه: «وأما القاسطون 


1 معاني ألفاظ العبارات التي يعبّر بها عن الأشياء 
فكانوا لجهنم حَطبا4”'' وقال: #وأفسطوا إن الله يحب المقسطين4”" كيف تحول 
المعنى بالتصريف من العدل إلى الجَوّر. ويكون ذلك فى الاسماء والأفعال 
فيقولون للطريقة في الرمل «خبّة؛ وللأرض المخصبة والمجدبة اخبّة». وتقول في 
الأرض السهلة الخوّارة «خارت» تخورٌء حَوْراًء وخؤوراً»» وفي الإنسان إذا 
ضعف «خارَ» خَوّرا»ع وفى الثور «خار» عواراكن ويقولون للمرأة الضخمة 
«اضتاك») وللزكمة «ضَنَاك) ويقولون للوبل التي ذهبت ألبانها: اشؤل» وهي جمع 
«شائلة». والتي شالت أذنابها للّقح «شوّل» وهي جمع «شائل». ويقولون لبقية 
الماء فى الحوض «شّؤل) ويقولون للعاشق «عميد» وللبعير المتأكل السنام «عمد) 
إلى غير ذلك من الكلام الذي لا يُحصى . 

باب معانى ألفاظ العبارات 
التي يعبّر بها عن الأشياء 
ومرجعها إلى ثلاثة وهي : المعنى » والتفسير» والتأويل. وهي وإن اختلفت 
فإن المقاصد بها متقاربة. 
فأما المعنى فهو القصد والمراد. يقال: 6 م كذا» أي: قَصَدْتٌ 
وَعَمَدْت . أنشدني القطان عن ثعلب عن ابن الأعراب 8 
مثل البّرام غدا في أَصْدَةِ خلّق لم يستَعِنْ وحوامي الموت تغشاة 
5 جَتث عنه بصِرعيّنا لأرملة وغائسن جاء مَعغناه كمعنام 
| يقول في رجل قُدْم ليقتل» وأنه فرج عنه بصرعين» أي فرْقين من غنم: قد 
كيت أعددثها لأرملة تأتيني تسألني أو لبائس مثل هذا المقدّم ليقتل معناه كمعناف 
ي إن مقصدهما في السؤال والبؤس مقصد واحد ويجوز أن يكون المعنى «الحال» 
ى حالهما واحدة. 
وقال قوم: اشتقاق «المعنى» من «الإظهار» يقال: «عنت القرْبة» إذا لم تحفظ 


أ 
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.١6 سورة الجنء الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة» الآية: 8غ‎ 
لسان العرب: مادة (صرع)» والبيت الثاني في المقايبس مادة (صرع). البُرام: القراد. الأصدة:‎ )6( 


معاني ألفاظ الغبارات التي يعبّر بها عن الأشياء م١‏ 
الماء بل أظهرته» و «غنوان الكتاب» من هذا. وقال آخرون: «المعنى» مشتق من 
قول العرب اعنت الاعيجاك حمسن إذا أنبتت تنباتاً ينا قال الفرّاء : «لم تَعْن 
بلادنا بشيء» إذا 1 تنبت وحكى ابن السَكيت: «الم تَعْنِ» من أعتت: تعني» فإن 
كان هذا فإِنَّ المراد بالمعنى الشيء الذي يفيده اللفظ كما يقال: «لم تَعْنٍ هذه 
الأرض» أي : لم تفذ. 

وأما «التفسير» فإنه «التفصيل»» كذا قال ابن عباس في قوله جل ثناؤه: 
«وأَحْسَنَ تفسيرا4”'' أي : تفصيلا. 

وأما اشتقاقه فمن «الفّسر». أخبرنى القطان عن المَعْدَانِيَ عن أبيه عن معروف 
عن الليث عن الخليل قال: الفسرٍ البيان» واشتقاقه من فَسْر الطبيب للماء إذا نظر 
إليه» ويقال لذلك: «التمُسرَة » أيضاً. 

وأما «التأويل» فآخرٌ الأمر وعاقبته. يقال: «إلى أي شيء مال هذا الأمر؟» 
أي مصيرة وآخره وعقباه. وكذا الوا في قوله جل ثناؤه: #وما يُعلم تأويله إّ 
الله4”" أي : لا يعلم الآجال وَالمُدَدٌ إل الله جلّ ثناؤه» لأن القوم قالوا في مدّة هذه 
الملة ما قالوه. فأعلموا أن مآل الأمر وعقباه لا يعلمه إلا الله جل ثناقه. 

وافتتقاف الككلمة من «الخال وهو العاقة والمضيي قال عند بن بنك : 


وللاحِجّة أيام تَذَكَرُها وللتوى قبل يوم البَيْنِ تأويل 
وقال الأعثى 47 : 
على أنَّها كائث تَأوَلُ خيّها تَأَوْلَ ربعي السّقاب فأضْحَبًا 
يقول: إن حبّها كان صغيراً في قلبه. فآل إلى 'العظم ولم يزل يَنْبْتَ .حتى 
أْصْحَبَء فصار كالسّقب الذي لم يزل يَسْبُ حتى أصحبء يعني أنه إذا استصحبته 
أمّه صَحبّها . 


ذه 


8“ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

زفق سورة آل عمران» الاية: 7 

0 المفضليات: 0٠75‏ والبَيّن: الفراق. 

(5:) ديوانه: .5١‏ السّقاب: جمع السَّقَب: ولد الناقة. الرّبعي: نسبة إلى الربيع . 


١.5‏ الخطاب المطلق والمقيّد 
باب الخطاب المطلق والمقيّد 
أما الإطلاق فأن يذكر العىء بانهه لا يقر به صفة لا شرظ ولا زهان ولا 
عدد ولا شىء يشبه ذلك . 
والتقيد أن يذكر بِقَرِينِ من بعض ما ذكرناه» فيكون ذلك القرين زائداً في 
المعنى. من ذلك أن يقول القائل: «زيدٌ لَيْدّكء فهذا إنما شئهه بليث فى شجاعته» 
فإذا قال: «هو كالليث الححرب» فقد زاد «الحَربَ» وهو الغضبان الذي رب 
فريسّتهء أي : سّلبَها. فإذا كان كذا كان أدهى له. ومن المطلّق قوله” : 
35 ع م 2 ده 
فشبّهَ صدرها بالمراة» لم يزد على هذا. وذكر ذو الرّمة أخرى فزاد في 
المعنى حتى قيّد فقال0" : 
ووعحلة كفراة الغريبة أْسْجَح 
0 اده تاك امزة لقان السّجنجل؛ وزاد 0 كر الغري الاي 
ل ل رض تول 
الأ 0 
تَرُوحُ على آل المُحَلَّقٍ جَفنةٌ كجابيّة الشيخ العراقيّ تَفْهَّنُ 
فشبّه الجفنة بالجابية» وهي الحوضء وقيدها بذكر الشيخ العراقي» لأن 
العراقي إذا كان بالبدو لم يعرف مواضع الماء ومواقع الغيث» فهو على جمع الماء 
الاير أحرص من البدوي العارف بالمناقع والأحساء. ومن هذا الباب قول 
15 . 
حمية بن تور ضف تعر 


)١(‏ ديوان امرىء القيس: ؟57. 
(5؟) ديوانه: لاغ وصدره: لها أذن حشر وذفرى أسيلة: 
وفيه: «وخد كمرأة. 2٠‏ والأسجح: اللين الحسن. انقرف العظم الشاخص خلف الأذن. 
الأسيل: الأملس والطويل. 1 
0*) جيوانه: 2٠5١‏ وفيه: : «نفى الذم عن آل. 2٠٠‏ والجفنة: القصعة. الجابية: الحوض الضخم . 
(4) ديوانه: »١١١‏ وفيه: «راعي الضأن لو يتقوف». الثلة : جماعة الغتم. 


الشيء يكون ذا وصفين فيُعَلّق بسكم من الأحكام على أحد وصِفَيه ١1‏ 
كدي نأطواق عقان اثنهنا: - "على العده راعي الدَلّد المْتَعييث 


فقال «راعي نَلّة ولم يطلق اسم الراعي» وذلك أنهم يقولون: إِنْ راعيّ الغنم 
أجهلٌُ الرُعاة» فيقول: إن هذا البعيرَ محلّى بأطواق عتاق» أي كريمة» يُبِينْها راعي 
الكل على "جهله فكيف بخيرة ممن يعرف : 


باب الشي يكون ذا وصفين 
أما الفقهاء فمختلفون فى هذا. 


فأمّا مذهب العرب إن العربي قد يذكر الشيء بإشلق منسية افون ذلك» 
وقد يذكره فلا يؤر بل يكون الأمر في ذلك وفي غيره سواء. 5 ترى القائل 


ول 


ئّ 5 03 1 و و ا 
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فلو كان الأمر على ما يذهب إليه من يُخالف مذهب العرب لاسْتُجيز عاجل 
الفُحش إذ كان الشاعرٌ إنما ذكر العاجل» وقد قال الله جلّ ثناؤه: #ولا تكونوا أَوَّلَ 
كافرٍ به4”") والكفر لا يجوز في حال من الأحوال. وحكى ناس عن أبي عَبِيّد إنما 
سَلك فيما قاله من هذا مَسْلك التَوّل ذاهباً إلى مذهب من يقول بهذه المقالة؛ ولم 
يَحْك ما قاله عن العرب» ولو حكاه عنهم للزم القولٌ به لأن أبا عبيد ثقة أمين 
فيما يحكيه عن العرب, فأما فى الذي تأوّله فإنًا نحن نخالفه فيه كما نخالفه في 
مسألة مُتعة الحج وفي ذوي الأرحام وغير ذلك من المسائل المختلف فيها. 


.١95 المفضليات:‎ )١( 
.4١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


باب سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز 

نقول في معنى الحقيقة والمجاز: 

إن «الحقيقة» من قولنا: «حَقَّ الشىء» إذا وجب. واشتقاقه من الشيء 
الفسكن وهو العيك: تقول :اكوب معدن الكنم» أي مشكقه.. قال الشاعرة  -‏ 

تَسِرْبلْ جلدَ وجه اك إن كنيكاك التحتفة الدز قاف 

وهذا جنس من الكلام يُصدّق بعضه بعضاً من قولنا: «حَقٌّ وحقيقة» ونصٌ 
الحقاق». فالحقيقة : الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل» ولا 
تقديم فيه ولا تأخير» كقول القائل : «أحمذ الله على نِعَمهِ وإحسانه»؛ وهذا أكثر 
الكلام. قال الله جل ثناؤه: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالاخرة هم يوقُون74". وأكثر ما يأتي من الأي على هذا. ومثله في شعر 


العري 7 
لمال المرء يصلحة فيُغني مفاقره منت من القنوع 
وقول الاخر 
وفاحى القن لقنا يت . جه لاحت عنعن 


وأمّا «المجاز» فمأخوذ من «جازء يجوز إذا استنّ ماضياً تقول: «جاز بنا 
له ادها افارس» هذا هو الأصل. ثم تقولا «يجوز أن تفعلٌ كذا» أي : 
يَنْفْذ ولا يُرَدٌ ولا يُمْتَع. وتقول: «عندنا 0 وَضح وازنة وأخرى تَجُورُ جَوَارَ 
الوازئة» أي : إن هذه وإن لم تكن وازنة فهي تجوز مجازها وجوازها لقربها منها. 
فهذا تأويل قولنا: «مجاز» أي: إن الكلام الحقيقيّ يَمْضي لسَّئنه لا يغترض عليهء 


)١(‏ لسان العرب: مادة (حقق) بلا عزو. والمقاييس: مادة (حق). 
زقفق سورة البقرة» الاية: 2 
9) ديوان الشماخ: ١؟77.‏ 


١6‏ باب سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز 
وقد يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه. إلا أن فيه من تشبيه واستعارّة وكففٌ ما ليس 
في الأول» وذلك كقولك: «عطاءٌ فلان مُرْنُ واكنفتٌ» فهدأ تشبيه وقد جاز مجاز 
قوله : «عطاؤه كثير واف» ومن هذا في كتاب الله جل 1 #سَتْسمُه على 
الخرطوم4”" فهذا استعارة. وقال: وله الجواري المُنْشَآتُ في البحر 
كالأعلا 0 فهذا تشبيه. ومنه قول الشاعد9©: 

لغ ترّأنْ الله أعطاكَ سورَةٌ تَرَى كلّ مَلك دُونها يتَدَبدَبُ 

بأنك شمسنٌ والملوكُ كواكبٌ إذا طَلَحَتْ لم يُبدُ منهن كوكبُ 

فالمجاز هنا عند ذكر «السُورَة» وإنما هي من البناء. ثم قال «يتذبذب»» 
والتذبذب يكون لذباذب الثوب وهو ما يتدلى منه فيضطرب» ثم شبهه بالشمس 
وشبههم بالكواكب . 

وجاء هذان البابان في نُظوم كتاب الله جلّ ثناؤه» وكذلك ما يجيء بعدهما ما 
نذكره من سن العرب» لتكون حبّة الله جلّ اسمه عليهم أكَدَء ولئلاً يقولوا: إنما 
عجزنا عن الإتيان بمثله لأنه بغير لغتنا وبغير السّنن التي تَسْتَنُها . ا 
ثناؤه بالحروف التي يعرفونها وبالسّنن التي يسلكونها في أشعارهم ومخاطباتهم 
ليكرن عجزنهم عن الزتيان بمثله أظهر وأشهر. ثم جعله تبارك اسمه أحد دلائل ثبوّة 
نيتنا محمد يَكلِ. ثم أعلمهم ألا سبيل لهم إلى معارضتهء وقطع العُذر بقوله جل 
ثناؤه : لإتل أن لعش الل :ولحل طن أك باتو يعار بهل لقان لا يار يداه 
ولو كان بعضهم لبعض ظهي را . 

فمن سّئن العرب مخالفة ظاهر اللفظ معنققاه» كقولهم عند المدح: «قاتله 
الله ما أشعره» فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعه. ومن قول امرىء القيس يصف 
بي/0: 

فحيق: لا تسيي: (تححة مال ةلا عد من تَمْره 


.15 سورة نء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الرحمنء الآية: 784. 
(9) ديوان التابغة الذبيانى: 45 . 
(4) سورة الإسراف الآية: 84. 
(9) ديوانله: .3١١7‏ 


باب سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز 6١‏ 


يقول: إذا عد نفره لم يعد معهمء كأنه قال: قتله الله أماته الله» حتى لا 


يعذ. ومله قولهم: «هوّث أمّه» وهبلتة وثكلته) . قال كعب بن سعد يرثى 
١ 1 20‏ 

هَوَتْ أمهُ ما يَبْعَثْ الصبخ غادياً وماذا يوّدّي الليلٌ حينَ يؤُوبٌ 

الح ا د م نا 0 
7 به ا كقول ١‏ الله جل جلّ ثناؤه : قل 4 0 الإنسانُ ما 
أكمّره4”". و طاقاتلهم الله أنى يُؤفكون4”؟' وأشباه ذلك . 

الاك بون لرسازك احج لك يواه اا 

أن يُطلق فيما ذكره الله جل ثناؤه أنه دعاء لا يراد به الوقوع؛ بل هو دعاء عليهم أراد 
الله وقوعه بهم فكان كما أراد» لأنهم قتلوا وأعلكوا وفوتلو ام لعتواة روما كان الله 
جلّ ثناؤه ليدعوّ على أحد فتحيدَ الدعوة عنه. قال الله جل ثناؤه: «تبّثْ يدا أبي 
لَهَب2”*4 فدعا عليه * ثم قال: : #وتتٌّ» أيَ وقد تبّ وحاق به التبّاب. 

ا 0 7 
أن أبا 1 وعمر 6 وفوا 9 0 اران قال: وروى كرك عن 
حفرته رطا مط اناا دا م 'سَنُوني قبل أن 
تفقدوني» سلوني فما من آية إل أعلم أبليلٍ تلت أم بنهار, أم في سَهل أم في 
جبل). 

وروى السُّدَيّ عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه أنه رأى من الناس 
طة عمد وقاة رسول الله كله فأة قسَمَ أل يضع على ظهره رداءً حتى يجمع القرآن 
قال: ا ا ا ا 


)١(‏ الأصمعيات: 5 . وقوله: هوت أمه يعني فقدتهء ومثله هبلته وثكلته. يؤوب: يرجع. 
: (7) سورة الذاريات» الاية: ٠١‏ 

(*) سورة عبسء الاية: /ا1. 

'(4) سورة التوبة» الاية: »لم 

(0) سورة المسدء الاية: .١‏ 


65 باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق 


من قلبه» وكان ند آل جعفر. 


وحذثنا علي بن إبراهيم عن علي بن عبدالعزيز قال: قال أبو عبيد حدّثني 
تعر ين يعن الحجاج عن الحكم عن أبي عبدالرحدن السُّلّمي أنه قال: ما رأيتٌ 
أحداً أقرى من عليّ صلوات الله عليه» صلَينا خلفه فأسوأ بَرْزخاً ثم رجّع فقرأه ثم 
عاد إلى مكانه قال أبو عبيد: ل ل ل و 
البرزخ» لأنه بين الدنيا والآخرة» فأراد أبو عبدالرحدن بالبرزخ ما بين الموضع 
الذي أسقط علي صلوات الله عليه منه ذلك الحرفٌ إلى الموضع الذي كان انتهى 
إليه . 


باب أجناس الكلام 
فى الاتفاق والافتراق 


يكون ذلك على وجوه: فمنه اختلاف اللفظ والمعنى. وهو الأكثر الأشهرء 
مثل: «رجل» وفرس» و «١سيف.‏ ورمح» ومنه اختلاف اللفظ واتفاق المعنى» 
كقولنا: «سيف» وعَضًب» و ١الَيْثْء‏ وأسّد) على مذهبنا في أن كل واحد منهما فيه 
ما ليس في الاخر من معنى وفائدة. 

ومنه اتفاق اللفظ واختلاف المعنى» كقولنا: عين الماء» وعين المال» وعين 
الركية» وعين الميزان» ومنه في كتاب الله جل ثناؤه: إقضى* بمعنى: حَتَّم كقوله 
جل ثناؤه: #إقضى عليها الموت4”'' وقضى بمعنى: أمرّء كقوله جل ثناؤه: 
«رنضى رلك الا تسواء|9 4.0 لي أمن. ويكون قضى بمعنى: أعلمٌ كقوله 
جل ثناؤه: «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب»”” " أي أعلمناهم. وقضى 
مسن صَنَّع ‏ رح ارو #فاقض ما أنتَ قاض 296 وكقوله جلّ ثناؤه: 
مث اققضوا ”2 أي اعملوا ما أنتم عاملون. وقضى: فرَغ. . ويقال للميت: 


.47 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.7« (؟) سورة الإسراء الأية:‎ 
. 4 سورة الإسراىء الآية:‎ )*( 
.7/ سورة طفء الآية:‎ )4( 

(0) سورة يونس» الآية: .1/١‏ 


باب القلب ١‏ 

قضَّى أي فرغ . وهذه وإن اختلفت ألفاظها فالأصل واحد. 

ومنه اتفاق اللفظ وتضادٌ المعنى ك «الظنّ» وقد مضى الكلام عليه 

ومنه تقارب اللفظين والمعنيين ك «الحَرّْم» و «الحَزن». فالحَزمُ من الأرض 
أرفع من الحزن. وك «الحَضم» وهو بالفم كله. و «القضم» وهو بأطراف الأسنان. 

ومنه اختلاف اللفظين وتقارب المعنيين كقولهم «مدحه» إذا كان ا و (أينه) 
إذا كان ميتاً. 

ومنه تقارب اللفظين واختللاف المعنيين وذلك قولنا: جرع إذا وقع في 
الغرج؛ و «اتَحرّج) إذا تباعد عن الحرج . وكذلك ١أَثْم»‏ وتأنّمك و ١فِع,‏ إذا أتاه 
المرّع» و و افْرَّعَ عن قلبه» إذا نحي عنه الفزع قال الله جل ثناؤه : #حتى إذا 2 عن 
. 200 ] 
قلوبهم» أراد والله أعلم: أخرج منها الفزع . 


باب القلب 


ومن سنن العرب القلبٌُ. وذلك يكون في الكلمة» ويكون في القصّة: 

فأمًا الكلمة فقولهم : «جَدَبَء وجبَدَ» و «بكلّء ولبَكٌ) وهو كثير وقد صئفه 
علماء اللغة» وليس من هذا فيما أظن من كتاب الله جل ثناؤه شيء. وأما الذي في 
غير الكلمات فقولهم: 

كما عُصب العِلْباءٌ بالعود”") 

7 كما كان الزَّنَاءٌ فريضة الوَجهِ”") 

و: كأنْ لحرن أرضه 0 

و: سان الضيفتا أوراكدينًا 
إنما أراد : كان أوراكها الصّفاء ويقولون : «أدخلث الخاتمَ في إصبعي » 


ع 


.77 سورة سبأء الآية:‎ )١( 

(5) ديوان الشماخ: .١7١‏ وصدره: منه نجلتُ ولم يوشب به حسبي. 
)6 ديوان النابغة الجعدي: 776. وصدره: كانت فريضة ما أتيت كما. 
دع ديوان رؤبة: 7. وصدره: وبلد عامية أعماؤه. 


١6‏ باب الإبدال والاستعارة 
تشقى الرّماح بالضَّياطرَة الحمر”" 
ف كينا كات بالسلدن مم1 
و: عسوت كمى عن التزيتال 
وإنما حَسَرَ السَّربالَ عن كفه. ومثله فى كتاب الله جل ثناؤه: #خلق الإنسان 
0000 ل مه 000 
من عجَلَ#"'' ومنه قوله جل ثناؤه: لوحَرَّمْنا عليه المَراضعَ من قبل2*”4 ومعلوم 
أن التحريم لا يقع إلا على من يلرَّمّه الأمر والنّهي» وإذا كان كذا فالمعنى: وحرّمنا 
على المراضع أن يرضعئه . ا هتقان بل الو كو 0 
يرد إلى أمّه. قال بعض علمائنا: ومنه قوله جل ثنا وه: طفإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين4”*' والأصنام لا تعادي أحداء كاه قال: فإني عدرٌ لهم» وعداوته لها 
بغضه إِيَاها وبراءته منها. 


بابالإبدال 


ون من العرت إبدالٌ الحروف وإقامة بعضها مقام بعض» ويقولون: 
المَدَحَهِ . ومَذَهه) و اقرسنٌ رفلٌ. ورفنٌ» وهو كثير مشهور قد ألَّف فيه العلماء . فأمًا 
ما جاء في كتاب الله جل ثناؤه فقوله جل ثناؤه: لإفائملقَ فكان كل ذ فرْق4”"' فاللام 
والراء يتعاقبان كما تقول العرب: «فلقٌ الصبح . وفرّقه)». وذُكر عن الخليل ولم 
ابي فاع أنه قال في قوله جلّ ثناؤه: #فجاسوا»: إنما أراد «فحاسوا» فقامت 
الجيم مقام الحاء» وما أحسب الخليل قال هذا ولا أحقّه عنه. 


ومن سئن العرب الاستعارة» وهو أن يضعوا الكلمة للشىء مستعارة من 


)١(‏ الأضداد: ١57‏ ونسبته إلى خداش بن زهير. 

(؟) ديوان القطامي: »4٠‏ وصدره: «فلما أن جرى سمنٌ عليها». والسّياع: الل 0 
والطين بالتبن يطيّن به. روفي القاموس المحيط يروى عجز البيت: كما طنت. . والمراد: كما 
حيت لدم الفدّن. والفدّن: صباغ أحمر. 

(*) سورة الأنبياء الآية: /. 

(:) سورة القصصء الآية: ؟١1.‏ 

(5) سورة الشعراءء الآية: /الا: 

(1) سورة الشعراءة» الآية: 57. 


باب الاستعارة ه6١‏ 
موضع آخر فيقولون: «انشقت عصاهم» إذا تفرقوا. وذلك يكون للعصا ولا كن 
للقوم . ويقولون: «كشسَفْتْ عن ساقها الحروبٌ». وفي كتاب الله جل ثناؤه: 
«كأنهم حمر مسْتئُفرة4”'' يقولون للرجل المذموم: إنما هو حمار. وقال الشاعر: 
دُفعتُ إلى شيخ بجنب فنائه هو العِيرٌإلا أنه يتكلم 
ومنه قوله جلّ ثناؤه: ظالْتََّتِ السّاقّ بالسّاق4”" و «إنّا لمردُودون في 
الحافرة4”"' أي في الخلق الجديد. و طبَل ران على قلوبهم»” '' و تقول العرب : 
'ران به التّعاس» أي غلب عليه. و «لقد خلقنا الإنسان في 202 أي ضيق 


من د ا دسي 


شدَّة. و التسْفعا بِالنَّاصِية2'"4, ولراك حتالة الحطب »27 وقوله جلّ ثناؤه: 
7 بكثْ عليهم السماءً والأرض6”" و تقول العرب «ناقة تاجرة» يريدون أنها 


ومو 


تنفق نفسّها بحُسنها . وقوله جلّ ثناؤه: يوطت انان م حزلى 0014 و لوال 
تر أنهم في كلّ واد يهيمون2'”4 و «طألا إنما طائرُهم عند الله" ويّراد حظهم 
وما يحصل لهم. والعرب تقول”"©2: 


فإني لستُ منكٌ ولستٌ مني إذا ما طارَ من مالي الثمين 


أي حصل . ومنه قوله جل ثناؤه: «أتم الصلاة4”"" أي انْت بها كما أمرتَ 
به و لإإِنَّ ربّك أحاط بالناس6”؟"© أى أي عَصَمَكٌ منهم . دواة كسفن إلى لجامعد 


ه٠ سورة المدثر» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القيامة» الآية: 79. 
(0) سورة النازعات» الآية: .٠١‏ 
(4) سورة المطففين» الاية: .١54‏ 
(0) سورة البلدء الاآية: 4 . 

(1) سورة العلقء الآية: .١6‏ 

0) سورة تبت» الاية: 4 . 

(4) سورة الدخان, الآية: 9؟. 
(9) سورة العنكبوت» الآية: /51. 
)1١(‏ سورة الشعراء الاية: 776. 
)١١(‏ سورة الأعراف» الاية: .١١‏ 
(؟1) المقاييس: مادة (ثمن) بلا عزو. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 7/8. 
)١5(‏ سورة الإسراى الآية: 55. 


8 باب الحذف والاختصار 
0000 
زوجها. قال الشمّاخ”" : 
وكنتٌ إذا زالت رحالة سابح شمتٌ به حنّى لقيتُ مثالها 
وكانت امرأته تَشَرَتْ عليه» وذلك قوله9©: 
آلا أصبحث عِرسي من البيت جاعحاً بغيرٍ بَلاءِ سَيِّىءِ ما بّدا لها 
باب الحذف والاختصار 


ومن سنن العرب الحذف والاختصارء يقولون: «والله أفعلٌ ذاك» يريد لا 
أفعل . و «أتانا عند مَغيب الشمس» أو حين أراد» أو حين كادت تغرب» قال ذو 
7" 
الئ !1 
فلمًا لَبِسْنَ اليل انو هبخ له من خذا آذانها وهو جانحٌ 
ومنه فى كتاب الله جلّ جل ثناؤه: لاواسْئلٍ القرية”*) أزاد أعلها: و #الحج 
أشهرٌ معلوماتٌ4”*' . و «بنو فلان يَطَؤُهم الطريق» أي أهله. و «نحن تَطأ السماءً» 
أي مَطرها. و #على خوفٍ من فرعون وملئهم»” ' أي من آل فرعون. و #إإذاً 
لأذقناك ضِعْفَ الحياة#””© أي ضعف عذابها. و #الذين امنوا وعملوا الصالحات 
لتدُخلئّهم في الصالحين4”". ومثله: أن اضرِبٌ بعصاك البحرّ فانفلق*'2 أي 
فضرب فانفلق . ومنه «إِنّي امنثُ بربكم فاسمّعُوني قيل اذخلٍ الجنّة*”''' أراد الثناءً 
الحسن. ومنه: #فإذا عَرّم الأمر فلو صدقوا الله4”''' معناه: فإذا عزم الأمر كذْبُوه. 


() ديوانه: 2.584 وفيه: «رحالة صاحب شتمت به؛». 
(؟) ديوان الشماخ: 7417. وفيه: على غير شيء أي أمر بدا لها. 
(9) ديوان ذي الرمة: 00. 

(5) سورة يوسف» الآية: 457. 

(5) سورة البقرة» الآية: .1١91‏ 

(1) سورة يونسء الآية: 817. 

(0) سورة الإسراءء الآية: 1/6. 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 0. 

(9) سورة الشعراءء الأية: 57. 

.55 سورة يسء الآية:‎ )٠١( 

.؟١ سورة محمدء الآية:‎ )١١( 


باب الزيادة /باه ١‏ 
باب الزيادة 

قال بعض أهل العلم: إِنْ العربّ تزيد في كلامها اسماءً وأفعالاً . 

أما الاسماء فالاسم والوّجْه والمثل . قالوا: فالاسم في قولنا: «بسم الله» 
إنما أردنا «بالله» لكنه لما أشبه القسم زِيدَ فيه الاسم. وأمًا الوجه فقول القائل: 
«وَجْهِي إليك» وفي كتاب الله جلّ ثناؤه : #ويبقى وجه ربّك2274 ثم قال 
)2 1 
الشاعر ': 

أستغفر الله ذنباً لست مُخصية رب العباد إليه الوجةٌ والعمل 

وأما المثل ففي قوله جل ثناؤه : #فأتوا بسورة من مثله 7" ويقول قائلهم : 
«مثئلي لا يخضع لمثلك» أي : أنا لا أخضعٌ لك. قال الشاعر”*؟: 

يا عاذلي دغنى من عَذَلكا مثلني لا يَقبّل من مثلكا 

. اع >3 7 07 3 ٠.‏ م 0 (5) ) 

وقوله جل ثناؤه: #وشهدَ شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله4”' أي عليه . 

وأما الأفعال فقولهم «كاد» في قول الشاعر"" : 

حتى تحاوك كلا في ديارهم «كاد يسمو إلى الْجُرفيْنِ فارتفعا 

أراد «وسما»ء ألا ترى أنه قال: «فارتفع». وما يراد أيضا من الأفعال قول 

02 5 5 0 2 ٠. ع‎ 

القائل: «لا أعلم في ذلك اختلافا» وفي كتاب الله جل ثناؤه: آم تتيّونه بما لا 
يعلم في الأرض*”"' أراد والله أعلم: بما ليس في الأرض . 

وقد تزاد حروف من حروف المعانى ‏ كزيادة «لا») و «من» وغير ذلك. وقد 
مضى ذكره بشواهده. 
)١(‏ سورة الرحمنء الآية: .7١‏ 
زقفق المقتضب: “كلل بلا عزو. 
(””) سورة البقرة» الاية: 77. 
(4) الإنصاف: 501/١‏ بلا عزو. 
(0) سورة الأحقاف» الآية: .٠١‏ 


.٠١8 ديوان الأعشى:‎ )١( 
.*7“ سورة الرعد» الآية:‎ 60 


104 باب التكرار 


وسّنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالآمر كما قال 
الحارث بن عَبَاد37 : 
قَرَبامَرْبط النّعامة مني لفِحَثْ حَرْبُ وائل عن حيال 
فكرّرَ قوله: «قربا مربط التّعامة مني» في رؤوس أبيات كثيرة عناية بالأمرء 
وأراد الإبلاغ في التنبيه والتحدير : وكذلك قول ال 
وكتيّة لبَّسْتها بكتيبسة حتى يقول نساؤهم: هذا فتى 
فكرر هذه الكلمة في رؤوس أبيات على ذلك المذهب. وكتكرير مّن 
ضة” 
لو 
وكقوزل لاضن + 
كنيع لفاكنة! كان للف :تتح كسم كجتنم 
فكرّر لفظ «كم» لفرط العناية بقصد تكثير العدد. قال علماؤنا: فعلى هذه 
5 5 5 ع 5 و 3 
السنّة جاء ما جاء فى كتاب الله جلّ ثناؤه من قوله: #قبأي الاءِ ربكم تكذّبان4 . 
فأما تكرير الأنباء والقصّص في كتاب الله جل ثناؤه فقد قيلت فيه وجوه. 
وأصح ما يقال فيه إن الله جل ثناؤه جعل هذا القران وعجز القوم عن الإتيان بمئله 
اية الصحة نبوة محمد يَلِْهّ» ثم بِيّن وأوضح الأمر في عجزهم بأن كرر ذكر القصة في 
مَواضِعَ إعلاماً أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاء وبأي عبارة عَبّر. فهذا 
أولى ما قيل فى هذا الباب. 


)١(‏ الحيوان: 277/١‏ #”/ 2.584 والأزهية: 258٠‏ وفيهما: لقحت حربٌ. والحارث حكيم وشاعر 
جاهلى» والنعامة: فرسه. 
)١(‏ الأصمعيات: 0.157 ونسبته إلى الأسعر الجعفي. وهو مرئد بن أبي حمران الحارث بن معاوية» 
جاهلي» ورواية البيت في الأصمعيات: 
وكتيبة وجهتها لكتيبة2 حتى تقول سراتهم: هذا الفتى 
(9) أساس البلاغة: (نبش)» بلا عزو وعجزه: لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا 
(5) سورة الرحمن, الاية: 27 78. وفي أماكن أخرى من السورة ذاتها. 


باب العموم والخصوص ١69‏ 


باب العموم والخصوص 
العامٌ الذي يأتي على الجملة: لا يغادر منها شيئاً. وذلك كقوله جل ثناؤه: 
#خَلَقَ كلّ دَابَةِ من ماء 07 وقال: #خالق كل شيء*”" . 


والخاصٌُ الذي يتحلل فيقع على شيء دون أشياء. وذلك كقوله جل ثناؤه: 
«وامرأة مؤمنة إن وهبّثْ نفسها للنبي4”” وكذلك قوله: #واتّقون يا أولي 
الألباب4”*؟ فخاطب أهلّ العقل. 

وقد يكون الكلامان متّصلين» ويكون أحدهما خاصاً والآخر عامًاً. وذلك 
قولك لمن أعطى زيداً درهماً «أغط عمراء فإن لم تفعل فما أعطيتٌ» تريد: إن لم 
عط عمراً فأنت لم تعط زيداً أيضاء,ٍ وذلك غير محسوب ذلك. ومثله في كتاب الله 
جل ثناؤه : ويا أيها الرسولٌ بَلْ ما أل إلِيكَ من ربّكَ6”*؟ فهذا خاص» يريد: هذا 
الأمر المجدّد بَلَغْهه فإن لم تفعل ولم تبلغ هذا فما بلغت رسالته. يريد: جميع ما 
أرطت بد 


وأمًا العام الذي يراد به الخاصٌٌ فكقوله جل ثناؤه حكاية عن موسى عليه 
السلام: #وأنا أولٌ المؤمنين”" ولم يرد كلّ المؤمنين لأن الأنبياء قبله قد كانوا 
مؤمنين. ومثله كثير. ومنه #قالت الأعرابٌُ آمناه”" وإنّما قاله فريق منهم. 
و #الذينَ قال لهم الناس*”" إنما قاله نُعَيْمم بن مسعود إن الناس أبو سفيان 
وعييئة عبَيْئة بن حصّن. ومنه قوله جل ثناؤه: وما مَتعَنا أن نُرسِلَ بالايات إلا أن كذَّب 
بها الأوّلون 04 أراد: الآيات التي إذا كذتها بها نال العذات عل المكدين ؤكذلك 


.48 سورة النورء الاية:‎ )١( 

(5؟) سورة الأنعام» الآية: 2٠١7‏ وسورة الرعدء الآية: 217 وسورة الزمرء الآية: 53. 
(*) سورة الأحزاب» الاية: .6٠١‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: .١91/‏ 

(45) سورة المائدة» الآية: /51. 

'(5) سؤرة الأعراف» الآية: 187. 

(0) سورة الحجراتء الاية: .١5‏ 

(6) سورة ة آل عمران»_الآية : ل . 

(9) سورة الإسراءء الآية: 08. 


5 : باب إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل في الحقيقة 
قوله: #ويستغفرون لمن في الأرض6''' أراد به من المؤمنين لقوله: #ويستغفرون 
للذين امنوا#”"' . 


وأما الخاصٌ الذي يراد به العام فكقوله جل ثناؤه: يا أيّها النبي ات ق الله ولا 


تطع الكافرين والمُنافقين4”” الخطاب له يَكهِ والمراد الناسٌ جميعاً. 


باب إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل في الحقيقة 


اومن سنن العرب إضافة الفعل إلى ما ليس فاعلاً في الحقيقة» يقولون: «أراد 


الحائط أن يقعَ» وفي كتاب الله جل ثناؤه: «إجداراً ريد أن تو 04 وهو في 
شعر العرب كثير . قال الشمّاخ” : 


أقانث فلن رَيِعَيِهيا جارتا ضف كُمَينا الأعالي جَوْ نَنَا مُصُطلاهُما 
فجعل الأثافيّ مُقيمة. وقال : 

وأشعتٌ وَرَاد ل كأنَهُ إذا انشقّ في جوز الفلاة فليق 
يصف طريقاً يَرِدُ ماء وهو لا وَرْدَ له. ومنه قوله9 : 

كأني كَسِوْتُ الرّخْل أحقَب سَهْوَقاً أطاعَ له في رامين حَدِيقَ 
فجعل الحديق مطيعاً لهذا الحمار لما تمكن من رَعيه» والحديق لا طاعة ولا 


.8 سورة الشورىء الاية:‎ )١( 

(؟) سورة غافر» الآية: . 

(9) سورة الأحزابء» الاية: ١‏ 

(8) سورة الكهف. الاية: /الا. 

(5) ديوانه: .7١8‏ أقامت على ربعيهما: أي بعد ارتحال أهلهما. والربع: المنزل. والضمير في 


00 


03700 


ربيعهما للدمنتين. والصفا: الجبل. ويعني بجارتي الصفا: الأثفيتين. كميتا الأعالي: يعني أن أعلى 
كل من الأثفيتين في لونه كمتة أي صفرة. والجون الأسود. والأبيض من الأضداد؛ مصطلاهما: 
موضع الوقودء وأراد أن أسفل الأثفيتين قد اسود. 

ديوان الشماخ: 57 7ء وفيه: وأغبر وراد الثنايا. .. » إذا استشق في... وجوز الفلاة: وسطهاء 
فليق: داهية. 

ديوان الشماخ: 746. الأحقب: الحمار الوحشي. السَّهُوق: كل ما يروي ريّاً من سوق الشجر. 
ورامتين: موضع بالبادية . 


باب الواحد يراد به الجمع والجمع يراد به واحد واثنان م 


باب الواحد يرَادُ به الجمع 


ومن سّئن العرب ذكر الواحد والمراد الجميع . » كقوله للجماعة «ضَيْفٌ)» 
و اعَذُوً). قال الله جل ثناؤه: #هؤلاء ضيفي 6” '؟ وقال: ثم يُخْرٍجكم طفلا74) 
وقال: الا نَفَرّق بين أحد منهم4”" والتفريق لا يكون إلا بين اثنين. ويقولون: 
«قد كثْرَ الدّرهَم والدّينار» ويقولون© : 
لجنا اتلنضوا انما اموكحم 
ويقولون”*) 
كُلُوا في نصف بطبكم تعيشوا 
و يا أبّها الإنسان إِنَكَ كادح4”"© و «يا أَيُّها الإنسان ما غرّك بربّتَ 
الكريم9 . 


باب الجمع يراد به واحدّ واثنان 


ومن سُّئن العرب الإتيان بلفظ الجميع والمراد واحد واثنان كقوله جل ثناؤه : 
وَليَشْهَدْ عذابَهما طائفة4”/ يُراد به واحد واثنان وما فوق وقال قنَادةٌ في قوله جل 
ثناؤة: : «إن نَنْفُ عن طائفة منكم تُعَذّبْ ت طائفةٌ4 9" : كان ربخلا من القوم لاا يمالتهم 
على أقاويلهم في النبي كله ويسير مُجانباً لهم فسمَّاهُ الله جل ثناؤه طائفة وهو 
واحد. ومنه: لإن الذين ينادونك من وراءٍ الحَجّرات2'06 كان رجلا نادى هيا 
محمّد! إن مدحي رَيْنّ وإنْ شتمي شيّن» فقال رسول الله كل : «ويلك! ذاك الله جل 


.58 سورة الحجرف الآية:‎ )١( 
سورة الحجء الآية: ه.‎ )1( 
. 5 سورة البقرة» الآية:‎ )9( 
ديوان العباس بن مرداس: 07. وعجزه: فقد برئث من الإحن الصدور.‎ ):4( 
المقتضب: 1179/2 وعطزه فإت زمائك رمن حعيض:‎ :)9( 
.5 سورة الانشقاق» الاية:‎ )( 
.5 سورة الانفطار» الآية:‎ 00 
.7 سورة النورء الاية:‎ )6( 
.55 سورة التوبةء الآية:‎ )9( 
. 4 سورة الحجرات» الآية:‎ )2٠١( 
١١ الصاحبي في فقه اللغة/ م‎ 


ككل باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع 
ثناؤه) . وقال: #فقد صَعْت قلويكما274 وهما قلبان» وقال: بم يَرجع 
المرسلون4”'" وهو واحد يدلَّ عليه قوله جلّ ثناؤه: #ارجعٌ إليهم»”" . 


باب اخسر 


العرب تصف الجميعٌ بصفة الواحد كقوله جلّ ثناؤه: #وإن كنتم ج94 
فقال جنباً وهم جماعة. وكذلك قوله جلّ ثناؤه: «والملائكة بعد ذلك ظهير »© . 
ويقولون: «قوم عَدْل ورضى» قال ا 

وإن يشْتَجِرْ قوم يقل سَرَوَاتِهِمْ هُمُ بينناء فهمُ رضى وهم عَذْلَ 

وربما وصفوا الواحدٌ بلفظ الجميع فتقولون 2 قراف أشعارٌ» و «ثوبٌ أهدامً) 
و احَبْلٌّ أخذافٌ» قال : 

جاء الشتاء وقميصي أخلاق شراذمٌ يضحك منه النَّوَاقَ 


فأخبرني علي بن إبراهيم عن محمد بن فرح عن سّلمة عن الفرّاء قال: 
التّوَاق ابئه. ومن الباب #ما كان للمشركين أن يعْمّروا مساجد الله4”" إنما أراد 
المسجد الحرام. ويقولون: «أرض سَبَاسب» يسمّون كل بقعة منها «سَبْسَبا) 
لانّساعها. 


ومن الجمع الذي يُراد به الاثنان قولهم : «امرأة ذات أؤْراك وماكم». 
باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع 


ومن سنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع» فيقال للرجل العظيم «انظروا 
في أمري». وكان بعض أصحابنا يقول: إنما يقال هذا لأن الرّجل العظيم يقول: 


5 : سورة التحريم» الآية‎ )١( 

زفق سورة النمل» الاية: و 

() سورة النملء الاية: /1. 

(4) سورة المائدة» الاية: 5. 

)2 سورة التحريم » الاية: 4 

(5) ديوان زهير بن أبي سلمى: .5١‏ 

(0) الأزهية: "١‏ بلا عزو. وخزانة الأدب: .7714/١‏ 
(8) سورة التوبة» الاية: .3١0/‏ 


باب مخاطبة الواحد خطاب الجمع إذا أريد بالخطاب هو ومَنْ معه 3 
«نحن فعَلّناه فعلى هذا الابتداء خوطبوا في الجواب . قال الله جل ثناؤه: #قالَ رب 
0 00 
ارْجعون4*"''. 
باب آخر 

العرب تذكر جماعة وجماغةء أو جماعة وواحداء ثم تخبر عنهما بلفظ 
الاثنين. يقول السو 00 

إن المنيّةَ والحُنوفَ كلاهما يوفي المَخارمَ يَرْقبِانِ سوادي 

وقا احور 

ألم يَحْرّْنكَ أن حبالَ قيس وَعْلِبَ قد تَبَاينتَا انقطاعا 

وقد جاء مثله في القرآن: قال الله تبارك اسمه: إن السماوات والأرض كانتا 
رَنقاً 3 فتقناهما86”” . 

باب مخاطبة الواحد خطاب الجمع 
إذا أريد بالخطاب هو ومَنْ معه 

قال الله جل ثناؤه : «يا أيّها يها النبي إذا طلقم النساء فطلّقوهن لعدّد ه204 
فخوطب عبد بلفظ الجميع لأنه أريد هو وأمته . وكان ابن مسعود يقرأ: «(ارجعوا 
إليهم» مَذْرَهَهُم 

باب تحويل الخطاب من الشاهد ان الغائب 

العربٌ تخاطب الشاهدَء ثم تحول الخطابٌ إلى الغائب. وذلك كقول 
الا 00 : ١‏ 

يا دَارَ مَحَةَ بالعَلياءِ فالسّّد أقوت وطالٌ عليها سالفٌ الابد 
)١(‏ سورة المؤمنونء الاية: 44. 
(؟) هو الأسود بن يعفر النهشلي كما في المفضليات: 7١7‏ . 
إفرة سورة الأنبياء» الآية: لوت 


دق سورة الطلاق» الاية: .١‏ 
(5) ديوان التابغة الذبيانيى: .1١9‏ 


5" باب تحول الخطاب من الغائب إلى الشاهد 


فخاطب ؛ ثم قال «أقوث) . وفي كتاب الله جل ثناؤه : #حتى إذا كنتم في 


الفلك وجرين , 08 ' وقال: #وما تبثم من زكاة تريدون وجة الله فأولئك هم 
الششعفو 170 وقال: ولك الله حبّبَ إليكم الإيمان "”4‏ وقال في آخر الاية - 
#أولئك هم الراشدون2'”4 . ومله قوله” 6 


اق ها اذ اعيق علوي لسكا ولا تاك إنعلده 
باب تحول الخطاب من الغائب إلى الشاهد 

وقد يجعلون خطاب الغائب للشاهدء قال الهَذَلِيّ : 

يا ويح نفسي ان خالد وبياض وجهك للتراب الأَعْمَرٍ 

فخبّرٌ عن خالد ثم واجَّهَ فقال: «وبياض وجهك». ومنه"2: 

شطث مرّار العاشقينَ فَأصْبَحَتْ 2 عسراً علىّ طلابّك ابنةَ مخْرّم 
باب مخاطبة المخاطب ثم جعل الخطاب لغيره 
أو يُخْبَرُ عن شيء ثم بُجعل الخبر المتصل به لغيره 

قال الله جل ثناؤه: #فإن لم يستجيبوا لكم» "ل خطاب للني َل ثم 


للكفار: #فاعلموا أنما أَنِلَ بعلم الله4”" يدل على ذلك قوله جل ثناؤه: 0 
أنتم مسلمون*”"'. وقال: #فْمَنْ ربُكما يا موسئا4#”“'. وقال: #فلا يخرجتكما من 
الجَنّهَ فتشقى 2١١74‏ وقريب من هذا الباب أن يبتدأ الشيء ثم يخبر عن غيره كقول 


00( 
فق 
إفرة 
2( 
)0( 
و4 
23720 
20 
)4( 


سؤرة يونس الآية::71. 
سورة الرومء الاية: 84. 
سورة الحجرات» الآية: 7. 
سورة الحجرات» الآية: 7. 
ديوان كثير عزة: /اه. 
ديوان عنترة: .١6١‏ 

سورة هود. الآية: 31 
سورة هودء الآية: .١4‏ 
سورة طهء الآية: 48 . 


.111/ سورة طهء الآية:‎ )٠١( 


باب الشيئين ينسب الفعل إليهما وهو لأحدهما 5 
اين اي 
من يَكُ سائلا عني فإني وجزوّة لا تَرُودْ ولا تعارٌ 
و«(جروة) فرسه» فالمسألة عنه والخبر عن غيره. وقال الأخم 3 600 


- 


وذ امرا أسسوى. الك وفوكة» .هو الأرضن مؤتاة و ينا سكن 
لمخثرقة أن متحي لصوت -وان :قلف أن الجفان موسق 
وقد جاء فى كتاب الله جلّ ثناؤه ما يشبه هذا وهو قوله جل ثناؤه: إن الذين 
امنوا والّذين هادوا والصابئينَ والتصارى والمجوس والذين أشركوا»”" فبدأ بهم ثم 
قال: «إإن الله يفصل بينهم» بدأ بهم ثم حوّل الخطاب. ومن قول القانل 00 
َعَلَيَ إن الث + بي الريح ل على ابن أبي ذيان أن يتيده 
ب وأقبل على غيره» كأنه أراد: لعل ابن أبي ذْبَانَ أن يتندم إن 
بي بي الريح به . عليه. ومثله في كتاب الله جل ثناؤه: #والذين يُنَوَفَوْنَ منكم 
7 أزواجا يتَربّصَنَ4”*' فخجّر عن الأزواج وترك الذين. ومثله: 
بي أسَّدٍ إِنْ ابنّ قيس وقتلّه بغير ةم دارُ المذلّة خُلَّتَ 
فترك ابن قيس وخبّر عن القتل» كأنه قال: قتلّ ابن قيس ذلّ. 
باب الشيئين ينسب الفعل إليهما وهو لأحدهما 
وينسبون الفعل إلى اثنين وهو لأحدهما. وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: #فلمًا 
بلغا مجمع بينهما نَسيا حوتهما»#” وقد بلغا وكان النسيان من أحدهما لأنه قال: 
«إني نسيتُ الحوتٌ46”" , وقال: مرج البخرين يلتقيان" ثم قال: «ايخرج 


.707//117 وفي الأغاني ونسبته إلى شداد:‎ .٠١ 5 ديوان عنترة: لالاء وديوان زيد الخيل:‎ )١( 
.١؟١ (؟) ديوان الأعشى:‎ 

() سورة الحج. الآية: .١0‏ 

20( هو ثابت بن كعب العتكي كما في المخصص: ١70/1‏ . وفي اللسان بلا نسبة: مادة (ذبب). 
(4) سورة البقرق الآية: 774 . 

() سورة الكهف» الآية: ؟51. 

0) . سورة الكهف» الاية: 57. 

(4) سورة الرحئنء الآأية: .1١9‏ 


كد باب نسبة الفعل إلى أحد اثنين وهو لهما 
منهما اللؤلؤٌ والمَرْجان4”''. وإنما يُُخْرّجان من الملح لا العذب. 
وينسبون الفعل إلى الجماعة وهو لواحد منهم. قال الله جل ثناؤه: #وإذ 
قتلتم نفساً4”" وإنما كان القاتل واحداً. 
باب نسبة الفعل إلى أحد اثنين 
وهو لهما 
قال الله جل ثناؤه: «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انْفضُوا إليها»””" وإتما انفضوا 
.4 00 - كُُ و 01 0 ع 
إليهما. وقال الله جل ثناؤه: #والله ورسوله أحق أن يُرضوه#”©. وقال: 
#إواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها”*' . ثم قال الشاعر”"' : 
إنَّ شرْحّ. الشباب والشَّعرَ الأس ود ما لم يُعاصٌ كان جنونا 
وقال اخ 90 
نحن بما عندنا وأنت بما عد 2 دك راض والرأيُ مختلفٌ 
باب أمر الواحد بلفظ أمر الاثنين 
تقول العربٌ : «افعلا ذاك» ويكون المخاطب واحداً. أنشد الفتاء" : 
فقلثُ لصاحبي: لا تحبسانا بنزع أصوله واجدَرٌ شيحا 
و37 : 
فإِنْ تزجُراني يا ابن عَمَّانَ أنْرَجِرْ وإِنْ تدَعاني أخم عِرْضاً مُمنّعا 
)١(‏ سورة الرحمن» الآية: 77. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 97. 
(9) سورة الجمعة» الآية: .١١‏ 
(8) سورة التوبة» الآية: 57. 
(6) سورة البقرة» الآية: 48. 
(9) هو حسان بن ثابت» ديوانه: “الا . 
60 هو قيس بن الخطيم» ديوانه: 778 . 
(8) هو لمضرس بن ربعي وهو شاعر جاهلي. أو ليزيد بن الطثرية ووفاته سنة ١١1‏ ه. كما في 


اللسان: مادة (جزز) وفي الخزانة: ١7/١١‏ بلا عزو. 
(9) هو سويد بن كراع العكلي المتوفى سنة ٠١5‏ هء اللسان: مادة (جزز) . 


باب الفعل يأتي بلفظ الماضي وهو راهن أو مستقبل وبلفظ المستقبل وهو ماض ١‏ 


وقال الله جلّ ثناؤه: «ألْقيا في جهنَّه74" وهو خطاب لحرن الثان والريانة: 
قال: وثرى أن أصل ذلك أن الرّفقة أدنى ما يكون ثلاثة نفر فجرى كلام الواحد 
غَلل سَبَاحبيةء 'الاترئ أن الشعراء أكثر التائن قولا يا ضاخية ات ويا خليلرة): 


باب الفعل يأتى بلفظ الماضى وهو راهن أو مستقبل 
وبلفظ المستقبل وهو ماض 

قال الله جل ثناؤه: «كنتم خير أمة4"") أي : أنتم. وقال جل ثناؤه: #أتى 
أمرُ الله4”" أي: يأتى ويجيىء بلفظ المستقبل وهو في المعنى ماض. قال 
الغا (5). , 1 ١‏ 1 

عر ا : 

ولقد أمُرٌ على ا للئيم ب يسني فَمَضِيْتُ عنه وقلتُ: لا يعنيني 

فقال «أمُرُ ثم قال: «مضيت». وقال”"': 

وما اضكى ولا انتبث إلا ٠‏ راؤتي ههه في كرفان 

وفي كتاب الله جل ثناؤه: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل204 وقال: 
#واتبعوا ما تتلو الشياطين4”" أي : ما تَلَتْ. وقال آخر" : 

وتَدمان يَزِيدٌ الكأسّ طيباً سَقيتُ إذا تَعوَّرَتِ النجومٌ 

ومثله: إوقالت اليهودُ والنصارى نحن أبناءٌ الله وأحباؤه قل فلم يعذّبحه »4 
المعنى: فلم عذّب اباءكم بالمسخ والقتل؟ لأن النبي يَكِهِ لم يُؤْمَر بأن يحتجّ عليهم 
بشيء لم يكن» لأن الجاحد يقول: إني لا أعذب» لكن احتج عليهم بما قد كان. 


.74 سورة قء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .1١١‏ 

(9) سورة النحل» الآية: .١‏ 

(4) هو شمير بن عمرو الحنفيء جاهلي» كما في الأصمعيات: 2١١5‏ وفيه: وقد مررت على. .. 
() لسان العرب: مادة (كوف)» بلا عزو. وفيه: وإني منكم في كوّفان 

(5) سورة البقرة» الآية: .9١‏ 

0) سورة البقرة» الآية: .٠١7‏ 

(4) هو البّرج بن الجلاس الطائي. جاهليء الأغاني: 2٠١/١5‏ مغني اللبيب: .1١١/١‏ 

(9) سورة المائدة» الاية: .1١8‏ 


١8‏ باب المفعول يأتي بلفظ الفاعل 


باب المفعول يأتي بلفظ الفاعل 


تقول: «سرٌ كاتم» أي مكتوم. وفي كتاب الله جل ثناؤه : وه اليو من 
أمر ه27 أي لا ار و #من ماء ءِ دافق4” 2 د لأ راضية ”7 ل مَرضيٌ 


بها. و #جعلنا حرما أ امنا ؟) أي مأمونا فيه ويقول الشاع © 


إِنَّ البَغيض لَمَنْ يُمَلُ حديثُه فانقَعْ فؤادّك من حديث الوامق 


أي المَوْمُوق . و : 


انتناكن ‏ الأتورليث مله القدة 


ع د . ويذكرون قوله جل ثناؤه: «إنه 
كان وَعْدّه مأنيّا4”" أي: آتياً. قال ابن السّكيت: ومنه «عِيّْشٌ مغبون» يريد أنه غابن 
غير صاحبه . 


باب آخر 


من سُنن العرب وصفف الشيء بما يقع فيه أو يكون منه كقولهم «يومٌ عاصف» 
المعنى: عاصف الرّيح. قال الله جل ثناؤه: في يوم عاصف 4 > فقيل : 02 
أن عضوف ريسة يكون فيه كله : «ليلٌ نائم» و «ليلٌ ساهر» لأنه يُنام فيه ويُسْهَرُ 


.8 سورة هود الاية:‎ )١( 

(؟) سورة الطارق» الاية: 5. 

(9) سورة الحاقة» الآية: ١‏ 

(4) سورة القصصء الاية: لاه. 

ليك ديوان جرير: ."١5‏ وفيه: إن البلية من. . . فانشح فؤادك. . 

(5) مجمل اللغة مادة: (أشر) بلا عزو. وفى لسان العرب: مادة (أشر)ء وصدره: 

«لقد عيّل الأيتام طعنة ناشرة» 

والآشر: البطر. 

(0) سورة مريمء الآية: 51. 

(4) سورة إبراهيم» الآية: 18. 


باب معاني أبنية الأفعال في الأغلب الأكثر 5-3 
الو 
خَذلْتٌ على ليلة ساهرّة بصخراء شرج إلى ناظرة 

وقال ابن بَرَاق2©0: 

تقول سُلَيْمى: لا تَعَوَض لتَلفة وليلْكَ من ليل الصعاليك نائمُ 

قلي : 

تقد لُمْتنا يا أمَ 3 غيلان في السّرى ونمُت وما ليل المَطيّ بنائم 

ويقولون: دلا يَرُقد وساذه» إنما يريدون متوسّد الوساد. 

باب معانى أبنية الأفعال فى الأغلب الأكثر 

أول ذلك فَعَلت يكون بمعتن التكيز. نحو #عَلَّقَتَ الأبوات29' . و 
«أَفْقَلْتُ» نحو احبر . رارك ويكون مضادًا لأفْعَلْتُ نحو أَفْرَطتٌ): جَرْتٌ 
الحَدَّ. و «فْيَطتُ»: قصَّرْتٌ . ويكون بِنْيةَ لا لمعنى نحو: «كلّمت1. ويكون فعلتٌ: 
نَسِبْتُ كقولك: «شَجعْبُه . وظَلَّمْبُه): نسبتة إلى الشجاعة والظلم . 

وأما أَفْعَلّ فيكون بمعنى «فعلتٌ» تقول: «أْسْقَيْته وم يز قلت له اسفيا 
لك». ويكون بمعنى: «فعَلْتُ) نحو 9(مَحَضِيْهِ الوُد. وأنحضته» . وقد يختلفان نحو 
وك على الشيء» و «جبّرت العَظم». وقد يكَضَادَان تجو «اتَسَطْتٌ العقدة». 
عقدتها و «أنشّطتها» إذا حللتها. 

وفاعلٌ يكون من اثنين. نحو «ضارت»» ويكون فاعَلَ بمعنى «فحّل» نحو 
«قاتلهم الله و «سافراء ويكون بمعنى «فَكَّلَّ) نحو «ضاعفت 0 

وتفاعل يكون من اثنين» نحو «تخاصما». ويكون من واحدء نحو ”تراءى 
له» ويكون إظهاراً لغير ما هو عليه نحو "تغاقلَ»: أظهرَ غفلةً وليس بغافل. 

وتفعّلَ يكون لتكلف الشيء وليس به» نحو 'تَشبّع . وتعقل». ويكون بمعنى 
)١(‏ ديوان أوس بن حجر: 7"5. 
(؟) هو عمرو بن الحارث الهمداني» شاعر مخضرم. والبيت في الأمالي: ١17/5‏ . فقه اللغة: ١‏ 


(9) المقتضب: "/ ٠١8‏ . ديوان جرير: 555 . خزانة الأدب: 5580/١‏ . وأم غيلان 0 
)2( ننووة واس زالالة: و0 


08 باب الفعل اللازم والمتعدي بلفظ واحد 
«تفاعل» : الحو ا : وتعاطا». ويكون لأخذ الشيء ع نحو: ١تفقه‏ وتعلّم». ويكون 
مبنياً نحو ١تكلّم؟‏ . ويكون «تفعّل»؟ بمعنى : «افْعلُ» نحو تعلّم بمعنى اعلَّم. 
قال20 : 

تعلَّمْ أنَّ بعد الشرّ خيراً وأنَ لهذه الغْمَّرٍ انقشاعا 

وأما اسْتفعل فيكون بمعنى التكلف. نحو اتعظّمٌ . واسْتَعظم» و (تكبر . 
واستكبر) ويكون استفعل بمعنى الاستدعاء والطلب نحو: (استّؤهب». ويكون 
بعتن «فَعل) : «قرّ. واستقرً». 

وأمّا افتعل فيكون بمعنى فعلَّء نحو: «شوّى. واشتّوى». ويكون بمعنى 
حدوث صفة فيه نحو: «افتَقَرَ) . 

وأمًا الْمَعلَ فهو فعل المطاوعة. نحو: ١كسَرْتْه‏ . فالْكسَرَ» و «شُويْتٌ اللحم. 
فانْشوَى». قال9 : 

قد انْشُوَى شوَاوُنا المُرَعْبَلُ فافْتَربوا من العَدَاءِ فَكلُوا 

باب الفعل اللازم والمتعدى بلفظ واحد 

فول كسك رية الغا ولت قا و لعيطر' وقبط كرفا 
و ١اجَبَرَت‏ اليدٌ. وجبَرْتها . ويكون فَعلّ بمعنيين متضادّين نحو ابِعْثُ الشي2» 
و ابعتّه» : اشتريته . و ارَتَوْتٌ الشيع2» أرعية وقددنه. يت الشيء» جمعته 


3 
1-٠ 


وفرفته : 
باب البناء الدال على الكثرة 


البناء الدالٌ على الكثرة «افعول وقئال» تجو و«ضروفة. وضرّان» وكذلك 
.5 5 5 0 عد ا» . 4 
«مفعال» إذا كان عادة نحو : «مغطار» و «امرأة مذكار» إذا كانت تلد الكور وكذلك 
«ميئاث» فى الإناث . 


2000 ديوان القطامي : ”ا ولسان العرب: مادة (مصع). 
(؟) لسان العرب: مادة (شوى). والمرعبّل: من قولك: رعبّل اللحم إذا قطعه. 


باب الأبنية الدالة في الأغلب الأكثر على معان وقد تختلف 8 
باب الأبنية الدالة فى الأغلب الأكثر على معان 
وقد تختاة 


يقؤلون: اها كان غلى فعلان دل على الشركة والاضطرات تحر «التّروان: 
والعَلَبّان»» وفَعْلان يجيء في صفات تقع من جُوع وعَطّش نحو: «عَطشان» 
وغركان» أو ها يفاد ذلك نكو (رَيَان ) وسكران, 

وفَعِلٌ يكون في الوّجَع نحو «وَحِمَ» وحبط» أو ما أشبهه من فرَّع. ويجيء 
من هذا فعيل نحو: «سَقِيم» ويكون من الباب ١بَطرٌء‏ وفرخ» وهذا على مُضادة وَجِع 
شق 

قالوا: والصفات بالألوان تأتي على أفعلَ نحو «أَخْمّرء وأسْوّد). 

والأفعال منها على «فَعْلَ) مثل «صَهِبَ»» وعلى «فَعلَ) نحو (اصَدىءً»» 
وعلى «افعالٌ» مثل «احمّارٌ». وكذلك العيوب والأدواء تكون على «أفعَل» نحو 
«أَزْرَقَ. وأغوّر». وأفعالها على «فَعلَ) نحو اغَورء وشتره. ويكون الأذواء على 
تحال دز «القاكت» زالتما ته و الامو اكه اكدزها: عل :هلا اندو «الدعاة؛ 
والصّراخ». وللأصوات باب آخر على قعيل نحو «الهُدير؛ والضْجيج». وفعالة يأتي 
أكثره على ما يفضل عن الشيء ويَسقْط منه نحو «التّحاتة». وفعالة في الصناعات 
«كالتّجارة والتّجارة». يكرك الفعالٌ في الأشياء كالعيوب: «كالتّفار والشماينة: 
وفي السّمات: نحو «العلاط الخال وفي بلوغ الأشياء نهايتها: نحو «الصرام 
والجرّاز». وتكون الصفات اللازمة للنفوس على فعيل نحو: «١شريف‏ وخفيف»» 
وعلى أضدادها: نحو (رَضِيعء وكبيرء وصغير». هذا هو الأغلب وقد يختلف في 
لير 


باب الفرق بين ضدّين بحرف أو حركة 
الفرق بين ضدَّين بحرف قولهم: «يدُوي» من الداء و «يُداوي» من الدواء. 
و «يخفر) إذا أجار و «يُخَفر) إذا نقض: من خَفْرَ وأخفرً» وهو كثير. 


وما كان فرقه بحركة فقولهم : ١لْمَنَه؟‏ إذا أكثر اللعنّ و الْعْئَة إذا كان يُلْعَن 
و ١هْرَأة.‏ وهزأة» و احرة وسُخْرَة) . 


فنا باب التوهم والإيهام 


باب التوهم والإيهام 
ومن سئن العرب التوهم والإيهام» وهو أن يتوهم أحدهم م ثم يجعل 


ذلك كالحق. منه قولهم : : «وقفثٌ بالريْع أسأله» وهو أكمل عقلاً من أن يسأل قا 
يعلم أنه لا يَسمع ولا يَعقل لكنه تفجع لما رأى السّكنَ رحلوا وتومّم أنه يسأل الربع 
أين انْتووًا. وذلك كثير في أشعارهم» قال7" : 


000 
قف 
إفرف 
فق 
)0( 


وقفتُ 0 3 لمي ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطية 
وأسألٌ حتى كاد مما أَبّه تُكلمني أحجارهٌ ومّلاعبُة 

وتوهّم وأومّم أن ثَمّ كلاماً ومُكَلَّما . وبيّن ذلك بيد ؛ ل 
فوقفث أسألها وكيف سؤالنا صُمَاً حَوالِدَ ما يَبِينُْ كلامُها 
ومن الباب قوله : 

لا يزع الأرنت أموالها 
الما آراد لبن بها ارت يفرع . وكذلك9 : 

على لاحب ل يُهتدى لمتاره 
إنما أراد: لا مّنار به. وأظهر ذلك قول الجَعْدي”*): 
سَبِقَتُ صِياعَّ فراريجها وصوثٌ نواقيسٌ لم تُضَرَبٍ 
وقال أبو ذؤيب©» 
تَقلَّقٌ أنساؤها عن قانىء كالقرط صاوٍ غَبْرُه لا يُرضَمْ 


أوهمَ أن ثَمَّ غَبْراه وإنما أراد: لا غبر به فيرضع . 


ديوان ذي الرمة: 77. وفيه: وأسقيه حتى كاد. . 
ديوان: 66 . 
ديوان امرىء القيس: 10. وعجزه: إذا صافه العَوْدُ النباطي جرجرا. 


ديوان النابغة الجعدي: 154. 
شرح أشعار الهذليين: و والمفضليات: 1548. والأنساء: : جمع نسا وهو عرق في الفخذ. 
بالعادي اليابس . الغبر : بقية اللبن. والمراد أن موضع النسا انشق فيه اللحم فلقتين» وأن الضرع 


باب البسيط في الأسماء 0 
باب البسيط فى الأسماء 
العرب تبسط الاسم والفعل فتزيد في عدد حروفهماء ولعل أكثر ذلك لإقامة 
وزت الشعر وتسوية قوافيه» وذلك قول القائل 17 : 
ولرئحة سات هدو لقاء نف الجدى والدانوها 
فزاد في «المَرْقَد» الواوَ وضم الفاء لأنه ليس في كلامهم «فَعْلولاً» ولذلك ضم 
الفاء. وقال فى الزيادة فى الفعل”"2: 
لق أذ عتترا هشه أن تؤفوذا 
ومنه : 
أقولٌ إذ خرّث على الكلكَال0 
أرادَ «الكلكل» وفى بعض الشعر «فأنْظور» أراد «فأنْظر» وهذا قريبٌ من الذي 
ذكرناه في الخزم والزيادة التى لا معنى لها . 
ومن سئن العرب القَبْض محاذاة للبسط الذي ذكرناه» وهو النقصان من عدد 
الحروف كقول القائل”؟' : 
غرْثى الوشاحَيْن» صَموت الخلخل 
أراد الخلخالٌ. وكذلك قول الع سروح حزجج) أراد اهوج وهي 
الضامر. ويقولون: «دَرَسَ المنا» يريدون «المنازل» و: 
اجا ري به بن لي 
)١(‏ لسان العرب: مادة (فرقد) بلا عزو. وطُخّياء: ليلة مظلمة. 


ف همه 


(6) لسان العرب: مادة (فرقد) بلا عزو» وفيه: إذا عمير هم. . . 

(*) الإنصاف: 50/١‏ بلا عزوء واللسان: مادة (كلل)» والكلكل والكلكال: الصدر. وعجز البيت: 
«يا ناقتا ما جلت من مجال' 

(4): كنات العرت#عاوة (علل) يلد ووه روفي ررافة السرد» صعوث الحلكل: 

(6) لسان العرب: مادة (حبحب)» وصدره: يذرين جندلٌ جائر لجنوبها. 


0 باب المحاذاة 
أراد نار الحباجحب. وقال أبو النجهم(": «أَمْسِكُ فلانُ عن فل» أراد عن 
فلان. و: 
ليس شيء على المَنونٍ بخالٍ 
أي : بخالد. و93 
أسَعْدَ بنّ مال ألم تعجبوا؟ 
إنها آراك الها وان 527 
نادت زازه سبي فتنا كي مقي 
وقال أوس وهو الذي يسميه النحويون «الترخيم)!؟» 
ل ل 
أزاف مسن رما كر ني التارمم: وما أحسب في كتاب الله جل ثناؤه 
منهء إلا أنه رُوي عن بعض القَرَأةِ أنه قرأ: «ونادوًا يا مال» أراد «يا مالكُ» والله 
أعلم بصحة ذلك. وربما وقع الحذف في الأول نحو قوله”” : 
حم الحدي فى كل سصورة ع 
أراد (اسمه؛ و لاه ابن عمك» أراد : لله ابن عمّك . 


باب المحاذاة 


معنى المحاذاة: أن يُجعل كلام بحذاء كلام» فيؤتى به على وزنه لفظاً وإن 
كانا مختلقين فيقولون: «الغدايا والعشايا» فقالوا: «الغدايا» لانضمامها إلى 
«العشايا». ومثله قولهم: «(أعوذ بك من السّامّة واللامّة» فالسّامّة من قولك: 


)١(‏ المقتضب: 78/54. والخزانة: 2789/7 والمقاييس: مادة (فلن). وتمام الشطر: اليك فلان 
عن فل في لجة أمسك». 

00 الكتاب: 7/ 0ه ؟ ونسبته إلى بعض العباديين» وإلى طرفة في شرح أبيات سيبويه: وعجزه: 
وذو الرأي مهما يقل يصد 

9) الكتاب: 2757/75 ونسبته إلى عوف بن عطية الخرع. 

(5) البيت لأوس بن حجرهء ديوانه: 2١١1/‏ وعجزه: 
وبعد التصابي والشباب المكرّم 

(65) لسان العرب: مادة (سما)» والمقتضب: »57575/١‏ والإنصاف: .١5/١‏ 


باب المحاذاة 17 

وزنها. 

وذكر بعض أهل العلم أن من هذا الباب كتابة المصحف أكتنوا: : #والليلٍ إذا 
شد 0344© بالناء وهو هع لوانت" الواق لما ترق بكيزءامنا كت تبالياء: 

قال: ومن هذا الباب في كتاب الله جلّ ثناؤه: #ولو شاءً اللَّهُ لَسَلَّطْهُم 
عليكم4”" فاللام التي في «لسلّطهم» جواب «لو» ثم قال: 00 فهذه 
حوذيّت بتلك 0 وإلآ فالمعنى: لسلّطهم عليكم فقاتلوكم. : ١لأعَدَبنه‏ 
عذاباً شديداً» أو «لأذبحتّه»» فهما لاما قَسَّم ثم قال: «أو ليَأتِيني) 00 ذا موضع 
قسمء لأنه عَذّر للهُدهد فلم يكن ليُقسم على الهدهد أن يأتي بعذرء لكيه لقا اء 
به على أثر ما يجوز فيه القسم أجراه مجراهء فكذا باب المحاذاة. 

قال: ومن الباب «وَرَنْتُه فاترّن. وكلتّه فاكتال» أي استوفاه كَيْلاً ووزناً. ومنه 
قوله جل ثناؤه: فما لكم عليهنَ من عِدّة تعتدُونها4”" تستوفونها لأنها حق 
للأزواج على النساء . 

ومن هذا الباب لاسن لسري ليد نحو: 9إنما نحن مستهزؤون 
الله يستهزىء بهم أي يجازيهعٍ جزاءَ الاستهزاء. و ظمَكرُوا ومكر الله4, 
و 9يَسْخَرُون منهم سَخْر الله منهم2””4. و ظنَسُوا الله فنسيهم4” '؟ و لإوجزاء سَيْئةِ 
سَيَئَةٌ مئلّه41”". ومثل هذا في شعر العرب قول القائل: 


ألا لا يجهلن أحدٌ علينا فنجهّلَ فوق جهل الجاهلينا 


.7 سورة الضحئء الاية:‎ )١( 

6 سورة النساءء الآية: 5 

(6) سورة ة الأحزاب» الاية: 49. 

0( سورة آل عمران» الآية: 64 
)0( سورة التوبة» الاية: ا 

(59) سورة التوبة» الآية: /537. 

0) -سورة الشورئء الاية: .4٠‏ 

63 هو عمرو بن كلثوم» ديوانه: 9/4. 


7 باب الإضمار 
باب الإضمار 

من سّئن العرب الإضمار. ويكون على ثلاثة أضرب: إضمارٌ الأسماء. 
وإضمارٌ الأفعال» وإضمار الحروف. 

فمن إضمار الأسماء قولهم: «ألا يسْلِي؛ يريدون ”ألا يا هذه اسلمي». وفي 
كتاب الله جل ثناؤه: #ألا يَسْحدوا لله4''' بمعنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا. فلما لم 
يذكر «هؤلاء» بل أضمرهم اتصلت «يا» بقوله: «اسجدوا» فصار كأنه فعل مستقبل . 
ومثله قول ذي ال 

ألا يسْلّمِي يا دار مَنّ على البلّى ولا زال مُنهلاً بجَرْعائك القَطْرُ 

وأخبرني علي بن إبراهيم عن محمد بن فرَج عن سلمة عن الفرّاء سمع بعض 
العرب يقول: «ألا يَرْحَمْنا» يعنى : ألا يا ربنا ارحمنا . ويقولون: 

باشل ةلات جلا ا 


يقولون لي يَحْلفٌ ولست بحالفٍ 
بمعنى : يا هذا احلفٌ. 
ويُضمِرُونَ من الأسماء مَنْ» فيقولون: ما في حَيّنا إلا له إبلٌ» أي: مَنْ لَهُ 
إبل. و «كذبتم بني شاب قَرْناها» أي: مَنْ شاب. وفي كتاب الله جل ثناؤه: #وما 
منًا إلا له مقام4”" أي الف وموك هذاه كقو ل ير : 
أنت الهلالي الذي كان مَرَة سمعنا به والْأَرْحَبِيٌ المُعَلفٌ 


أي : وهذا الأرحبىّ» يعنى بعيره. 


.76 سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(؟) ديوانه: ؟١٠١.‏ 

(*) سورة الصافات» الآية: .1١585‏ 

(5) الدرر: ,7587/١‏ بلا عزو وهمع الهوامع : ١/لاى»‏ ورصف المباني: : >7؟ وروايته : 
أأنت الهلالي الذي كنت مرة سمعنا به والأريحيّ الملقّب 


باب الإضمار ١/1‏ 
5 فو ا 
ويضمرون الحروف فيقول قائلهم”' : 


ألا أي هذا الرّاجري أشهدَ الوغى 


حفتق أن اشتهد: ويقولون: #والله لكان كذا» يمع لقن ويفول النابعة0؟ : 


لكلفتشني ذنبٌ امتتكرىء 

وفي كتاب الله جل ثناؤه: #الم غلبت الروم4”" قالوا: معناها لقد غلبت. 
إلا أنه لما أضمر «قد» أضمر اللام. وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: #سنعيدها سيرتها 
الأولئ*”*؟' فقالوا: إلى سيرتها. و #اختار موسئ قومّه4”' أي من قومه. 
ويقولون: «اشتقتك» أي إليك. و «هل يسمعوتكم) بمعنى لكم. و«أو جاؤوكم 
حَصرت» أي قد حصرت . ويقول قائلهم: «حلفتٌ بالله لناموا» أي لقد. وفي كتاب 
الله جل ثناؤه: «فإن أَحُصِرّتم فما استيسر من الهدْي4'' أي فعليكم. وقيل في 
قوله جل ثناؤه: #وترغبون أن تَنْكحُوهنٌّ4”"' معناها عن وقوم يقولون: في أن 
تنكحوهن. وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: طومن اياته يُرِيكم البرق4”" أي أن يريكم . 
وكقوله جلّ ثناؤه: #ومن اياته أن لق . 


باب إضمار الأفعال 
من ذلك: «قيل» ويقال». قال الله جلّ ثناؤه: #فأمًا الذين اسْوَدَت وجوههم 


)١(‏ هو طرفة بن العبد: ديوانه: 55» وعجز البيت: 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

(؟) ديوان النابغة الذبياني: 287 وتمامه: 

لكلفني ذنبَ امرىءٍ وتركته 2 كذي العّرٌ يُكوى غيره وهو راتع 
() سورة الرومء الآية: 7. 
(4) سورة طفى الآية: .7١‏ 
(0) سورة الأعراف» الآية: .١60‏ 
(1) سورة البقرةء الآية: 195. 
(0) سورة النساءء الآية: .١١1/‏ 
00( سورة الرومء الآية: 5" 
(9) سورة الروم» الآية: .7١‏ 


الصاحبي في فقه اللغة/ م ١7‏ 


4 باب الإضمار 
أكفرتم4”'' معناه: فيقال لهم لأن «أمَا» لا بد لها في الخبر من فاء» فلما أضمر 
القول أضمر الفاء. ومغله9 : 


أي اتركوني للتي يقال لها «خامري». ومنه «ثم ا طفلاً م لتبلْغوا 
أشدكم»4”" أي : يعمركم لتبلغوا أشدّكم. ومن باب الإضمار : «أتَْلاً وتفرٌا أي : 
أقرق تعليا : وفي كتاب الله جل ثناؤه : «وتتلقاهم الملائكة هذا يوكم 76 أي 
يقولون. سر رجل أسير ا ل فلما أصبح رآه أده فقال :© اغيدا بناءة الليلة» 
كأنه قال: أراني أسرت عبداً. ومن الإضمار: #قل لِمَنْ ما في السموات والأرض 
قل لله0# فهذا مضمّر كأنه لما سألهم عادوا بالسؤال عليه ل له: «إقل لله . 
ومن الإضمار #فقلنا اضربوه ببعضها كذلك4'' معناه: فضربوه فحَيّ كذلك 
«يُحبي الله الموتئ» ومثله في كتاب الله كثير. 


باب من الإضمار الآخر 


العرب تضمر الفعل فيشتبه المعنى حتى يُعْتبّر فيُوقتَ على المراد. وذلك 
كقول الخ: 00, 


27 040 5 2 ع الو : 8 
يا صَّخْرٌ وَرَادَ ماء قد تَنَاذْرَه أهل الموارد ما فى وزده عارٌ 


ظاهر هذا أن معناه: ما على ما وردّه عارء وليس في ورد الماء عار فَيْنْجَحَ 
به . ولكن معناه : ما في ترك وَرْدِهِ مخافة عارٌ. وَ[شاعنت أنه وردماء يكوفا تخاماء 


الناس فَيُنَذْرُ بعضهم بعضاًء تقول: فهو يرد هذاالماء لجزأته . ومثله قول 


.٠١5 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

() ديوان الشنفرى: 58» والشنفرى هو ثابت بن جابر» شاعر صعلوك جاهلي. ورواية الديوان: 
لا تقبروني إن قبري محرم2 عليكم ولكن أبشري أم عامر 

(9) سورة غافر» الآية: 31 . 

(5) سورة الأنبياء, الآية: .٠١"‏ 

(0) سورة الأنعام» الآية: .1١‏ 

(5) سورة البقرة» الاية: ثالا. 

(0) ديوانها: 44. والخنساء هي تماضر بنت الشريد شاعرة مخضرمة» ماتت سنة 74 ه. 


باب التعويض 216و 
النابغة 2002 , 


فإني لا ألامُ على دُخول ولكن ماوراءكٌ يا عِصَامٌ 

يقول: لا ألام على ترك النخول» :لأن التعمان قد كان نذر دمه مت رادء 
فخاطب بهذا الكلام حاجبه . وقال الأعشى 7 : 

[أازمفت من ال البلى أبعكتازا ا 


ظاهر هذا: أأزمعتٌ أن ته -وَإنما! أأزمعت ٠‏ أ آل ل 
هر منهم . من 


وشوقك إليهم أن تبتكر من أهلك؟ لأنه عزم الرحلة إليها لا عنهاء ألا ترأه 
0 
يقول ': 


وبنا نابا غدتنات الوق -وندتت كلوقا بياءوادكارا 

وفي كتاب الله جل ثناؤه : «ألا يَسْتَأذنك الذين يؤمنون بالله + واليوم الاخر أن 
يُجاهد واي © التأويل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله اليوم الآخر أن يقعدوا عن 
الجهاد. 


باب التعويض 


من سنن العرب التعويض - وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة. فيقيمون الفعلٌ 
الماضي مقامً الراهن» كقوله جل ثناؤه: قال سننظرٌ أصدقتٌ أم كنتت من 
الكاذيه 2020# العم أم أنت من الكاذبين. ومنه #وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها4”"' بمعنى : أنتّ عليها. 

ومن ذلك إقامة المصدر مقامً الأمرء كقوله جلّ ثناؤه: #فسبحان الله حين 
تمسون وحينّ تُصبحون6”" والسُّبْحة: الصلاة. يقولون: «سَبَحْ سُبْحةَ الضحى». 


. ديوان النابغة الذبيانى: ه757‎ )١( 
.١ ديوان الأعشى:‎ )0( 

() ديوان الأعشى: ١؟ل.‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: 454. 
() سورة النملء الآية: /317. 
(9) سورة البقرة» الآية: .١57‏ 
0) سورة الرومء الآية: .١9/‏ 


1 باب التعويض 
فتأويل الآية: سَيْحُوا لله جل ثناؤه»- قضار فى معتى الأمر والإاغراءة كقوله حجن 
ثناؤه: #فَضَرْبُ الرّقاب 274 , ْ 

ومن ذلك إقامة الفاعل مقامَ المصدرء يقولون: «قُمْ قائماً» قال9©: 
تو افافياء “قو قائضا” التيك فيا سانيها 
ومنجتكت: رز تمتجننا: ' . وأفجدة راقتحا 
وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: ليس لوَفْعَتها كاذبة4”" أي تكذيب. 
ومن ذلك إقامة المفعول مقام المصدرء كقوله جل ثناؤه: #بأيكم 
المفتون 8" آي الفتنة .. تقول العرف*” دمائله معتتول: حلت ملو فه نالل وجهد 
مجهوده». ويقولون: ما له معقول ولا مجلود» يريدون العَقَلَ والجَلد. . . قال 
الشمّاخ”*' : 
ين تاراق :إن لايس ا وكيا .وان الفا تمده او 
وول ال 0م 
إن أخا المجلود من صَبّرا 
ومن ذلك إقامة المصدر مقام الفعل» يقولون: «لقيت زيداً وقِيْلّهُ كذا» أي 
يول كذ ان ين 17 
يسعى الوْشاةٌ حواليّها وقيلهمٌ إِنَّك يا ابن أبي سُلْمى لمقتول 
تأويلة؛يقولوة:. ولذلك تصن 
ومن ذلك وضعهم «فعيلاً) في موضع «مُفْعَل) نحو (أم” حكيم) بمعنى 


.4 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
بلا عزو.‎ 3١17/9 (؟) خزانة الأدب:‎ 
.7 سورة الواقعة» الآية:‎ )*( 
.5 سورة القلمء الآية:‎ )4( 
,47”5 ديوانه:‎ )0( 
لسان العرب: مادة(جلد) وتمامه:‎ )( 
واصبر فإن أخا المجلود من صبرا‎ 
ديوانه: 50. وفيه:‎ )1( 


يشت الرساة بحطها للم :+ 


باب من النظم الذي جاء في القران لحيل 
مُحكم . ووضعهم «فعيلاً» في موضع «امَفْعِل) نحو: #عذابٌ أليم4”") بمعنى مؤلم 
أمنْ رَيحاتّة الداعي السميعٌ 
بمعنى : مسمع . 
ومن ذلك وضعهم امعرلة) بمعنى «فاعل» كقوله جل ثناؤه : «حجاباً 
تق" إن سا ا اتوفيل مدو رااعي المترن كانه لخدة لا زايا اجن 
ومن د إقامة الفعل مقام الحال كقوله جل ثناؤه: #يا أيّها النبيَ لم 5 تحرام 


ع من 


ما أحَلّ الله لك تبْتَغي مرضاة أزواجك4”؟' أي مبتغياً. وقال" : 
ميخ تبكي شَجْوَهُ والبرقٌ يَلمعُ في غمامة 
أراد: لامعاً. 


باب من النظم الذي جاء د في القران 


من نظم كتاب الله جل ثناؤه الاقتصاص» وهو أن يكون كلام في سيور مقاضا 
بن كادم في سور أخرى أو في السورة معها . كقوله جل ثناؤه: #إواتيناة جره في 
الدنيا وإنه في الاخرة لمن الصالحين2©"”4. والآخرة دار ثواب لا عمل» وهو مقَتّصٌ 
عن قوله: ومن يأته مؤمناً قد عَمِل الصالحات نأولئك لهم الدرجاتٌ ت العلا 7#" . 
ومنه قوله جلّ ثناؤه: #ولولا نعمة ربي لكنثٌ من المحضّرين4*” مأخوذ من قوله 


.4 سورة التغابن» الاية: ه. وسورة المجادلة» الاية:‎ )١( 
وعجزه:‎ 2١5٠ (؟) ديوان عمرو بن معد يكرب:‎ 

7 يؤرقني وأصحابي هجرعٌ 
(9) سورة الإسراءء الآية: 4غ. 
(4) سورة التحريمء الاية: .١‏ 
(5) هوابن مفرّغ الحميري» ديوانه: 8١5؟.‏ وفيه: 

. تبكي شجوها ولبرق يضحك في الغمامّة 

000 سورة البقرة» الآية: 3 1 
(0) سورة طهء الآية: 8/. 
(4) سورة الصافات» الآية: لاه. 


14 باب الأمر المحتاج إلى بيان وبيانه متصل به 
جل ثناؤه : #فأولئك في العذاب محضّرون0(6) وقوله: ثم لنخضرنهم حول 
جهنم4”". فأما قوله جلّ ثناؤه: #ويومَ يقومٌ الأشهاد4”" فيقال: إنها مقتصة من 
أربع يات لأن «الأشهاد» أربعة: الملائكة في قوله جلّ ثناؤه: #وجاءت كل نفس 
معها سائق وشهيد4”*'' والأنبياءٌ صلوات الله عليهم: كيف إذا جئنا من كلّ أمة 
بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا4” وأمّهُ محمد يَكلِ لقوله جلّ ثناؤه: #وكذلك 
جعلناكم أمة وَسَطاً لتكونوا شهداءً على الناس2”4 والأعضاءٌ لقوله جل ثناؤه: 
#يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون6”" . 

ومن الاقتضاض قوله جل ثناؤه: «إني أخاف عليكم يوم م التّناد 52 ف قرئثت 
يحفقة وهكلةة: فمن شُدَّدَ فهو انَدّ؛ إذا نفر» ا د 
المرء من أخيه#”' إلى آخر القصةء ومن حَفْفَ فهو تَفَاعلَ من التّداء مقتصّ من 
قوله جلّ ثناؤه: #ونادى أصحاتٌ الجنة أصحاب النار2'"”4. #ونادى أصحاتٌ 
النار أصحابٌ الجنة4”١'2.‏ #ونادى أصحاتُ الأعراف2©""”4. وما أشبه هذا من 
الاي الذي فيها ذكر النداء . 

باب الأمر المحتاج إلى بيان 
وبيانه متصل به 
قال الله جلّ ثناؤه: #ويسألونك عن الأنفال4”"''» فبيان هذا السؤال متصل 


.15 سورة الروم» الاية:‎ )١( 
.54 زفق سورة مريم» الاية:‎ 
.6١ سورة غافرء الاية:‎ )*( 
.7١ سورة قء الآية:‎ )8( 

(4) سورة النساف الآية: .4١‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: .1١47‏ 
(0) سورة النور» الآية: 74. 
(0) سورة غافر» الاية: #7 
(9) سورة عبسء» الاية: 4 ". 
)٠١(‏ سورة الأعراف» الآية: 44. 
)١١(‏ سورة الأعراف. الآية: 08. 
(؟١)‏ سورة الأعراف» الآية: 44 . 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: .١‏ 


باب ما يكون بيانه مضمرا فيه 0 
بهد ولعو قوله جل ثناؤه: قل الأنفال لله والرسول2'”6: ومثله: #يسألونك ماذا 
حر لهم قل أحلّ لكم الطيبات4”) والايتالولك عن الساعة قل | إنما علمُها عند 
ربي »” 3 ومنه: #أم يقولون شاعر تَتْرَبَصُ به رَيْبَ المنون قل تربّصوا»”*؟ فهذا 
وما أشبهه هو الابتداء الذي تمامه متصل به. 

باب ما يكون بيانه مضمراً فيه 
وذلك مثل قوله جلّ ثناؤه: #حتى إذا جاؤوها ونبّحَتْ أبوابها4””'. فهذا 
محتاج إلى بيان لأن #إحتى إذا» لا بد لها من تمام فالبيان ها هنا مُضمرَء قالوا: 
تأويله : حتى إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت أبوابها . ومثله : :الولو أن قراناً سورت به 
الجبال2”4 فتمامه مضمر كأنه قال جلّ ثناؤه: «لكان هذا القرآن». وهذا هو الذي 
. يسمّى في سئن العرب «بابٌ الكفٌ» وقد ذكر. 
باب ما يكون بيانه منفصلاً منه 
ويجيء في السورة معها أو في غيرها 
قال الله جلّ ثناؤه: «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم»”" قال .أهل العلم : بان 
هذا العهد قوله جلّ ثناؤه: #لئن اتمم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي 004 
الآيةء فهذا عهذه جل ثناؤه» وعهدهم تمام الاية في قوله جل ثناؤه : لأكفرّن 
عنكم سيثاتكم ”1 فإذا وَفوا بالعهد الأول أعطوا ما وعدوه. وقال 7 ثناؤه : 
#ويقولٌ الذين كفروا لست مرسلً*#''" فالردٌ على هذا قوله جل ثناؤه: #يس 


.١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة المائدة» الاآية:‎ 

(9) سورة الأعراف» الآية: /181. 
(8) سورة الطورء الآية: ٠م‏ 

(6) سورة الزمرء الآية: .١‏ 

(1) سورة الرعدء الاية: 39". 
(0) سورة البقرة» الآية: .4٠‏ 

(8) سورة المائدة» الآية: ؟١.‏ 
إلى سورة آل عمران» الآية: 56 
)٠١(‏ سورة الزعدء الآية: 4 . 


0001 باب ما يكون بيانه منفصلاً منه ويجيء ف في السورة معها أو في غيرها 
والقرآنٍ الحكيم إِنّك لَّمِنَ المرسلين4”' وهذا هو الذي يسميه أهل القرآن جواباً. 
ومن الباب قوله جل ثناؤه في الإخبار عنهم: #ريّنا اكشفْ عنا العذاب إنا 
مؤمنون4”") فقيل لهم: #ولو رَحِمْناهم وكشفنا ما بهم من ضر لَلَجُوا في 
طفيانهم27 . 

وخ اتاد فول جزل شاوه ل وقائو :لوقا إن هذا القركن على وجل امن 
القريتين عظيم 4 *' فردٌ عليهم حين قيل: #«إوريّك يخلق ما يشار وَيَحْتاٌ ما كان 
لهم الخيْرَة54”". ومن الباب قوله: «وإذا قيلَ لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن4"'' ومنه قوله: «الرحمن علّمَ القران4”" . ومنه قوله: #قالوا قد سمعنا 
لو نشاءً لقلنا مثلّ هذا#”* فقيل لهم : لين اجِتّمَعَتِ الإنسٌ والجنّ على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله”©2. ومنه #وانْطلقَ الْمَلا منهم أن و واصبروا 

على الهتكم»” 200 ٠‏ فقيل لهم في الجواب7©: «فإن يصبروا فالنار مَتُوٌ وَى لهم» . 
ومنه «إأم يقولون نحن جميعٌ مُنتصِر»!"' فقيل لهم : ما لكم لا اص 32 
ومنه قوله جل ثناؤه في قصّة من قال: لَّوْ أطاعونا ما قتلوا4ه9" فردً 0 
بقوله ١‏ لال و كحكم في بوتكم لير القين كت مله لقصل إلى 
مَضاجعهم4 10 . 


. سورة يسء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الدخانء الآية: ؟١.‏ 
(*) سورة المؤمنونء الاية: 78. 
(4) سورة الزخرفء الآية: ."١‏ 
(4) سورة القصص. الآية: 58. 
(9) سورة الفرقان» الاية: .5٠9‏ 
(0) سورة الرحمنء الآية: ؟. 

(4) سورة الأنفال» الاية: 1". 
(9) سورة الإسراءء الآية: 88. 
)٠١(‏ سورة ص» الآية: 5. 

.74 سورة فصلتء الآية:‎ )١1١( 
.44 سورة القمرء الآية:‎ )١5( 
.76 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
. 56 سورة آل عمران» الآية:‎ 2000 
.65 : سبورة ال:عمران» الآية‎ 0060) 


باب ما يكون بيانه منفصلا منه ويجيء في السورة معها أو في غيرها 14 


ومن الباب قوله جل ثناؤه: آم يقولون تقَوّلة4'"' فرد عليهم: #ولو تقوّلٌ 
علينا بعض الأقاويل لأحَذّنا منه باليمين2"”4. ومنه قوله جلّ ثناؤه حكاية عنهم : 
#ما لهذا الرّسول يأكل الطَعَامَ ويّمشي في الأسواق4”" قيل لهم: #إوما أرسلنا 
قبلّك من المرسّلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 4 . ومنه اقوله 
جلّ ثناؤه: #وقال الذين كفروا لولا نَرّلَ عليه القران ججملةَ واحدة#©» فقيل في 
سورة أخرى: #وقراناً قرَقُناه” . ومنه: #ولقد أرسلْنا إلى تَمُود أخاهم عالعا 
أن اعبدوا اله فإذا هم فرِيقان بَحْمَصِمونَ4”" فتفسير هذا الاختصام ما قيل في سورة 
أخرى : قال الملا الذين اسْتَكْبَروا من قومه للذينَ اسْتْضْعِفُوا لِمَن آمَنَ منه أتعلمون 
أن صالحاً مرسّل من ربّه8”© إلى آخر القصّة. 


وقال في قصّة قوم: «لهم البشرى في الحياة الدنيا4'"' فالبشرى قوله جلّ 
ثناؤه في موضع آخر: #تنرَّلٌ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبْشروا 
بالجنة»” 5 وسنه جكارة عفر عون أنه قال: #وما أهديكم إلا سبيل الرٌشاد ه211 
فردَّ الله عليه في قوله جل ثناؤه: «وما أمرٌ فرعون برشيد2'"”4. ومن الباب قوله 
جل ثناؤه: يوم يَبعثهم الله جميعاً فيحلفون له4”""' وذكْرُ هذا الَف في قوله جل 
ثناؤه: #والله ربّنا ما كنا مشركين*”*'“2. ومنه قوله جل وعرّ في قصة نوح عليه 


."7 سورة الطورء الآية:‎ )١( 
.44 (؟) سورة الحاقة» الآية:‎ 
. سورة الفرقانء الآية:‎ )9( 
.7١ سورة الفرقان» الآية:‎ )4( 
."7 سورة الفرقانء الآية:‎ )4( 
.٠١5 سورة الإسراى الآية:‎ )7( 
.50 سورة النمل» الآية:‎ )0 
.76 سورة الأعراف» الآية:‎ )8( 
:34 سورة تسن الآيةة‎ .)9( 
"6 سورة فصلتء الآية:‎ )٠١( 
.79 سورة غافر» الآية:‎ )١١( 
.91/ سورة هودء الآية:‎ )١5( 
.14 سورة المجادلة» الآية:‎ )1( 
.77 سورة الأنعام» الآية:‎ )١5( 


4مك باب آخر من نظم القران 
السلام: «إِنّي مغلوبٌ فالْتَصِرْ”'' فقيل في موضع آخر: ار الذين 
كد م ا و قوله جلّ ثناؤه: «وقالوا قلوبنا غلفٌ4”" أي أوْعِيّة 
فقيل لهم: وما أوتِيتم من العلم إلا قليلة» 9 . وهذا في القرآن كثير أفْرَدْنا له كتاباً 


وهو 0 
باب آخر من نظم القران 

وذلك أن تجيء الكلمة إلى جنب الكلمة كأنّها في الظاهر معهاءٍ وهي في 
الحقيقة غير متصلة بها؛ قال الله جل ثناؤه: «إنّ الملوكَ إذا دخلوا قريةً أفسدوها 
وجعلوا أُعِزَّةَ أهلها أذلةة وكذلك يفعلون*”*' فقوله: #وكذلك يفعلون» من قولٍ 
الله جلّ اسمه لا قول المرأة ومنه: #«الآنّ ححصّحَصٌ الحقّ أنا راودته عن نفسه وإنه 
لمن الصادقين 27# انتهى قول العرأة ثم قال يوسف: #ذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب4”"). ومنه: «يا وَيْلَنا مَنْ يَعَثَنا من مقدنا ع0 وتم الكلام فقالت 
الملائكة: #هذا ما وَعَدَ الرحمن». ومنه قوله جل 0 «إن الذين اتَقَوا إذا 
مسّهم طائفٌ من الشيطان تَذَكَروا فإذا هو مُْصرون» 7 » فهذه صفة الأتقياء 
المؤمنين ثم قال : «(وإخواثهم يُمِدُونهم في الغيّ4”'' ' فهذا رّجع على كمار مكة أن 
كفارَ مكة يُمِدُّهم إخوائهم من الشياطين في الي . 


باب إضافة الشيء إلى من ليس له 
لكن أضيف إليه لاتصاله به 


وذلك قوله: «سَرْجٌ المَرّس» و «ثّمَرة الشجرة» و «عَنَّمُّ الرّاعي» قال الشاعر: 


.٠١ سورة القمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: لالا. 

(9) سورة البقرق» الآية: .4١‏ 

(5) سورة الإسراء الآية: 88. 

(5) سورة النملء الاية: 4. 

0) سورة يوسف» الاية: 00 

(0) سورة يوسفء الآية: 67. وفي الأصل: ذلك ليعلم الملك» و «الملك» ليست من الاية. 
(8) سورة يسء الآية: 57. 

(9) سورة الأعراف» الآية: .7١١‏ 

.7١7 سورة الأعراف» الاية:‎ )٠١( 


باب آخر من الإضافة /اى ١‏ 


رح 5 ب دوهن كا كما يَحْدُوا قلائصَهُ الأجيرٌ -0 


باب آخر من الإضافة 


وق ولك إضنافة الشىء إلى ثفسية وى لفق 

فالإضافة الأولى قول الثّمر”©: 

سَقيّة بين أنهار وذور ورَرْع ناب وكروم جَفْنٍ 

والجفن هو الكرم . 

فأمًا إضافته إلى نعته فقولهم: البارحة الأولى» ويومٌ م الخميس: 
الجمعة». وفي كتاب الله جل ثناؤه: «ولدار الأخرة#””" و ا 
البقين 474 , 


باب جمع شيئين في الابتداء بهما 
2 و نمك أ . وو 
وجمع خبريهما. ثم يرد إلى كل مبتدأ به خبره 
من ذلك قول القائل: «إني وإِيّاكَ على عَذْل أو على جُوْرا فَجَمَعٌ شيئين في 
الابتداء وجمع الحَبّرين. ومراده: إني على عدل وإِيّاكَ على جَوْر. وهذا في 
كلامهم وأشعارهم كثير. قال امرؤ القيس©': 
كأنَ قلوبّ الطيْر رَطَباً ويابساً 9 لَدَىوَكْرِهاالعُتَابُوالحَشفالبالي 
أراد: كأنَ قلوبَ الطير رَطباً العنّاب ويابساً الحَشْفٌ. ومن هذا في القرآن: 
«إوإنًا وإيّاكم لعلى هُدَى أو في ضلال مبين4”' معناه: وإِنّا على هدى وإيّاكم في 
ضلال. ومنه قوله جل ثناؤه: «قل أرأيتُم إن كان من عند الله وكفرتم 3ه 


)١(‏ القلائص: جمع القلوص: الناقة الفتية. يحدو: يسوق. 
() سورة يوسفء الآية: .7١9‏ 

(*) سورة الواقعة» الآية: 948. 

.١88 ديوانه:‎ )5( 

(4) سورة سبأء الآية: 74. 


184 باب جمع شيئين في الابتداء بهما وجمع حَبَرِيهما 
5 5 5 5 000 0 (١1)).ى‏ وس 3 - 
شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله فامنَ واستكبزتم#"' إذا رد كل شيء إلى ما يَصلح 
أن يتصل به كان التأويل: «قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني 

- ار 1 و وه 5 - و 
إسرائيلَ على مثله فامنّ وكفرتم به واستكبرتم». ومثله ##وزلزلوا حتى يقول الرشول 
والذين امنوا معه مَتَى نصرٌ الله ألا إن تصرّ الله قريب*”" قالوا: لَمَا لم يَصَلح أن 
يقول الرسول متى نصر الله كان التأويل: وزلزلوا حتى قال المؤمنون: متى نصر 
الله؟ فقال الرسول: ألا إن نصرّ الله قريب . رُدَّ كل كلام إلى من صَلح أن يكون له. 
ومن البانب فول :ذى ال13" : 

اجا غك نيا اليه ليقف كاتدين كلن دري سرت 

وَفْرَاءَ عَرْفِيّة أثأى خَوَارِرُها صُشَأْشِلُ ضيّعمْه بينها الكتبُ 

فمعنى البيتين: كأنه من كلى مُفرية وَفراءً عَرْفيّة أنأى حَوَارِزُها سَرَبٌ مُسَلشْل 

وفي كتاب الله جل ثناؤه: #ومن رحمته جعلَ لكم الليلَ والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله6”*' المعنى: جَعَلَ لكم الليلَ لتَسْكنوا فيه والنهارٌ لتَبْتَغوا من 

ومنه قوله عرّ وجلّ: ولا تطرّد الذينَ يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ يريدون 
وَجِهَهُ. ما عليك من حسابهم من شيء, وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم 
فتكون من الظالمين*”' تأويله والله أعلم: ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة 
عليهم من شيء فتطردهم . قال ومن هذا الباب قول امرىء القيس""' : 


.٠١ سورة الأحقافء. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .7١5‏ 

() ديوانه: .٠١‏ الكلى جمع الكلية وهي من السحاب أسفلهء ومن المزادة: رقعة مستديرة تخرز عليها 
تحت العروة. وفرى المزادة: صنعها. وسّربٍ: من الشَّرب وهو الماء يصب في القربة ليبتل 
سيرهاء والماء السائل الغرفية نسبة إلى الغرف وهو شجر يدبغ به. ثأى: خرم خرز الأديم. 
ومشلشل : متفرق: 

(5) سورة القصص. الاية: "الا. 

(0) سورة الأنعام» الآية: 57. 

(5) ديوانه: ٠١9‏ . تميم وكندة: قبيلتان. 


باب التقديم والتأخير 1 
فلا وأبيك ابنة العامري لآ يدّعي القومٌ أني أفْرْ 
تَميمٌ بن مُرٌ وأشياعٌها وكثدة حَؤْلي جميعاً صُّبْرْ 
معناه: لا يدّعي القوم تميمٌ وأشياعها أَنّي أفرٌ وكندة حولي . 

باب التقديم والتأخير 


من سنن العرب تقديم الكلام وهو في المعنى مؤْخر. وتأخيرة وهو في 

المعنى مُقَدَّم . كقول ذي الوّمة7" : 
فعا تال عينك هتيب الجاة تبكية 

أراد: ما بالك عينك ينسكب منها الماء. وقد جاء مثلّ ذلك في القرآن قال 
الله جل ثناؤه: ولو ترى إذ فزعوا فلا فَوْتَ وأخذوا من مكان قريب6”" تأويله 
والله أعلم: ولو ترى إذ فزعوا وأخذوا من مكان قريب فلا فوتَ. لأنْ لا فوت 
يكون بعد الأخذ. 

ومن ذلك قوله جل ثناؤه: اهل أتاك حديثٌ الغاشيّة4””" يعنى القيامّة: 
#وجوه يومئذ خاشعة 2 وذلك يوم القيامة ثم قال: «إعاملةٌ 20 2 00 
والعمل يكونان في الدنياء فكأنه إذاً على ا والتأخير معئأه : وجوه ه عاملة 
نأضية في الدنيا. يومئذ د أي يوم القيامة - خاشعة. والدليل على هذا قوله جل 
أسمه : #وجوه يومئذ ناعمّة 4" . 


ومنه قوله جل ثناؤه: #إفلا تَعْجِيْكَ أموالهُم ولا أولادهم, إنما يريد الله 
ليُعَذْبَهُم بها في الحياة الدُنيا 4" المعنى: لا تُعجِئك أموالهم ولا أولادهم في 
الحياة الدنيا. وكذلك قوله جل ثناؤه: «فألّقه إليهم ثم نول عنهم فانْظ ماذا 


٠١ ديوان ذي الرمة:‎ )١( 

(؟) سورة سبل الآية: ١‏ 

(*) سورة الغاشيةء الآية: ١‏ 
(4) سورة الغاشية» الآية: * 
(5) سورة الغاشية» الآية: . 
(1) سورة الغاشية» الآية: 4. 
6090 سورة التوبة» الآية: 58. 


لل باب الاعتراض 

يرجعون4 ١7‏ معناه : لزني تحر ماناي قود ل حل لور 

ومن ذلك قوله جل ثناؤه: «#إن الذين كفروا يُنادَوْن لم َمَفْتْ الله أكبرُ من مقيكم 
أنفسكم إذ تُدعَؤْن إلى الإيمان فتكفرون4”" تأويله : لَمَقْتُ الله إياكم في الدنيا حينَ 
ذعيتم إلى الإيمان فكفرتم» ومقته إياكم اليوم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم إذا 
دعيتم إلى الحساب وعند ندمكم على ما كان منكم . 

ومنه قوله جلّ ثناؤه: «ولولا كلمة سَبَعَثْ من رَبَكَ لكان لِرَّاما وأجَل 
مسئّى 74" فأجَلٌ معطوف على كلمة» التأويل: ولولا كلمة سبقت من ربّك وأجَل 

أرادَ الأجَل المضروبّ لهم وهي الساعة ‏ لكان العذاب لازما لهم. 


باب الاعتراض 


ومن سنن العرب أن يعترض بين الكلام وتمامه 0 ولا يكون هذا 
المعترض إلا مُفيداً . ومثال ذلك أن يقولَ القائل: «اغمّل - واللّه ناصري ما شعَت» 
إنما أراد: اعمّل ما شئتٌّ. واعتَرض بينَ الكلآمين ما اعترض قال الشّمَاخ”؟©: 

لولا ابن عفَانَ والسلطان مُرْتَقَبٌ وروت كا مه اللشاء حلكووق 


قوله: «والسلطان مرتقب» معترض بين قوله: «لولار ابن عفَانَ» وقوله: 
«أوردت» . ومن ذلك في كتاب الله جل ثناؤه : «إواتلُ عليهم نباًُوح إذ قال لقومه يا 
قوم إن كان كبر عليكم مُقامي وتذكيري بآيات الله 224‏ فعلى الله توكلتٌ - 
#نأجمعوا أ مركم 2 انما آزاه »إن كان كبر عليكم مُقامي وتذكيري بأيات الله 
فأجمعوا واد واعترّضٌ بينهما قوله: فعلى الله توكلت. ومثله قول الأعشى”'' : 


فإِنْ د يمس عندي الهم والشيبٌ والعشا نقد بن مني والسّلام تَقَلَّقُّ 


.78 سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة غافرء الاية: .٠١‏ 

(6) سورة يونسء» الآية: 19. 

2 ديوانه : 7 ١‏ . اللعباء : موضع كثير الحجارة بحزم بني عوال. وشكخة بالبحرين . والجاموم 
الصخر. والفج: : الطريق الواسع بين جبلين. 

)2 سورة يونس » الآية: 4 ِ 

(7) ديوانه: .١١4‏ والأشجع: الشجاع. الفرّق: الخوف. 


باب الإيماء ١١١‏ 
بأشجع أَخَاذْ على الدّهر حُكمَةُ فَمِنْ أي ما تَجْنى الحوادثٌ أرق 
أراد: بنَّ مني بأشجَعَ . والسّلام تَمَلَنْ اعتراض. ومثل هذا في كتاب الله جل 
ثناؤه وآشعار العرب كثير» وإنما نذكر من الباب رَسْما. 


العرب 5 شير إلى المعنى إشارة وتومى؛ إيماءً دون التصريح» فيقول القائل : 
«لو أنَّ لي مَن يقل مَشُورتي لأشرْتُ» وإنما يحت السّامع على قبول المَشُورَّة. وهو 
في أشعارهم كثير قال الشاع 20: 

إذا عَرَدَ المُكَاءُ في غير رَوْضَّةَ فَرَيْلٌ لأهل الشَّاءِ والحمّرات 

أرما إلى الجذف» رذلف أن 'القكاء الت الرياهي و 'قزذا: اجدرت الأرهن 
سقط في غير روضة. ومنه قول الأفوه”" : 

إن بشي أوْدِهُمُ ماهم للَحَرْبٍ أو للجَذب عام الشّموسْ 

اوقا بقوله: «الشموس» إلى الجدب وقلة المطر والغيم» أي إِنَ كلّ أيّامهم 
شموس بلا غيم. ويقولون: «هو طويل نجاد السيف» إنما يريدون طول الرّجل . 


و ١عَمْرُ‏ الرّداء» يومئون إلى الجواد. و ١فداً‏ له تَوبي) و «هو واسع جيب ب الكمًا 
إيماء إلى البَذل. و اطْرِبُ العنان» يومئون إلى الخمّة والرّشاقة . ٠‏ وفي كتاب الله جل 


كناو «إوقل رب عو بكَ من هَمَاتٍ الشباطين وأعود بك رب أن يَْضْرون»”" 
هذا إيماء إلى : «أن يصيبوني بسوء» وذلك أن العرب تقول: (اللتن مشفيون 5 
تصيبه الآفات . 
باب إضافة الفعل 
إلى من وقع به ذلك الفعل 
+ ومن سنن العرب إضافة الفعل إلى من يقع به ذلك الفعل. يقولون: «اضرتٌ 
يدا وأعطيئه يعد - ضريه - كذا» فينسب الضربٌ إلى زيد وهو واقع به. قال الله جل 


)١(‏ لسان العرب: مادة (مكا). والمقاييس: مادة (حمر)» بلا عزو. والمُكاء: طائر. 
(؟) الطرائف الأدبية: .١١‏ 
(9) سورة المؤمنون» الآية: 94. 


احلا باب ما يجري من غير ابن ادم مجرى بني آدم في الإخبار عنه 
ثناؤه : الم . ليت الرو 4" - فالغلّبة واقعة بهم من غيرهم ثم قال #وهم من 
بعد عَلَبهم سَيَغلِيون ن4”؟ فأضاف العَلبَ إليهم» وإنما كان كذا لأن العلبَ وإن كان 
لغيرهم فهو متصل بهم لوقوعه بهم. ومثله: #إواتى المالَ على حُبّه4””". 
و #يُطعمون الطعامٌ على حَبّه2”4 فالحب في الظاهر مضاف إلى الطعام والمال» 
وهو في الحقيقة لصاحب الطعام وصاحب المال. ومثله : #ولمن خاف مقام 

رَيَه220 و #ذلك لمن خاف اي أي 0 . ومثله يل 


فأضاف المخافة إلى نفسه وإنما المخافة للبَرْك . 


باب ما يجري من غير ابن ادم مجرى بني ادم 


من سئن العرب أن تُجْريَ المَّواتَ وما لا يَعْقل في بعض الكلام مجرى بني 
آدم . فيقولون في جمع أرض «أرضون» وفي جمع كرة ١كُرون)‏ وفي جمع إرة 
(إرون» وفي جمع ليه اللبنيفن «ظبون» وينشدون0©: 


يَرَى الرّاؤونَ بالشَّمّرات منها كنار أبي حُباجب والظبينا 
ويقولون: «لقيت منه الأقوَرينَ» و «أصابئني منه الأمَرُون4 و«مضثتٌ له 
سئون» ويتعدّون هذا إلى أكثر منه فيقول الجعدي”" : 


.” سورة الرومء الآية:‎ )١( 
. سورة الروم الآية:‎ )1( 
.١الال سورة البقرة» الاية:‎ )*( 
.4 سورة الإنسانء الاية:‎ )4( 
.45 سورة الرحمن.» الاية:‎ )4( 
.١54 سورة إبراهيم» الاية:‎ )( 
ديوانه: "0. وعجره:‎ )90 
نواديها أمشي بعضب مجرّد‎ 
وأبو حباحب من قبيلة‎ .10١/9 للكميت بن زيد الأسديء ديوانه: 1+. وخحزانة الأدب:‎ )0( 
محارب كان لا يوقد ناره إلا بالحطب الشخت لثلا ثرى.‎ 
ديوان النابغة الجعدي: 4. وقوله: تمززتها: شربتها.‎ )9( 


باب اقتصارهم على ذكر بعض الشيء وهم بريدونه كلّه ولحل 
تَمَرَرْتها: والذيك يدطى'صَبائحة “إذا عا يق تكن حَلوًا: فخصويوا 
وقال الله جل ثناؤه: افي للك كك يبحو ن7#') و#لقد علمتَ ما هؤلاء 
ينطقون*”" و #إني رأيت أحد عشر كوكباً والتتمسن والقمر رأيتهم لي 
ماده بن و ليا أيّها النملٌّ ادخلوا مساكتكه4#) و#لو كان هؤلاءٍ آله 
وَرَدُوها#”*' ويقولون في جمع برَة «بُرين»؛. وأكثر من قول النابغة قول 
القائل” : 
إذا أشرف الديك يدعو بعض أسْرَته إلى الصّباح وهم قومٌ م مَعَازِيل 
وجعل له أسرة وسماهم قواما : 


باب اقتصارهم على ذكر بعض الشيء 
وهم يريدونه كله 


من سئن العرب الاقتصارٌ على ذكر بعض الشيء وهم يُريدونه كله؛ فيقولون: 
«قعد على صَّدْر راحلته ومضى». ويقول قائلهه”" : 
الجتواطيق علد صَدور نعالهم 
وذكر ب بعض أهل ا هذا الباب قولّ لبيد”" : 


5227 الاك ولح فا ه: قل للمؤمنين يغضُوا 


."7 سورة الأنبياء الأية:‎ )١( 
.56 (؟) سورة الأنبياء الأية:‎ 
.5 سورة يوسف الأية:‎ )9( 
.١8 سورة النمل الأية:‎ ):( 
.49 سورة الأنبياء» الآية:‎ )5( 
البيت لعبدة بن الطبيب» كما فى ديوانه: 4/. وفيه:‎ )( 
+: إلى القياتم بوهم‎ ٠ إذا :أشرق:..‎ 
ومعازيل: جمع معزال: وهو الذي لا رمح معهء والضعيف الأحمق.‎ 
ديوان الأعشى: /51. ولسان العرب: مادة (دخن).‎ )0( 
وفيه: يعتلق بعض. . . وصدره:‎ .١16 ديوانه:‎ )6( 
تراك أمكنة إذا لم أرضها‎ 
١7 الصاحبي في فقه اللغة/ م‎ 


من 


١34‏ باب الاثنين يعبر عنهما بهما مرَّة وبأحدهما مرة 
اأبصارت 6 3 وقال إخرون: امن») هذه للتبعيض لأنهم أمروا بالعضل عما 


يحرم النَطرٌ إليه. ومن الباب ليحَذّركم الله نفسّه04) أ إِيّاه. ومنه #تعلّم ما في 
نفسي 74" و0 


يوماً بأَجْوَّدَ نائلاً منه إذا تَفْسٌ البخيل تَجَهّمَتْ سُوالّها 
ومنه #ويئقئ وجه رَيكَ4”' و «تواضعَتُ سورٌ المدينة» و290: 
راكد بد الجن ادن سحن 
0 ع الى الس 67 
طول الليالي أسر عت في نقضي 
مكرك المناكا با نري ل ها 
وقال ا لجَعدي 57 
جَزِعتَ وقد نالَنْكَ حَدُّ رماحنا بمّوهاءَ يُننِي ذكرها في المحافلٍ 
باب الاثنين يعبر عنهما بهما مرّة 
وبأحدهما مرة 


قال أبو زكريا الفرّاء: تقول العرب: «رأيته بعينى» وبعيئَّت» و «الدارٌ فى 


يدي» وفي يدَيّ». وكل اثنين لا يكاد أحدهما ينفرد فهو على هذا المثال مثل : 


000( 
فق 


سورة النورء الآية: ٠م‏ 
شور آل عمراك: الآياك 78 
سورة المائدة» الآية: 105 
ديوان الأعشى: ١50‏ . والنائل: العطاء. 
سورة الرحمن» الاية: /ا7. 
ديوان جرير: »”15١‏ والمقتضب: 23٠١/5‏ وعجزه: 
كما أخذ السّرار من الهلال 
المقتضب: 144/4 ونسبته إلى الأغلب العجلي» وفي شرح أبيات سيبويه: .551/١‏ 
ديوان طفيل الغنوي: .5٠‏ ولسان العرب: مادة (سلف)» وصدره: 
مضوا سلفاً قضد السبيل عليهمٌ 
ديوان النابغة الجعدي: 2575 وفي الأصل: بقوهاءء ولا وجه له. ويقال: طعنة فوهاءء أي: 


واسكة” 


باب الحمل ل 

فلو خا بَخْلثْ يداي بها وضدّ ضَئَسثْ لكان علي للقدّر الخيارٌ 

فقال: ١ضَئَّت»‏ بعد قوله «يداي». 0 

وكنان بالسكن شك نرفل: . “شق تلن ابه ناليلت 

77 
[ذ كرك عن الزماة للق عقو حير له كلا عفان 

باب الحمل 

هذا باب يترك حكم ظاهر لفظه لأنه محمول على معناه. يقولون: "ثلاثة 
أنفس» والنفس مؤلئة لأتهم حملوه على الإنسان. ويقولون: «ثلاث شخوص' 
لأنهم يحملون ذلك على أنهنَ نساء. و”4: 

إن كلاباً هذه عَشْرُ أبُطن 

يذهبون إلى القبائل. وفى كتاب الله جلّ ثناؤه: #السماء منفطرُ#”2 حمل 
على السَّقْف. وهذا ينّسع جداً. وقد ذُكر في هذا الباب ما تقدم ذكره من قوله جل 
ثناؤه: #مستهزؤون:ء الله يستهزىء بهم4""' وهذا في باب المحاذاة أحسن. ومن 
الحَمْل قوله: #إنا رسولٌ رب العالمينَ4”"»: قال أبو عبِيّْدَة أرادَ الرّسالة. ومن 
الباب قوله جل وعرّ: #سعيرا ”4‏ والسعير مذكر ثم قال: #إذا 


)١(‏ ديوانه: 50/8. وفيه: 
ولو رضيتٌ يداي بها وخرّت لكان لها علي القدر الخيارٌ 
(؟) البيت لسُلمى بن ربيعة فى ما اتفق لفظه واختلف معناه»: 54» وله أيضا في أمالي القالي: 79/4. 
(6) بلا عزو في «ما اتفق لفظه واختلف معناه»: 6٠‏ وهمع الهوامع: 0/١‏ وفقه اللغة: 7؟6؟. 
() البيت للنوّاح الكلابي في الدرر: 2197/7 وعجزره: 
«وأنت بريء من قبائلها العشر» 
وفي المقتضب: ١48/1‏ بلا عزو. 
(0) سورة المزمل» الاية: .1١8‏ 
(1) سورة البقرة» الآية: .١8‏ 
600 سورة الشعراءء الآية: 15. 
(4) سورة الفرقان, الآية: 2١١‏ وتمامها #وأغتدنا لمن كذّب بالساعة سعيرا». 


١45‏ باب من ألفاظ الجمع الواحد والاثنين 
رأنْهم4”' فحمله على النار. وقوله جل ثناؤه: افأحبينا به بلدةً مَيْنأه حمله على 
المكان. ولهذا نظائرٌ كثيرة . 


باب من ألفاظ الجمع الواحد والاثنين 
من الجمع الذي لا واحدّ له من لفظه «العالّمُ. والأنامٌ. والرّهط. والتفر. 


والمعغشر. والجند. والجيش . والثاس. والغْنّم. والنّعم . والوبل». 


وربّما كان للواحد لفظ ولا يجيء الجمع بذلك اللفظ نحو قولنا: «امرقٌ. 


وامْرّءان. وقوم» و «امْرَأة. وامْرأتان. ونسُوة». 


ومن الاثنين اللذيْن لا واحد لهما لفظاً قولهم: «كلاء وكلتاء واثنانء 


والمذرّوان»ء وعقله بشناييّن» وجاء يضرب أُصدرَيّه» وأزدَرَيُه ودواليُه, من 
0 ا ل ساو 2 50 ده 
التداول» ولبّيّك. وسعديك 3 وحنانيك» وقد قيل: إن واحد حنانيك «حنان» 


2000 
(00 


إفرف 
حك 


وينشا 


)2 
فقالت: حَنانٌ ما أتى بك ها هنا أذو نسب أمْ أنتَ بالحيّ عارف 


باب ما يجري من كلامهم 
مجرى التهكم والهزء 
يقولون الرجل يُسْتَجهَل «يا عاقل!» ويقول شاعرهم”" : 
فقلث لسَيدنا: ياحليه مم إنكَ لم تأمن أَسُوًا رفيقا 
وفة البات' «آتانى قمَؤيته حفَاء وأغطيئة حرماناً» 'ومته قولهة: 
ولم يكونوا كأقوام علمتهم© يَقَْرُونَ ضيفَهمُ الملويّة الجُدُّدا 
يعني : السّياط . ويقول الفرزدق”؟): 


سورة الفرقان» الآية: .1١7‏ 
خزانة الأدب: 57 ؛ ونسبته إلى منذر بن درهم الكلبي» وشرح أبيات سيبويه: 2770/١‏ 
والمقتضب: 7١5/8‏ بلا عزو. 
لسان العرب: مادة (خفق) ونسبته إلى شييم بن خويّلد. 
ديوانه: 2749 وتهذيب اللغة: .7١54/١7‏ وعجزه: 
يشج العروق الأزاني المثقّف 


باب الكف والإعارة /41 ١‏ 
قَريْكَامُم المأثورة البيضًا 

وقال عمرو : 

فَرَيَاكمَ فعجّلنا قراكمْ قَيَئْلَ البح مرداةً طحونا 

ومن الباب حكايةً عنهم : لإِنَْكَ لأنت الحليمٌ الرشيد”" . 

باب الكف 

ومن سنن العرب الكنتُ. وهو أن يكف عن ذكر الحَبر اكتفاءً بما يدل عليه 
الكلام. كقول القائل”" : 

وَجَدَكَ لو شيء أتانا رسولة سواك . ولكن لم نَجِدْ لك مَدْفَعا 

المعنى : لو أتانا رسولٌ سواكَ لدقعناه. وقال آخر”": 

إذا قلت سيري نحو ليلى لعلَّهها جرى دون ليلى مائل القَرْن أعضبٌ 

وترك خبر «لعلّها» وقال: 

فمّن له في الطَعْنٍ والضّراب 2 يلمع في كفيّ كالشّهاب 

ش أي: من له في سيف . ومنه قوله جل وعرّ في قصة فرعون: #أفلا تبصرون 

أم”* أراد: أم تبصرون. وما يقرب من هذا الباب قوله2»: 

تضيءٌ الظلامٌ بالعِشاءٍ كأنها مَنَارَةٌ مُمْسَى راهب مَبَثّلٍ 

أراد: سرج منارة . 


باب الإعارة 


العرب تُعير الشيء ما ليس له. فيقولون: «مَرَ بِينَ سمع الأرض وبَصرِها» 


.41/ سورة هودء الآية:‎ )1١( 

(؟) ديوان امرىء القيس: .١١١‏ 

(*) تذكرة النحاة: 07 بلا عزوء ومغني اللبيب: ووالأعضب: ولد البقرة إذا طلع قرنه. 
(5:) سورة القصص. الاية: الا. 

(0) ديوان امرىغ القيس: 55. 


١4‏ باب أفعل في الأوصاف لا يراد له التفضيل 
ويقول قائلهم : 
كذلك فعلهٌ والناسٌ طرَاً بكفٌ الدهر تقتنهم ضُروبا 
فجعل للدهر كفاً. ويقولون0©: 
شارث المنْمَعَيِن وقلت بّوّءا بقل أخي فرّارة والخيار 
قال الأصمعي لم يكن واحد منهما مسمّعاً وإنما كانا عامراً وعبدَالملك 
ابني عالك: بن ع فأعارهما اسم حَدّهمًا: ومغله الشنثمان لم يكن اسم 
أحدهما شَعْئماً وإنما 2 اسم أبيهما اشعشم)ء ومثله اله 
و «الأشعرون». 
باب أفعل في الأوصاف لا يراد له التفضيل 
يقولون: "جَرَى له طائرٌ أشأم» ويقول شاعره.”"© 
هي الهم لو أن النون أصْقَبَتْ بها ولكنّ كرا في ركوبّة أَعْسَدُ 
وقال الفرزدق”" 
إن الذي سمك: السماء تن لنا” ١‏ نيا دعننائمية أر اطول 
وقال أبو 0 
ما لي أحِنّ إذا جمالك قَربَثْ 2 وأصدٌ عنك وأنت مني أقربُ 
وقال: 
ينه من آل النساء وإنما2 يكن لأدنى لا وصالَ لغائب 


٠. 3‏ 7 0 3 3 عه فى 6 
ويقولون: إن من هذا الباب قوله جل ثناؤه: #وهو أهُون عليه»4”" . 


)١(‏ لسان العرب: مادة (سمع) بلا عزو. 
(؟) ديوان بشر بن أبي خازم: .7١‏ وفيه: 
هي العيش لو أن النوى أسعفت بها ولكنّ كرّاً في ركوبة أعصبٌ 
() ديوانه: 588 . 
(5) الأغاني: 0١‏ »2 ونسبته إلى سليمان بن أبي دباكل . 
)2 سورة الرومء الآية: لا 


باب نفى الشىء جملة 


قال الله جلّ وعرّ في صفة أهل النار: #لا يموت فيها ولا يحيى4"'' فنفى 


عنه الموتَ لأنه ليس بموت مُرِيح ونفى عنه الحياة لأنها ليست بحياة طيبة ولا 
نافعة . وهذا في كلام العرب كثير» قال أبو النَّجُم!": 


ُِْيِنَ بالخبار والأجارع كل جَهِيضٍ لين الأكارع 

بَلْهَاءُ لم تُحْمَظ ولم تضيّع ليسٌ بمخفوظ ولا بضائع 

وقال9© : 

وقد أججوبٌ البلد البَراحا الْمَرْمَرِيسَ القَفْرة الصّخْصّاحا 
بالقوم لا مؤضى 22 

ومن هذا الباب أو قريبٌ منه قوله جل ثناؤه: «لهم قلوبٌ لا يفقهون بها 


ولهم أعينٌ لا يُبُصرون4”؟'. ومنه #ولقد علموا لَمَنِ اشتر تراه ما له في الاخرة من 
علان» اناو عام قم قإنمة ولي ماروا هم لى كانوا يعلمود 
000 


)1( 
فم 


قرف 


2 
(0) 
003) 


أغمى إذا ما جارتي خرجحث حتى يواري جارتي السَُثَرٌ 


م و 


وأضصَّمّ عما كان بينهما سمعي وما بالسمع من وقر 


سورة طهء الآية: 75. 

الخبار: ما لان من الأرض. الأجارع: جمع البرعاء: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل. 
الجهيض : الولد السّقط. 

لسان العرب: مادة (معل) ونسبته إلى ابن العمياء» وبلا عزو في المخصص: 2117/١5‏ وروايته: 
«البلد القراحا» و «النائي الصحصاحا»». وقوله: البلد القراح: أي البلد لا ماء بها ولا شجر. 
الصّحصّاح: ما استوى من الأرض. والمَرمّريس: الأرض لا تنبت شيئا. القفرة: الخلاء من 
الأرض. 

سورة الأعراف» الاية: 119/8. 

سورة البقرة» الاية: .1١7‏ 

مسكين الدازمي» هو ربيعة بن عامر الدارمي» من شعراء العصر الآموي» مات سنة 894 ه. 


0 باب الشرط والكناية 
جعل نفسّه أعمى أصَمَّ لمّا لم ينظر ولم يسمع. وقال آخر”"' : 
زكتبلام بعشية قسد رك "ادس همه وما دي بن نك 
وقريب 7 هذا الباب قوله جل وعرّ: #وترى الناسّ سُكارى وما هم 
يسشكارى 74" أي ما هم بسكارى مشروب ولكن سُكارى قرع وَوَله. ومن الباب 
قوله جل ثناؤه: #لا يَنطقون ولا يدن لهم فيعتذرون4”" وهم قد نطقوا بقولهم : 
«يا ليْتَنا بِتَنَا نر" لكنهم نطقوا بما لم ينتفع فكأنهم لم ينطقوا. 
00 
خرجت»2. 70 م و ا ار 
مريئاً* . 
والشرط الآخر مذكور إلا أنه غير مَعْزوم عليه ولا محتوم» مثل قوله: #إفلا 
ا م جا اماي (إن ظناه شرط 
أن يقيما حدوه الله. . فالشرط ها هنا كالمجاز غير المعزوم ومله ووله ا ار 
فكت إن تَفَعَتَ الذّكْرى»4 20 لأن الأمر بالتذكير واقع في كل وفت. والتذكير 
واجب نفع أو لم ينفع» فقد يكون بعض الشروط مّجازا. 
باب الكناية 
الكناية لها بابان: أحدهما أنه يكين عن الشيء فيذكر بغير اسمه 0006 للفظ 
أو إكراماً للمذكورء وذلك كقوله جل ثناؤه: #وقالوا لجلودهم لم شهدْتم 


)١(‏ يقال: وقع في سيّ رأسه أي حكمه من الخير أو في قَدّْر ما يغمرٌ به رأسه 
(؟) سورة الحجء الآية: ؟. 

فرق سورة المرسلاات» الاية: /ا؟. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 1 

(0) “سورة العام لاه 4 

(5) سورة البقرقء الآية: 8٠‏ 

(0) سورة الأعلىء الآية: 9. 


باب الكناية ١‏ 
عليناه”'" قالوا: إن الجلود في هذا الموضع كناية عن اراب الإنسان. وكذلك قوله 
جلّ ثناؤه: #ولكن لا تواعِدُوهنّ سرًا4”" إنه النكاح. وكذلك: #أو جاء أحدٌ 
منكم من الغائط#”" والغائط: مطمّئن من الأرض. كل هذا تحسين اللفظ» والله 
جل ثناؤه كريم يكني كما قال في قصة عيسى وأمه عليهما السلام : ما المسيح ابن 
مريمَ م إلا رسولٌ قد حَّتْ من قبله الوسُل وأَمَه صدّيقة كانا يأكلان الطعا 46" كناية 
عما لا بدّ لآكل الطعام منه. 


والكنايةً التي للتبجيل قولهم : «أبو فلان» صيانة لاسمه عن الابتذال. 
والكتن مما كاة للعرن خصوضاء ثم تشبّه غيرهم بهم في ذلك . 
الباب الثاني من الكناية 


اع يكون ظاهراً مثل: «زيد. وعمرو». ويكون مَكُنيَاً وبعض النحويين 
يحمي ععمرا : وذلك مثل «هو. وهي» وهماء وهنًّ). 

وزعم بعض أهل العربية أن أول أحوال الاسم الكناية» ثم يكون ظاهراً. 
قال: وذلك أن أوّل حال المتكلم أن يخبر عن نفسه ومخاطبه فيقول: «أناء وأنت» 
وهذان لا ظاهر لهما. وسائر الأسماء تظهر مرة ويكنى عنها مرة. 

والكناية متصلة ومنفصلة ومسْتجنّة . فالمتصلة التاء ف فى احملت: وقمتٌ). 
والمنفصلة قولنا: «إياة أرذت». والمحة قولنا: «قام 00 فإذا كتَيْنا عنه قلنا: 
«قام) قَتَسَئّر الاسم ة في الفعل. 

وربما كني عن الشيء لم يجر له ذكرء في مثل قوله جل ثناؤه: #يؤقك 
عنه4”*' أي يؤفك عن الدين أو عن النبي كلد قال أهل العلم: وإنما جاز هذا لأنه 
قد جرى الذكر في القرآن. قال حاته9©: 


.7١ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
سورة البقرة» الاية: داوف"‎ )0( 
. 4" سورة النساءء الاية:‎ ) 
. 76 سورة المائدة» الآية:‎ ):4( 
.9 سورة الذاريات» الآية:‎ )6( 
- هو حاتم بن عبدالله الطائي. الشاعرء الفارس» مضرب المثل في الجود في الجاهلية» والبيت في‎ )5( 


0 باب الكناية 
أمَاويّ ما يُغني الثَرَاءُ عن الفتى إِذاحَشْرَجَتْيوماُوضاقَبهاالصذر 
فكنى عن النفس فقال احشرجت» ويقولون”"' : 

إذا اغْبء أفيّ ومّكث شَمالا 

أضمر الريح ولم يجر لها ذكر. 

| ويكتى عن الشيئين والثلاثئة بكناية الواحدء فيقولون: «هو أنَْنُ الناس 
وأخبئه» وهذا لا يكون إلا فيما يقال هو أفعل» قال الشاعر”"©: 

ولم يقل : «أشقاهما». 

وتكون الكناية نتٍضلة باسم وهي لغيره» كقوله جل ثناؤه: #ولقد خلقنا 
الإنسان من سّلالّة من طين»*””" - فهذا آدم عليه السلام ‏ ثم قال: #جعلناه 
نطفة 2906 , ؛٠‏ فهذا لوَلده لأن آدم لم يُخلق من تطفة . ومن هذا الباب قوله جل ثناؤه : 
«لا تَسألوا عن أَشياءً إن تُبدَ لكم : تسؤكم*”* قيل: إنها نزلت في ابن حُذَافة حين 
قال للنبي كَلِ: من أبي؟ فقال: «خذافة», كان شك بفافساءة للف فلزلت : ولا 
سالوارمن انب إن تداك موك وقيل: نزلت في الحج حين قال القائل : 
أفي كلّ عام مرة؟ ثم قال: إن شانوا عن 7" ورين إن الوا عن آقيام أخويه 
امررويكم :ودياك عه حاجة تبد لكم ثم قال: #إقد سألها4”' فهذه 
الهاء من غير الكنايتين لأن معناها: قد طلبهاء والسؤال ها هنا طلب» وذلك كقول 


-- ديوانه: 8. والحشرّجة: الغرغرة عند الموت. 
)١(‏ الأزهية: 77. ونسبته إلى كعب بن زهيرء وليس فى ديوانه. وفى الحماسة الشجرية: 8094/١‏ 
ونسبته إلى جَنوب بنت عجلان» وخزانة الأدب: 8" تدر 
تقد عل م الفضيفٌ والمرمل ون 
(1) التنبيه والإيضاح: 7577/7 وفيه: أغواه لهاء وبحدج جملاء والبيت في المستقصى : ١‏ 
ولعنز اليمامة في تاج العروس: مادة (عنز)» ولبعض شعراء جديس في التاج أيضاً : مادة (عنر). 
(*) سورة المؤمنونء الاية: .١١‏ 
(4:) سورة المؤمنون» الاية: .١‏ 
(4) سورة المائدة» الآية: ١‏ 
() سورة المائدة» الآية: ١‏ 
(0) سورة المائدة» الآية: 1١١7‏ 


باب الشيء يأتي مرة بلفظ المفعول ومرة بلفظ الفاعل والمعنى واحد ”5 
عيسى عليه السلام حين سألوه المائدة» وكقول موسى عليه السلام حين قالوا: 
#أرنا الله جهرة2”4 فالسؤال ها هنا طلب والكناية مُبتدأة. 

وزفما كفن الججاعة كداية الرائحل كقولة جل كناقه : هفل أرأيتم تم إِنّْ أخدّ 
اله سمعكم وأبصاركم وَحَتَم على قلوبكُم مَنْ إِلَدٌ غير الله أن به”" أزاد والله 
أعلم بهذا الذي تقدّم ذكره. 


باب الشىء يأتى مرة بلفظ المفعول 


ومرة بلفظ الفاعل والمعنى واحد 
تقول العرب: «هو مُدَجّجء ومدَّجّح). و «عبدٌ مكاتب» ومكاتب» و 'شأوٌ 


0 إفرف .م .ع .عه 3 مه 
معرب © ومعرب»). و ااسجن محيس » ومحيس). و«مكان عامر: ومعمور)». 


4 3 00 5 1 5 20 0 
و ١منزِل‏ اهل ومّاهول). و انعست المرأة ونعست) . و ١لا‏ ينبَغي لك» ولا ينْبَغْى 


5 


و و 4 و 7 
لك». و«اعنيتٌ به» وعَنيت». قال7؟): 


2 عو 2 
عان بأاخراها طويل الشغل 
26 220 و 
و «رُهصت الذاة 7 ورهصت). و اسعدواء وسّعدوا). و ازهي علينا» 


وزهى). 


باب الزيادة ففى حروف الفعل للمبالغة 
وقد مضى فى الأسماء مثله 


العرب تزيد في حروف الفعل مبالغة» فيقولون: «حلا الشيء»» فإذا انتهى 
قالوا: اخْلَوْلَى». ويقولون: «افْلَوْلَى على فراشه» وينشدون9© : 


.187 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 45 . 

(9) الشأو: السَّبق. 

() المجمل: مادة (عنى) بلا عزو. والمقاييس : مادة (عنى), ولسان العرب: مادة (عنى)» وعجزه: 

له جفيران وأيٌ نبل 

(5) قوله: أرهصت الدابة: أصابتها الرّعْصّةء وهي وقرة تصيب باطن حافره. 

(5) لسان العرب: مادة (قلا) بلا عزو. وأساس البلاغة: مادة (قلو) وتاج العروس : مادة (قلا) وتمامه: 
سمعنا غتاء بعدما نمن تومة من الليل فاقلولين فوق المضاجع 


:6 باب الخصائص 
واقلُؤوْليْنَ فوقٌ المضاجع 


وقرأ أبن عباس : «ألا إنهم 2 صدورّهم» على هذا الذي قلناه من 
المبالغة. 


للعرب كلام بألفاظ تختص به معان لا يجوز نقلها إلى غيرهاء يكون في 
الخير» والشرّء والحَسّن» وغيره» وفي الليل» والنهار» وغير ذلك. من ذلك 
قولهم: ١مَكانَك»‏ قال أهلّ العلم: هي كلمة وُضْعَتْ على الوعيدء قال الله جل 
تنا الام وو قيل لهم : انتظروا مكائكم حتى يُمْصَّل 

ومن ذلك قول البي :© ذما حتلكم على أن تاعوا في الكذب كنا 
يتَتَابِعٌ القراش في النار» قال أبو عبيدة : هو التهافت» ولم نسمعه إلآ في الشرّ. ومن 
ذلك «أولى له» وقد فسّرناه. ومن ذلك: ١ظلَ‏ فلان يفعل كذا» إذا فعله نهاراً. 
و بات يفعل كذا» إذا فعله ليلا . 


ومن ذلك ما أخبرني به أبو الحسن علي بن إبراهيم قال: سمعت أبا العباس 
المبرّد يقول: «التّأويب» سيرٌ النهار لا تعريج فيه و «الإساد» سيرٌ الليل لا تعريس 
فيه. ومن الباب «جعلوا أحاديث» أي: مُثلّ بهم» ولا يقال في الخير. ومنه: 8لا 
عدوان إلا على الظالمين4”” . 

ومن الخصائص في الأفعال قولهم: «ظننتني. وحسبئُّني. وخلتني» لا يقال 
إلا فيما فيه أدنى شك؛ ولا يقال: «ضربتني». 

ولا يكون «التَأبِين» إلا مدحَ الرجل ميئاً. ويقال: «غضبتٌ به» إذا كان ميتاً. 
و «المسّاعاة» الزّنا بالإماء خاصة. و «الراكب» راكب البعير خاصة. و (ألَحّ الجملٌ) 
و «تحلأت الناقة» و «حرَّنٌ الفرس» و الْقَشّتَ الغنم» ليلاً و هَمَلتُ) نهارا. 
)1١(‏ سورة يونس» الآية: 78. 


زفق رواه أحمد في مسئده: 5/غ6:. 
فرق سورة البقرة» الاية : .١19”‏ 


باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم دين 

قال الخليل: «اليَعْمَلّة» من الإبل اسم اشتق من «العَمّل) ولا يقال إلا 
للإناث. قال: و «النعثُ» وصف الشىء بما فيه من حَسّن إلا أن يتكلف متكلف 
فيقول: «هذا نعثُ سوء» فأما العرب العاربة فإنها تقول للشيء: «نعت» يريدون به 
التتمة . 

قال أبو حاتم : «ليلةٌ ذات أزيز» أي : ك2 0 

قال ابن دُرَيْد: «أشٌ القومٌُ. وتأشّشُوا» إذا قام بعضهم إلى بعض للشر لا 
للخير. ومن ذلك: «جَرَرْتٌ الشاةا» و احَلَقْتُ ا الحَلق في الضّأن 
ولا ما عنصي واحية ولا ايم و«حقب البعينٌ) 

قال أبو زيد: بعت التكرة» إذاوَيمَ حباؤها لا يكون إلا للبكرة. و ١اعَدَنَتَ‏ 
الإبل ذ في الحمض» لا تَعْذَّنَ إلا فيه. ويقال: اغط البعيرٌ» هَدَرَ ولا يقال في الناقة. 
ويقال: 55 أظيب قداوة هذا الطعام», أي ريحة ولا يقال ذلك إلا فى الطبيع 
والشواء. و الْقَعَه ببعْرّة» ولا يقال بغيرها. و «فعلتٌ ذاك قبل عَيْر وما جَرَى) لآ 
تكلم إلا فى الوالعوةه لأايقالسافعلة كتل عي وها جزي, رسن النات مان 
يقال إلا في النفي كقولهم: ما بها أرمٌ» أي ما بها أحد. وهذا كثير فيه أبواب قد 
عييلفها الثلماة. 

باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم 

يقولون: «عاد فلانٌ شيخاً» وهو لم يكن شيخاً قط. و «عاد الماءٌ آجناً» وهو 

اذ 7 حير 0١‏ 
لم يكن آجناً فيعود. ويقول الهذّلي": 

قد عا رَهْبا رَذْيَا طائشّ القَدّم 

قال(" : 
)١(‏ هو ساعدة بن جؤية الهذلي» شاعر مخضرمء والبيت في: شرح أشعار الهذليين: 4١1١714‏ ولسان 

العرب: مادة (عود) وصدره: 

«فقام ترعد كفاه بميبله» 


زفق لسان العرب: : مادة (عسف) ونسبته إلى نبيه بن الحجاج وهو شاعر من العقلاء اوسن ف قدا 
قتل في بدر على الشرك . والبيت في أساس البلاغة: : مادة (عسف). وفي اللسان: -- 


>>" باب إخراجهم الشيء المحمود بلفظ يوهم غير ذلك 
قطعتٌ الدّهرَ في الشَّهُوات حتّى 9 أعنادسى عبميفا غبند عيية 
0 
ومن هذا في كتاب الله جل ثناؤه: «يُخرجوتهم من الثّور إلى الظلمات4"١‏ 
ف 
وهم لم يكونوا في نور قط. ومثله : ليرد إلى أَرْدَلِ العُمُر4”" وهو لم يكن في 
ذلك قط. وقال الله جلّ ثناؤه: #حبّى عاد كالعرجون القديم4” فقال: #عاد» 
52 3 و 
ولم يكن عرجونا قبل . 
باب | إخراجهم الشيء المحمود 
بلفظ يوهم غير ذلك 
يقولون: «فلانُ كريم غير أنه شريف» و «كريم غير أن له حَسَباً» وهو شيء 
تفرد فيه العرب. قال29: 
ولا عيب فيهم غيرَ أن سُيوفهم بهن فلول من قراع 
0 
فتىّ كَمَلَثْ أخلاقه غير أنّه جوادٌ فما يقي من المال باقيا 
وهو كثير. 
باب الإفراط 
1 9 ف الا 1ه له 7 5 و4 7 
العرب تفرط في صفة الشيء مُجاوَزة للقدر اقتدارا على الكلام كقوله 8 
بَخَيْلٍ تَضلَ البُلْقُّ في حَبَّراته ترى الأكُمَ فيه سُجَّداً للحوافرٍ 
0000 
يلون ا 
- 1 «أطعت النفس في الشهوات حتى). 
)١(‏ سورة البقرة» الاية: /701. 
(؟) سورة النحلء الاية: .7١‏ وسورة الحجء الاية: 5. 
زفرة سورة يس » الاية: حرم 
(5) النابغة الذبياني» ديوانه: .5١‏ فلولٌ السيف : ُلَمُه. 
(0) النابغة الجعدي» ديوانه: 39/8 . 
(5) لسان العرب: مادة (سجد) بلا عزو. 


(649©9 ديوان جرير: ا وخزانة الأدب: :/3252 . وفي الديوان: 
سور المديئة والجبال الحْشَّعُ 


باب الاشتراك 0 


نينا" اتى'غةه الور توامعت. .. مث المكية وحمت الجال 


740 
5ه 
كن حارث الجولان من هلك ربه 
0 
لو أنّك تُلْقي حَنْطَلاً فوق بَْضِنا تَحَذْرَج [عنذي ساحه المتقارب] 
8 0 
ويقولون © : 


ضرَبتُّه في الملتفى ضَرْبةً ‏ فزال عن منكبه الكاهمل 
فصار ما بينهما رَضوة يمشي بها الرَامِحٌ والثابل 


باب نفي ضمنه إثبات 


رم تقول العرب: «ليس بخلو ولا حامض» يريدون أنه جَمَعَ من ذا وذا. ٠‏ وفي 
كتاب الله جل ثناؤه: 9لا شرقية يه ولا يم (4) قال أبو عبيدة: لا شوقية ليسي 
لاكرزق ولا عرب ل تعيطن اشرو لكي 'عراقية غرنه يعيتها ‏ داوذا اشرق 
والغرب . 
باب الاشتر اك 


معنى الاشتراك: أن تكون اللفظة محتملة لمعنين أو أكثرء كقوله جل ثناؤه: 
«إفاقذفيه في اليّم فليُلقه اليعٌ بالساحل6”* فقوله: #فليّلقه» مشترك بين الخبر وبين 
الأمرء كأنه قال: فاقذفيه ف اليم يُلْقه اليو : ومحتمل أن يكون اليم أمر بإلقائه . 


)١(‏ للنابغة الذبياني» ديوانه: 275١7‏ وعجزه: 
وحَؤْران منه موحش متضائل 
وحارث الجولان: جبل. 

فق ديوان قيس بن الخطيم: كى وتاج العروس: مادة (سوم). وإثمامه من :الديوات: والسام : : عروق 
الذهب» الواحدة: سامةء وأرادوا بالسام: خطوط ذهب على البيض تمه بها. والبيضة: الحديدء 
أي الخوذةء التي توضع على الرأس. . تحدرج: أي تدحرج. والمراد أن القوم تراصوا في الحرب 
حتى لو ألقيت حنظلاً فوق بيضهم لم يصل إلى الأرض. 

(*) الحيوان للجاحظ : 25١7/7‏ ونسبته إلى ذي اليمينين. 

(4:) سورة النورء الآية: ه". 

(05) سورة طهء الآية: 9". 


ا" باب يسميه بعض المحدثين : الاستطراد 
ومنه قولهم : «أرأيت» فهؤ مرَّةٌ للاستفتاء والسؤال كقولك: «أرأيتَ إن صلَّى الإمام 
قاعداً كيف يُصَّلّي مَن خلفه؟». وَيكون مرَّة للتنبيه د قال الله جلّ 
ثناؤه : «أرأَيتَ إن كذنه وتولى: الم بيعل بان الله يرى27”4. ومن الباب قوله: 
#ذَرْني ومَنْ خَلَقَتٌ خَلَقْتُ وحيدا»”) فهذا مشترك محتمل أن يكون لله جل ثناؤه لأنه 
انفردَ بِخَلّقَه» ومحتمل أن يكون: حَلَقَتهُ وحيداً فريداً من ماله وولده. 


باب يسميه بعض المحدثين : الاستطراد 

وذلك أن يشبّه شيء ثم يمرّ المتكلم في وصف المشبّه. كقول الشاعر حين 
كله ناقته فنال70: 

كاتني ورَخلني إِذْرُعْتُها على جَمرّى جازىءٍ بالرّمال 

فشبّه ناقته بثور ومضى في وصف الثُورء ثم نقل الشبه إلى الحمار فقال”؟ : 

أو أَضْحَمٍ جام جراميزه خَرَابِيَة حَيدَى بالدُحال 

ومر في صفة العَيْر إلى آخر كلمته. وقد قبل في كتاب الله جل ثناؤه من هذا 
النظم قوله: إن الذين كفروا بالذّكر لما جاءهم»” ولم يجر للذّكر خبر» ثم 
قال: ور كت مر لا ايه الاضل ميسولا د علو نر وى حي 
حميد»'' وجواب: إن الذين كفروا» قوله جل ثناؤه: «أولئك يُنَادَوْنَ من مكان 
عدي 


.١" سورة العلق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المدثر» الآية: /7. 

(9) شرح أشعار الهذليين: 498/7 لأمية بن أبي عائذء وبلا نسبة في شرح المفصل: ١١8/0‏ . 

ويقال: جمار جَمَزى أي : سريع » وأراد ثوراً. 

(4) شرح أشعار الهذليين: 444/7 لأمية بن أبي عائذ. وبلا عزو في العين: .7١/7‏ وللهذلي في 
المقاييس: مادة (حيد) والأصحم من الصّحمة: السواد إلى صفرة» وأراد الحمار. والحامي: 
00 اوه ا 6 0 ه فيترك. الجراميز: لوانم الوحشي 
وجسده. الححزابية: الغليظ إلى القصر. وحمار حيدى : يحيد عن ظله نشاطاً. دحال: جمع دخل: 
ب تاقد ايب اداه 

(60) سورة فصلتء الاية: .4١‏ 

(5) سورة فصلتء الاية: 47. 

(0) 'سورة فصلتء الاية: 45. 


باب الإتباع هم 
باب الإتباع 


للعرب الاثباع وهو أن تُنْبَم الكلمةٌ الكلمة على وزنها أو رويًا إشباعاً 
وتأكيداً. وروي أن بعض العرب سيل عن ذلك فقال: هو شيءٌ تتدبر به كلامنا. 
زفق 


١ : 4 . 8 :‏ ا في بلق اد ع 
وذلك قولهم: اساغبٌ لاغب)27. و «هو خب ضتُ2'' و «خرابٌ يباب». وقد 


شاركت العجمُ العربَ في هذا الباب. 


باب الأوصاف التي لم يسمع لها بأفعال 


والأفعالٍ التي لم يُوصّفْ بها 


قال الخليل : ١ظَبئُ‏ عَتَبَانّ) أي نشيط. قال: ولم نسمع 00 فعلاً» قال: 
«يَشْدٌّ شد العَتّان البارح»؛ قال: و «الخَضيْعَةً؛ صوت يخرج من قنب” " الدَابة ولا 
فعل لها. ويقولون في التحقير: «هو دُونٌ) ولا فعل له. 

قال أبو رَيدُ: يقال للجبان: «إنه لَمَفْؤودٌ ولا فعل له. قال: و «الحَبطةٌ» مثل 
الوَقَض من اللبن والماء ولا فعل لها. وقال: «أْمجَدْتٌُ الإبِلَ إمجاداً» إذا أنت 
أشبعتّها ولا فعل لها في هذا. و «المَزِيْةُ؛ الفضل ولا فعل لها قال أبو يق 'يقال* 
(ما شماءة وناءه» تأكيدٌ للأول ولم يعرفوا من ٠‏ «ناءه» فعلك لا يقولون: «ينوؤه» كما 
يقال: «يسوؤه). 


ون ال التي لم يُو صّف بها قولنا: «ذّرأ الله الْخَلّْق) قال الله عرّ وجلّ: 
يدر ؤُكم فيه ' ولم بي يُسمع في صفاته جل ثناؤه : «الذارىء». 


العرب 5 تَنْحَتُْ من كلمتين كلمة واحدة» وهو جنس من الاختصار» وذلك: 


)١(‏ ساغب: جائع. لاغب: من اللعْب: الإعياء الشديد. ولا يكون ‏ على قول - السّعْب إلا مع إعياء. 
(؟) قولهم: هو خبٌّ ضبٌّ. للبخيل الذي يمنع ما عندهء وينزل المنهبط من الأرض ليجعل :موضعه 
5 
(0) قنب الدابة: جراب قضيب الدابة. 
(4) سورة الشورئ» الآية: .١١‏ وذْرَأ: خلق. 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ١4‏ 


116 باب الإشباع والتأكيد 


«رجل عتشةة منسوبت إلى أ سمين » وأنشد الل 


أقول لها ودممٌ العين جار أَلَمْ تَحْرُنْك حَيْعَلةٌ المنادي 
مكان قوله: «حَيَ على». وهذا مذهبنا فى أن الأشياء الزائدة على ثلاثة 


ا 2 اه ٠. 3 4 3 8 ٠.‏ م ابي م ده 
حرو ارج مجرت مثل قول العرب للرجل الشديد «ضبَطرٌ» وفي «الصلدم» 
إنه من «الصّلد؛ و «الصَّدْم». وقد ذكرنا ذلك بوجوهه في كتاب «مقاييس اللغة». 


باب الإشباع والتأكيد 


تقول العرب: ١عَشَرَة‏ وعَشّرة فتلك عشرون» وذلك زيادة فى التأكيد ومئه 
قوله جل ثناؤه: #فصيامٌ ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجعثمء تلك عَشَرةٌ 
كاملة4”" وإنما قال هذا لنفي الاحتمال أن يكون أحدهما واجباً إما ثلاثئة وإما 
سبعة فأكد وأزيل التوهم بأن جمعَ بينهما. ومن الباب قوله جل ثناؤه: #ولا طائر 
يَطيرٌ بِجنَاحَيْه4”" إنما ذكر الجناحين لأن العرب قد تُسمّي الإسراعَ طيرانا» قال 
رسول الله يكلهِ: «كلّما سَممَّ سَيْعة طار إليها أخرى»”*©. وكذلك قوله: #يقولون 
بألستّتهم4”*' فذلك الألسنة لآن الناس يقولون: «قال في نفسه كذا» قال الله جلّ 
ثناؤه: «ويقولون في أنفسهم لولا يعذبّنا الله بما نقول24 فاعلم أن ذلك باللسان 
دون كلام النفسر . 

باب الفصل بين الفعل والنعت 

النعت يؤخذ عن الفعل نحو: «قامَ فهو قاتم» وهذا الذي يسمّيه بعض 

النحويين «الدائم» وبعض يسميه: «اسم الفاعل». وتكون له رتبة زائدة على 


الا 


الفاعل. قال الله جلّ ثناؤه: ولا تجمَلْ يدَكَ مُغلولة إلى عَنقك4””" ولم يقل: لا 


.5١/١ لسان العرب: مادة (حعل)» والعين:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 195. 

(*) سورة الأنعام» الاية: 78. 

(4) رواه مسلم: إمارة 176 وابن ماجة: فتن اع وأحمد: 117/7 . 
(6) سورة الفتح. الاية: .1١‏ 

(7) سورة المجادلة» الآية: 4. 

(0) سورة الإسراءء الآية: 78. 


باب الشعر 51١‏ 
تغلَّ يدك. وذلك أن النعت أُلرّمٌء ألا ترى أنا نقول: #وعصى ادم رئّه فغوى 4( 
ولا نقول: آدمُ عاص غاوء لأن النعوت لازمة وآدم وإن كان عصى في شيء فإنه لم 
يكن شأنه العصيان فيُسمى بهء فقوله جلّ ثناؤه: لا تجعل يدك مغلولة4” أي لا 
تكوننَ عادتّكَ المنع فتكون يدك مغلولة . 


ومنه قوله جل ثناؤه: #وقال الرسولٌ يا رب 93 قومي اتحّذوا هذا القران 
مهجورا#”" ولم يقل هَجَرُوا لأن شأنَ القوم كان هجرانٌ القرآن وشأنْ القرآن 
عندهم أن يُهجَر أبداً فلذلك قال والله أعلم: «انَّحَذوا هذا القرانَ مهجوراً» وهذا 
قياس الباب كله . 


باب الشعر 
0 موه 0 0 2 « 7 006 
الشعْرٌ كلام مَوْزون مُقفى دَال على معنى. ويكون أكثر من بيت. 
: : 3 - و مااع 

وإنما قلنا هذا لأنْ جائزاً اتّفاق سَطر واحد بوّزن يُشبه وزن الشعر عن غير 
قصدء فقد قيل: إن بعض الناس كتب في عنوان كتاب ١للأمير‏ المَسَيِّب بن زهير 
من عقال بن شبّة بن عقال») فاستوى هذا فى الوزن الذي يسمّى «الخفيف». ولعل 
الكاتب لم يقصد به شغراً. 


وقد ذكر ناس في هذا كلمات من كتاب الله جلّ ثناؤه كَرِهْنا ذكرّهاء وقد نَرّه 
الله جل ثناؤه كتابه عن شَبه الشّعر كما نزّه نبيّه وكِ عن قوله . فإن قال قائل: فما 
الحكمة في تنزيه الله جل ثناؤه نبيّه عن الشعر؟ قيل له: أوّل ما في ذلك حكم الله 
جل ثناؤه بأن : «الشعراء يتمهم الغاوون وأنهم في كل واد يمون وأنهم يقولون ما 
لا علو ن1”6 ثم قال: إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات4*؟ ورسول الله و 
وإن كان أفضل المؤمنين ! إيماناً وأكثر الصالحين عَمّلاً للصالحات فلم يكن ينبغي له 
الشعر بحال» لأن للشعر شرائط لا يُسمى الإنسان بغيرها شاغرا: وذلك: أن إتسانا 


.1١5١ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الأية: 79. 

(*) سورة الفرقان» الآية: .”"٠‏ 

(4) سورة الشعراف الآية: 775-57174. 
(0) سورة الشعراءء الآية: /771. 


51 باب الشعر 
لو عَملَ كلاماً مستقيماً موزوناً يتحرى فيه الصدق من غير أن يُفرِط أو يتعدّى أو 
حار باق اقياء لمكن كرنها 5ه لمااسناة الداين “شاعر ١‏ ولكان ا يقولة 


0200 


وقد قال بعض العقلاء وسّئلَ عن الشعر فقال: (إن هَرَلَ أضحكٌ», وإن جَدَّ 
كذت» فالشاعر بين كذت وإضحاككء فإذا كان كذا فقد نزه الله جل ثناؤه نبيّه ككِهِ عن 
هاتين الخصّلتين وعن كل أمر دنيء. 

وبعد فإنَا لا نكاد نرى شاعراً إلا مادحاً اع أو غاجياً ذا قذع. وهذه 
أوصاف لا تصلّح لنبي. فإن قال: هد يكرة بن ايالخل كما قال رسول 
الله يهو30 : إن من البيان لسخراء وإن من الشعر لحكمة» أو قال يا قيل 
له: إنما نه الله جل ثناؤه نبيه عن قيل الشعر لما ذكرناه» فأمًا الحكمة فقد آتاه الله 
جل ثناؤه من ذلك القِسْمَ الأجرّلَ والنّصِيبَ الأوفى الأزكى . قال الله جل ثناؤه في 
صفة نبيّه كل : لويْرَكيهم ويعلمَهُمٍ الكتابَ والجكمة4”© وقال: #واذكرنَ ما يُتلى 
في بيوتكنَّ من ايات الله والحكمة4”" فآيات الله القرآنء والحكمة سُئّنه يكل . 

ومعنى آخر في تنزيه الله جل ثناؤه نبيّه َكيِ عن قيل الشعر أن أهل العّروض 
مُجْمعون على أنه لا فَرْقَ بين صناعة العروض وصناعَة الإيقاع. إلا أن صناعة 
الإيقاع تقسم. الزمان بالنّعمء وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة . 
فلما كان الشعر ذا ميزان يناسبٌ الإيقاعَ» والإيقاع ضربٌ من الملاهي لم يصلح 
ذلك لرسول الله كلِ. وقد قال ككل: «ما أنا من دَدِ ولا دَدٌ مني»”' . 

والشعر ديوان العرب» وبه خفظت الأنساب». وعرفت العائرة واهنة تعليمية 
اللغة. وقد نك ها اسك عن قزري كنات الله جر قن واو طريية مل نهر رفير 
الله كله وحديث صحابته والتابعين. 


وقد يكون شاعرٌ أشْعرَء وشْعْرٌ أحلى أو أظرف. فأمًا أن يَتَفاوَتَ الأشعار 


)١(‏ رواه البخاري: ا4» ومسلم: جمعة 47» وأبو داوود: أدب 45. والترمذي: بر 9. والدارمي: 
صلاة ١98‏ . والموطأ: كلام ل/ا. وأحمد: "59/١‏ #الالاء 707 517. 

(؟) سورة الجمعة» الاية: 1 

(*) سورة الأحزاب» الآية: 85. 

(4) غريب الحديث: ."”9/١‏ والدد: اللعب واللهو. 


القديمة حتى يتباعد ما بينها في الجودة فلا . ويكل يج وإلى كل يُحتاج . فأما 
الاختيار الذي يراه الناسن للناس فشهُوات» كا اتسين شين 
والشعراء أمراء الكلام يقضزون المهدوه .ولا يمون المقضور». ويتدمون 
ويؤخرون» ويومئون ويشيرون» ويختلسون ويعيرون ويستعيرود. فأما لحن في 
إعراب أو إزالة كلمة عن نهج صواب فليس لهم ذلك. ولا معنى لقول من يقول: 
إن للشاعر عند الضرورة أن يأتيّ في شعره بما لا يجوز. ولا معنى لقول من 
0١‏ 
قال" *: 
المياتيك والأنياء مي 
وهذا وإن صم وما أشبهه من قوله: 
لممنا فعا اعبوا هه ييا 
وقوله: 
قفا عند مما تعرفان ربُوعٌ 
فكلّه غلط وخطأا. وما جعل الله الشعراء معصومين يُوَقّوْن الفط والفلظ) 
فما صحّ من شعرهم فمقبول» وها أَبَتّهُ العزبية 'وأضولها فمَزدود: بَلَى للشاعر إذا لم 
ا اك 
بعد أن لا يكون فيما يأتيه مُخْطبئاً أو لاحنآء فله أن يقول”" : 
كالئّحْلِ في ماء رُضاب العَذْبٍ 
وهو يريد العسّل» وله أن يقول”": 
)١(‏ خخزانة الأدب: 2709/8 والإنصاف: 0/١‏ وشرح أبيات سيبويه: 0 * وعجزه: 
بما لاقت لبون بني زياد 
زفق ديوان رؤبة: /ا١.‏ وروايته: 
وعدة عُجتُ عليها صَحْبي كالنحل بالماء الرضاب العذب 
(9) ديوان لبيد بن ربيعة: 2١94١‏ وفي المقاييس: مادة (شوف) بلا عزو. وصدره: «بحظيرة توفي 
الجديل سريحة». وعجزه في الديوان: 


م المع هنأته بعصيع» 


و «العصيم» أثر الهناء. وإنما أراد هَنَأته بهناء. وله أن يبسّط فيقول كما قال 
الك 230 

إن تركو تكرت الخل غادت” اوترون فإنامنكة نزل 

معناه: إن تركبوا ركبنا وإن تنزلوا نزلناء لكن لم يستقم له إلا بالبسط وكذلك 
+ 5(0). 
قوله ': 

ون اشكيى ددا فنا 1 اك 

اذا أن 0 06 كام فبسّط لما أراد إن إقامة 0 أنشدنيها أبي 
انشندتىئ مم 00 

تققد القراق عي أن وده دَلفاة. 500000 4 م 

فاك تعن تدا تدَعه :ومن بيه سا ا 

وما سوى هذا مما ذَكَرّت الرُواة أن الشّعراء غلطوا فيه فقد ذكرناه فى «كتاب 
خفيارة# وهر اقنابن تقيف: الشعر م 

وهذا تمام الكتاب «الصاحبي» أتم الله على «الصاحب» الجليل يل النّعم» وأسْبّغ 
ا را لو إنة.ولي ذلك والقاور عليه وضان الله 


د د فك 


() ديوانه: 2»١17"0‏ وفيه: قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا. . 
(0) شعر يزيد بن الطثرية: .5١‏ أمالى القالى: 04/١‏ بلا عزو. وصدره: 
فنإن تدعىن نجدا ندعه ومن به 
(5) الغواني: جمع الغانية: الحسناء. الذلفاء: المرأة الصغيرة الأنف» وهو اسم علم مؤنث أيضاً. 


رسالة أحمد بن فارس 


لأبى عمرو محمد بن سعيد الكاتب 


تناول ابن فارس فى هذه الرسالة مسألة المفاضلة 


بين شعراء الجاهلية والمولدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قدّم الثعالبي لهذه الرسالة بقوله: إنها في غاية الملاحة؛ وقد تضمّنت نماذج 
من ملح شعراء الجبل وغيرهم من المعاصرين» وفيها ظرف أخبارهم. . .. وهذا 
نصها : 

«ألهمّك الله الرشادّء وأصحبكٌ السدادَء» وجنبك الخلاف» وحبّبَ إليك 
الإنصافٌ. 

وسببٌ دعائى بهذا لك: إنكارّك على أبي الحسن محمد بن علي العجلي 
تابن كنا ف السماسقك وإعظابك ولك بدو لمله؟ لى فدل د تعن رييب القررظن 
الأعديزيدى». وير المصمل الذي يؤمةت لاد رللتمن نيل الشف ولقيه«ومتختاره 
وزشية كت ا ممافات الدولتف الأول 

فلماذا الإنكارء» ولمَ هذا الاعتراض. ومن ذا حظر على المتأخر مضادة 
المتقدم؟ ولمَّ تأخذ بقول من قال: «ما ترك الأول للآخر شيئاً» وتدع قول الاخر: 
«كم ترك الأول للاخر؟» وهل الدنيا إلا أزمان» ولكل زمن منها رجال؟ وهل 
العلوم بعد الأصول المحفوظة إلا خطرات الأفهام ونتائج العقول؟ ومن قصر 
الاداب على زمان معلوم. ووقفها على وقت محدود؟ ولمَ لا ينظر الآخر مثل ما 
نظر الأول حتى يؤلف مثل تأليفه» ويجمع مثل جمعه. ويرى في كل ذلك.مثل 
رأيه؟ . 

وما تقول لفقهاء زماننا إذا نزلت بهم من نوازل الأحكام نازلة لم تخطر على 
بال من كان قبلهم؟ أو ما علمت أنَّ لكلّ قلب خاطراً ولكل خاطر نتيجة؟ ولِمّ جاز 
أن يقال بعد أبي تمام مثل شعره ولم يجز أن يؤلف مثل تأليفه؟ ولِمّ حجرت واسعاً 
ولعظلز كف انها تونوريت: حتلالا» «وننددتك ‏ طرينا حباوةا؟ اوهل يك الأتواعد 


14 رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب 
من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم؟ ولماذا جاز أن يعارض الفقهاءً في 
مؤلفاتهم» وأهل النحو في مصنفاتهم » والنظار في موضوعاتهم » وأرباب 
الصناعات في جميع صناعاتهم» ولم يجز معارضة أبي تمام في كتاب شذَّ عنه في 
الأبواب التي شرعها فيه أمر لا يدرك ولا يُدرى قدره؟ . 

ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كثير» وَلدَعت أدب غزير» 
ولضِلَّتْ أفهامٌ ثاقبة» ولكلَّثْ ألسن لسئّةء وما ترنى أخة لخطارة» ولا سلك شعباً 
ل او اند وللفظت القلوب كلّ مرجع 

الرساي ب لو 

وإلى متى : 

ولمَ أنكرت على العجلي معروفاء واعترفت لحمزة بن الحسين ما أنكره على 
أبي تمام في زعمه أن في كتابه تكريرا وتصحيفاء وإبطاء وإقواء» ونقلا لأبيات عن 
أبوابها إلى أبواب لا تليق بهاء ولا تصلح لهاء إلى ما سوى ذلك من روايات 
مدخولة وأمور عليلة؟ . 

ولمّ رضيت لنا بغير الرضى؟ وهلا حثثتَ على إثارة ما غيبثه الدهور وتجديد 
ما أخلقته الأيام وتدوين ما نتجته خواطر هذا الدهر وأفكار هذا العصر؟ . 

على أن ذلك لو رامه رائم لأتعبه» ولو فعله لقرأت ما لم ينحط عن درجة من 
قبله من جد يروعك» وهزل يروقك» واستنباط يعجبك» ومزاج يلهيك . 

وكان بقزوين رجل معروف بأبي محمد الضرير القزويني حضر طعاماء وإلى 
جنبه رجل أكول فأحسٌ أبو حامد بجودة أكله. فقال: 

وصاحب لي بطثه كالهاوية ‏ كأن في أمعائه معاوية 

فانظر إلى وجازة هذا اللفظء وجودة وقوع الأمعاء إلى جنب معاوية. وهل 
ضر ذلك إن لم يقله حمّاد عجرد وأبو الشّمقمق؟ وهل في إثبات ذلك عارٌ على 
مثبته» أو فى تدوينه وَصّمة على مدونه؟ . 


رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب ال 
وبقزوين رجل يُعرف بابن الرياشئي القزويني» نظرٌ إلى حاكم .من حكامها - 
من أهل طبرستان فقي غلنة عمافة سوداء» وطيلسان أزرق» وقميصل شديدٌ 
البيّاض » وَحث أحمر» وهو مع ذلك كله قصيرء على برذون أبلق هزيل الخلق. 
طويل الحلق» فقال حين نظره: 
وحاكم جاءً على أبْلقٍ كعَقَعَقٍ جاءً على لقلتي 
فلو شاهدتَ هذا الحاكم على فرّسه لشهدتٌ للشاعر بصحة التشبيه وجودة 
التمثيل» ولعلمت أنه لم يقصر عن قول بشار بن برد : 
كأن مثارَ التّقع فوق رؤوسهم وأسيافنا ليل تهاوى كواكبة 
فما تقول لهذاء وهل يحسن ظلمه فى إنكار إحسانه وجحود تجويده؟ . 
وأنشدني الأستاذ أبو على محمد بن أحمد بن الفضل لرجل بشيراز يُعرف 
بالهمذاني» وهو اليوم حي يُرزق» وقد عاب بعض كتابها على حضوره طعاما مرض 
مئنه : 
وُقيتَ الردى وصروف العلنٌ2 ولااعرفث قَدَماكَ الرّلل 
حي إل لامر ل 0 
طعام ويم دده ويصلح من خذر ذاك العمل 
فرأيت صفة وافقت الموصوف: 
وأفضفة الثون» أرق "اعدو فى كت باعي عي 
كائه مالك الحزين إذا هم بزرق وقد لوى عنقّة 
إن قث فى عحوة قافية كر تعر التراة دلت 
وأنشدني عبدالله بن شاذان القاري ليوسف بن حمويهء من أهل قزوين» 
ويعرف بابن المنادي : 
إذا "عتاسفت عمد مفييه” - لة شدر رك محر الاقسشن 


و 


00 عابي 00 7 و 
له لطف وليس لديه عرف». كبارقة تروق ولا تريق 


رسالة أحمد بن فارس لأبى عمرو محمد بن سعيد الكاتب 


فما يخشى العددٌ له وَعيداً 
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كما بالوعد لا يق الصديق 


وليوسف محاسن كثيرة» وهو القائل» ولعلك سمعت به: 


حج مثلي ايصادة الخمّار 
وَوَقَارَي إذا قوق ذو الشب 
ما أبالي إذا الخدامة دأمث 
رْبّ لبلٍ كأنّه فرعٌ ليلى 
قد طويناه فوقٌ خشف كحيل 
وعكفنا على المُدامة فيه 


واقتنائي العقارَ شرب العقار 
سوقط الندى تفرد التوفار 
عذلَ ناه ولا شناعة جار 
مابه كوكبٌ يلوح لساري 
أحور الطرْفٍ فاتن سار 
فرأينا النهارٌ في الظهر جاري 


وهي مليحة كما ترى» وفي ذكرها كلها تطويل والإيجاز أمثل» وما أحسبك 
ترى بتدوين هذا وما أشبهه بأسا. 

ومدحَ رجلٌ بعض أمراء البصرة» ثم قال بعد ذلك وقد رأى توانياً في أمره - 
قصيدة يقول فيها كأنه يجيب سائلا : 

جوّدتَ شعرك في الأمير ‏ فكيف أمرك؟ قلت فاتر 

فكيف تقول لهذا ومن أي وجه تأتى فتظلمه؟ وبأي شىء تعانده فتدفعه عن 
الإيجاز والدلالة على المراد بأقصر لفظ وأوجز كلام» وأنت الذي أنشدتني: 

سَدّ الطريق على الزمان وأقامً في وجه القطوب 

كما أنشدني لبعض رجال الموصل : 

فديتك. ماشبت عن كبرة ‏ وهذي سنّى وهذا الحسابٌ 

ولكن :همرت فحلٌّ المشنب ولو قذ. وصلت لعاد. الشباب 

فلم لم تخاصم هذين الرجلين في مزاحمتهما فحولة الشعراء وشياطين الإنس 
ومردة العالم في الشعر؟ . 

وأنشدني أبو عبدالله المغلسي المراغي لنفسه: 

غداةً تولّت عيسُهم فترحلوا بكيتُ على ترحالهم فعميتُ 

فلا مقلتي أدَّت حقوق وذادهم ولا أنا عن عيني بذاك رضيتٌ 

وأنشدني أحمد بن بندار لهذا الذي قدمت ذكرهء وهو اليوم حي يُرزق: 


رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب مف 
زارني في الدُجى فنَّمّ عليه طيبٌ أردافه لدى الرَُباءِ 
والشريا كأنّها كف حود أُبِررثْ من غلالة ررفناء 
وسمعت أبا الحسين السروجي يقول: كان عندنا طبيبٌ يُسمّى النعمان ويكنى 
أبا المنذرء فقال فيه صديق لي : 
أقولٌ لتُعمانء وقد ساق طَيّهُ نفوساً نفيساتٍ إلى باطن الأرض 
بجاشخدر اكه انس ف بعضنا حتانيك : بعض الْشرٌ أهونٌ من بعض 


بحت المصادر والمراجع 


الأزهيّة في علم الحروف: الهرويء, مجمع اللغة العربية بدمشق ط .198١/١‏ 

- أساس البلاغة : الزمخشريء دار المعرفة» بيروت ١1918‏ . 

الأصمعيات: الأصمعيء دار المعرفة مصرء ط 5. 

الأعلام: الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت ط 7/17 1945. 

الأغاني : اللأصفهاني» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

الأمالي» أبو على القالي دار الافاق الجديدة» بيروت لا ط . 

ب الإنضاف في مسائل الخلافف: أبو اليركات الأنباري» دار الجيل بيروت .١987‏ 
- أوضح المسالك: ابن هشام الأنصاريء دار الجيل بيروت ط 1919/5 . 

- تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمانء دار المعارف مصر ط ؟ . 

تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي» دار الحياة (نسخة مصورة عن طبعة 
المطبعة الخيرية بمصر) . 

تذكرة النحاة: أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي» مؤسسة الرسالة بيروت 
ط١/1985١.‏ 

جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري» دار الكتب العلمية بيروت ط .١988/١‏ 
جمهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشى» دار الكتب العلمية بيروت ط .١997/7‏ 
جمهرة اللغة: أبو بكر بن دريد» ذارماةر وروت لط 

الحماسة الشجرية: ابن الشجري» دمشق .191١‏ 

الحيوان: الجاحظ. دار إحياء التراث العربي بيروت لا ط. 

خزانة الأدب: البغدادي» دار صادر بيروت لا ط. 

الخصائص : ابن جني» دار الكتاب العربي بيروت لا ط. 

- ديوان أبي الأسود الدؤلي : تحقيق محمد حسن ال ياسين» لا ناشر ط /١‏ 19487. 


”293937 ثبت المصادر والمراجع 
- ديوان الأحوص الأنصاري: دار الكتاب العربي بيروت ط .١995/1١‏ 

ديوان الأخطل : دار الكتب العلمية بيروت ط .١985/١‏ 

- ديوان الأسود بن يعفر: صنعة نوري القيبى» وزارة الثقافة بغداد ط ١‏ . 

ديوان الأعشى : دار الكتب العلمية» بيروت ط .1941//١‏ 

- ديوان الأغلب العجلي (ضمن شعراء أمويون): عالم الكتب» بيروت ط /١‏ 1986. 
- ديوان امرىء القيس: دار صادر» بيروت لا ط. 

ديوان أوس بن حجر: دار بيروت» بيروت ط .19857/١‏ 

- ديوان بشر بن أبي خازم : دار الكتاب العربي» بيروت ط .١995/١‏ 

- ديوان جران العود النميري: المكتبة الأزهرية» مصر .١997‏ 

- ديوان جرير: دار صادر» بيروت لا ط. 

- ديوان حاتم الطائي : دار صادرء بيروت. 

ديوان الحادرة: دار بيروت» بيروت .1١997‏ 

داديوان حسانابن ثابتك: دان الأنذلن؛ بيروتث 19585 

ديوان الحطيئة: دار صادرء بيروت. 

ديوان الحماسة: أبو تمامة دار الرشيد (سلسلة كتب التراث رقم )٠١١‏ بغداد 
1 . 

ديوان الخنساء : دار صادر» بيروت لا ط. 

- ديوان ذي الرمة: شرح أحمد بسج., دار الكتب العلمية بيروت ط .١995/١‏ 

- ديوان الراعي النميري: دار الافاق الجديدة» بيروت ط ١/1/8ا9١.‏ 

- ديوان رؤبة-بن العجّاج: دار الافاق الجديدة» بيروت .19194/١‏ 

- ديوان أبي زبيد الطائي - شعر أبي زبيد: مطبعة المعارف» بغداد ط /1١‏ 19517 . 
- ديوان زهير بن أبي سلمى : دار صادرء بيروت لا ط. 

- ديوان زيد الخيل - شعر زيد الخيل : دار المأمون للتراث» دمشق لا ط. 

- ديوان الشمّاخ بن ضرار: دار المعارف» مصر. 

ديوان الشنفرى : دار الكتاب العربي» بيروت ط .١4941١/١‏ 

ديوان طرفة بن العبد: دار صادر» بيروت .١98٠‏ 

ديوان طفيل الغنوي: دار الكتاب الجديد» بيروت ط .١9358/١‏ 


ثبت المصادر والمراجع يفف 
ديو ات العناين ين ترد اسن :> موينة الرسالة ابر روسك /لققام 

عاذيواة عبد ين الطنيب :ذا الترية عامط 111/1 

- ديوان عبيد بن الأبرص : دار صادرء .بيروت . 

ديوان العجَاج (عبدالله بن رؤبة): مكتبة أطلس» دمشق للاط. 

ديوان عدي بن زيد: منشورات وزارة الثقافة» بغداد سلسلة كتب التراث . 
ديوان عمر بن أبي ربيعة: دار صعب» بيروت .١98٠‏ 

- ديوان عمرو بن معد يكرب: مكتبة دار البيان» بيروت ‏ دمشق ط ”1995/7 . 
- ديوان القطامي : دار الثقافة» بيروت. 

- ديوان قيس بن الخطيم : دار صادرء بيروت ط 1491/7 . 

- ديوان قيس بن الملوح : دار الكتب العلمية» بيروت ط .1995/١‏ 

- ديوان كثير عزة: دار الكتاب العربي» بيروت ط .١997/١‏ 

ديوان كعب بن زهير: دار الكتب العلمية» بيروت ط .1١9/1/١‏ 

- ديوان لبيد بن ربيعة: دار صادرء بيروت لا ط. 

يوان الخبل العذي (عمن شعراء مقلون)! غال الكت زروت ظ 4ق 
- ديوان مسكين الدارمي (ربيعة بن عامر): مطبعة دار البصري» ط .1917١/١‏ 

- ديوان ابن مقبل : تميم بن مقبل» وزارة الثقافة دمشق .١9557‏ 

- ديوان النابغة الجعدي : المكتب الإسلامي» بيروت. 

ديوان النابغة الذبياني: دار صادرء بيروت. 

ديوان يزيد بن الطثرية : دار الوثبة» دمشق. 

- ديوان يزيد بن مفرغ: مؤسسة الرسالة» بيروت ط ؟/ .١987‏ 

الزهرة: الأصفهاني» مكتبة المنار الأردن ‏ الزرقاء ط ”/ 19805. 

سر صناعة الإعراب: ابن جني» دار القلم دمشق ط /١‏ 19405. 

- شرح أشعار الهذليين: مكتبة دار العروبة» القاهرة لا ط . 

- شرح ديوان عنترة: دار الكتاب العربي» بيروت ط .١997/١‏ 

شرح شافية ابن الحاجب» عبد القادر البغدادي» دار الكتب العلمية بيروت لا 
ط .١9875‏ 


الصاحبي في فقه اللغة/ م ١9‏ 


لحف ثبت المصادر والمراجع 
- شرح شذور الذهب: ابن هشام الأنصاري» الشركة المتحدة للتوزيع بيروت 
14 . 
- شرح شواهد الإيضاح لأبي عل الفارسي» تأليف عبدالله بن بري: مجمع اللغة 
العربية» القاهرة لا ط .١9808‏ 
- شرح المفصل: ابن يعيشء عام الكتب بيروت لا ط. 
- شعر أبي زبيد الطائي : مطبعة المعارف» بغداد ط١ .1١951/‏ 
- شعر عمرو بن أحمر: مجمع اللغة العربية» دمشق لا ط. 
- شعر الكميت: مكتبة الأندلس» بغداد لا ط 1959. 
- الطرائف الأدبية: عبدالعزيز الميمنى» دار الكتب العلمية بيروت لا ط. 
- العقد الفريد: ابن عبد ربه» لجنة التأليف والترجمة والنشر مصر ط #/ 1958 . 
- عيون الأخبار: ابن قتيبة» دار الكتب العلمية بيروت لا ط. 
غريب الحديث: ابن الجوزي» دار الكتب العلمية بيروت ط .١9806 /١‏ 
- فقه اللغة: الثعالبي» دار ومكتبة الحياة بيروت لا ط. 
«القاتوس حيط الفيروز ارا مسسة الرسالة نيروتك: 
- الكتاب: سيبويه» عالم الكتب بيروت ط ”/ 1917 . 
- لسان العرب : ابن منظورء دار صادر بيروت. 
- ما اتفق لفظه واختلف معناه: ابن الشجري (تحقيق أحمد بسج). دار الكتب العلمية 
بيروت ط8١/9957١.‏ 
- مجمع الأمثال: أبو الفضل الميداني» دار القلم بيروت لا ط. 
- مجمل اللغة: أحمد بن فارس» مؤسسة الرسالة بيروت ط .١9857/7‏ 
المزهر في علوم اللغة: السيوطي» دار الفكر بيروت لا ط. 
المعاني الكبير: ابن قتيبة» دار الكتب العلمية بيروت ط .١9854/١‏ 
- معجم الأدباء: ياقوت الحموي» دار صادر بيروت لا ط. 
- معجم الشعراء : المرزباني» دار الكتب العلمية بيروت ط .١987/7‏ 
معجم العين: الخليل بن أحمدء دار الهلال بيروت. 
معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» الدار الإسلامية بيروت .١9494٠‏ 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : مكتبة بريل» ليدن. 


ثبت المصادر والمراجع 7 
المفضليات : المفضل الضبيء تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون» بيروت 
ط5. 
النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير» مؤسسة إسماعيليان قم بإيران ط ١‏ . 
النوادر في اللغة: أبو زيد سعيد بن أوسء دار الكتاب العربي بيروت 
ط7//5ا97١.‏ 
- وفيات الأعيان: ابن خلكانء» دار صادر بيروت لا ط. 
- يتيمة الدهر : الثعالبي» دار الكتب العلمية بيروت. 


فهرس محتويات 


الفهرس 


أبواب الكتاب 
باب القول على لغة العرب: أتوقيف أم اصطلاح ا ا 
باب القول على الخط العربي ا 00 
باب القول على أن لغة العرب أفضل اللغات وا ون بك وا ل اا 
باب القول في لغة العرب وهل يجوز أن يحاط بها ا 
باب القول في اختلاف لغات العرب ا ا ل ا 


باب القول في أفصح العرب جا تلو الجر الوق ار ا 
باب اللغات المذمومة اا 1 و نول ها انيف روا ها و حئحق يقالي فق ته ا ,أه ته نسيرهة وحمو عه ارق قي لاف "داجو 8 


باب القول في اللغة التي بها نزل القرآن ل 5 
باب القول في مأخذ اللغة و ل ا ا و ا ل 
باب القول في الاحتجاج باللغة العربية ا و مر ل د لا 
باب القول على لغة العرب: هل لها قياس ل ا 
باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها الوم ون وا اه حم ال كا 
باب انتهاء الخلاف في اللغات ا م د ا م ا ما 
باب مراتب الكلام مطحي أوو اكتو او وق دقام نه قب المت ويا عبد 
باب ذكر ما اختصت به العرب 1 [ذ1[1ذ1[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 00101ظ2 
باب الأسباب الإسلامية ال ل ور ل البو ون ل لمع 
باب القول في حقيقة الكلام 6 1 77 


باب القول على الاسم : من أي شيء أخذ؟ 


باب آخر في الأسماء 0ص 
باب ما جرى مجرى الأسماء 0 
باب الأسماء التي تسمّى بها الأشخاص. . . 
باب القول في أصول الأسماء ا 
باب الأسماء كيف تقع على المسمّيات . . . 
باب الاسمين المصطلحين 5000 


بانه الحروك م ا 
باب ذكر دخول «ال)» في الأسماء 0 
باب الألف المبتدأ بها 00 
باب وجوه دخول (الألف) في الأفعال . . . 
باب شرح جمل تقدمت في ألفات الوصل . 
باب «الباء» 211111110000 


هأفا ها هاه وهاه ها واهد .د .د .د وان ثاعد .د حدافد قدا .د فد ون 


هالها هه قافا .د وقا عد ود ود و فاع وه و ود قا. د واف هد .انام 


عقا قا ود هد ود ودود ود ودود ود قا قاو نا .د قاد مامد .د ما مث 


.فاع .د هد واه و ودوا.د واو ود ودود مدا .د .د .د ودام وه 


على وا داعا عد قاع ودا فاو ود هد و وداقا. د .د قاند عد مد مام 


هالقاعقا عا .ا .اه ود واو د وا .د .د وان وقا وا .د فد .د .د هد مام 


هع هاه و ها هد هد قد وا قاع ود اود .د هد .د .دا .د .ا . 


عاها. ا فاع عاعدا هد .د ودود ود ود ودود .دا ود وه .دنا .د .دا مد م 


هق .ا هاه هد هد دود وه هد واو وا. د ماع .د هد نا هد وه م.م 


هه عه واوا. .د هد و ود واو د واو واوا .د نام .د .ا .د 6 و 


هلهاو »د ود ود .د ود ودود هد واو ها .د واوا .د فى د .ا مد فى 


هه ها هد ود قد فاع ودود قا هاه .د عدا وام .ارد .دقان 6د وه 


«عاقاوا عدا .د .د ودود ود .دود ود ودود ود هد ودود ود وداه مام 


ه.ا واوا و واوا .د ودود هد وا ود واه .اود .د .د .د .د هد مام 


هاه ها قا ود هد هد قا واعد عد وعد عاد رامد اعد قا. د عام 


وها قا قاع فاو ود وا عا .د وداقا .د .داعا ند وردا ندا .د ند .ا مث 


هأفا ع هاه .دود ود .د واه وا .اهاعد واو .ددا مد نداعا م 


هله و قا فاع ود و ود وا واو ودود وا .دا ودا.د د وا .د وداه 6ه 


53”: 


وأا ىاه وا وى .ا هد وه .ادفاو هد وا و واوا .د .ا هد هد .د وا وان واف .د .ا و .د قاقد ود فا .د .د م6 6ام 


فى هدع ود ود و .د و .د ود قاو ود و .د و هدو ود ود .دا وار .اماع .ارد .د ود .د ود .دا .د .د مد 6م 


هو قافا وقد قا ود واه ودود وه ود واو مد ود وه و وافا.ع .ردنا .د .د قفاوا وا .د .د قد هاما .د ند 6د 6 هم 


هع قافا و ود و فاو واه وقا واو واوا و وا وا .ا .ا مد .د واوا و ود و واوا .د ود قاع د قارد زد 6د 6ام 


ولا فاو واوا وه وها واف ود واو ها واوا ود فا .د واو .د ودود و واو فاو فاردا مد ود عدا مد فا عد مد 06ت 


هع وى قفاودا ود ود وهاه وهاو فاق واو واو فد واه فا .ا .د واوا ود فد ود ها فاق مدا فداه د افد فد رد 6د 


هق ها فاق اه قافا هد ود قدو واوا .ا داو ها ود و هاوا .ع واو وه .د قدو ود وقاقا عدا .اعد فد فد عد 6ت 


واه و قاقد قافا ود وه قاو قافاعدا .اعد ون قاودا ون و هد و .دعاو وا .د ياو .ا مداقاة د زدا مدا مد مث م6 4 


هاما .د واوا هد .د ود وى هاو و واو واوا و و عاوا ها ها قاود .د و ها .د واد قا .د وه .داثدا عد مد م6دهم. 


عه .ا وى قاهد قاعد واو ود و ود ود .د واو ها قاع .د .اند .د وا قد .د .د .د فاق .د ود فد هد هد ٠.60‏ 


«ها .ا قاع قاع واوا وه فقاو و ها ود .د قاو هد و .دارا .ا وا وا قفاون قا.د ا وا. د .دا .ا .د .د هد ود 6 6 ٠.‏ 


عقاو . هد هاو هد ود هد هد ود ود و ودود واو وه وا قاعاع د واد .د قدا قاو و ود ند ود .د م 6 6 06م 


فى ه د قا فاع .د وه .د ود وا .ع .ا واه وا وا و .اود و .داعاورد .ا واعدا عد ود ود ود .ا .د .د فداه هد 06 ث. 


هأقاع د ها ود ها واه ودود ها .د و .د و عدوا وا .د قاو ود وا ود .د واوا شد .ارد .دا وا .دا مد مد .د مد 6 06م 


هله اه ها و و هد هاه هد ود ود عاو و و قا قاع .د ود .د هد ود واه ود و دواع د.ا .د .دا ندا مد هد .د مام 


هأقاة ا واو و ود واوا ءاأو .اوه قد .د هش .د هد قاوا .د .د ود ود .د وا مد هد .د ودود رد وا هد ندا ندا مد 6 6 وى 


فاه واقد هد واه قاعد وا ود ود واوا و .ا ود قداو فاو هد واوا و عفاودو وه وا عدا واه عد رد مد 60 6.06 


وأقاى واو .د هد ودود ود و واو و واو وه ودا رامد .ا .د و ودود هد ود .د وا مد ودام راردا ماع مد 6د ٠.60‏ 


هله قافا ود ود ود فاو واوا .د ودود .د واوا ه.ا قاو فا .د.ا را .ا وا قا ود و .دا .د.ا عد فد مدا مد هد 6ا مام 


هلها قا .ا واو هد واو واو هد واو ود رد ودود وا .د و وا فاع هد و واوا .د قا .ا .د .اناعد عدا ناه ٠.6‏ 


هاه هاه هاو هد فد قاع وهاه وا. ا واو .ا .د قافا .د وا ون .اه قا واو قاعدا .د قداردا مد 6 6 6م 


هق ها فاق هد هاود و وى و ا وا. د وا. د واه عد واو .د واو ودأقارا .ايد وا. د .داثا.د ارد .د 6 60 6ه 


باب متى » َعَم نعم » هلم ماختوم ا لض طبه اط اش الو أ اق دفر قن ماقام الل ام ا 
باب هاء هات» ويكأن انحو حارف لجان ل اكات تاه ااخئمن حم اما كد واو 


باب الإفهام» والفهم 521000 
باب معاني ألفاظ العبارات 00 
باب الخطاب المطلق والمقيّد ا 
باب الشيء يكون ذا وصفين 5 
باب سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز 
باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق . 


باب الفعل 1-08 12 
باب الواحد يراد به الجمع 0000 
باب الجمع يراد به واحد واثنان 5200 
باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع ك5 
باب تحويل الخطاب من الشاهد إلى الغائب 
باب تحول الخطاب من الغائب إلى الشاهد, 


ه.ا فاو فاو و و واه قاو هد هد هد قارا ندا عدا قدا. د مدا 6د هم 


والقاق ا واو وده و و واأود و واو ود ود هف هد وا م .داه 6م 


فى واو ودود ود و .ا ود هد واو واو قفاوا .ا م وداه 6ه 


واأقاة ا وا وا ود هد واه واوا واو واو واه وداه وا ما م 6ا. 


هف و واوا ةد واة ود وا فاو مدا وقارا ما .د مدقا مدا 6د 6 606 


ووو وا و وا قد واو واوا و واوا ود فاه وه وقاقاء م 06م 


وهاه وافاد قدو قافا ود وه قدا ود ود و واف ود .د هد هد ع 6م 


عأهاى واوا واو ود و و قافا ند .ام ودا .دا مد .د مدا هد 6 


وهاه قفاوا و وا م وا قا وا قا وا .د .ا وا .د ود .د هد مد هد ف . 


ولقاة قفاوا وى و وا و هد و .ا وا وا و ود مدا م قا. د مداع مد هت 


واأواع ا هام قاقد و و وام قدا واو .د واو .د شد فداه 6 06 هم 


وها واه و واواوا . واوا وا عد وا و و فاه .اه هد هد فا مث 


هاه هاو واه اه واو و قا واقام ا .ان فاو د ند .د م6ا ع6 6 


فى واقثا وها وا واو دافاو واوا و ود و واه و .د ما م 60م 


والقاة ا ها هاو واوا واه واو وا و وه وا واه مدا مدا .ا م6 6دام 


اواو قاو هاو ود وا واو وا و هد وا قاذ اه قاقد هد مام 


“لام و قاقا قد واو وا ناه وقاواو ا .د .د ود ود وه ٠ ٠.‏ 6 606 


باب مخاطبة المخاطب ثم جعل الخطاب لغيره اذ[ 15177111 
باب الشيئين ينسب الفعل إليهما نيقيو جا ام واد اج انب وا وااو ا ا ا 
باب نسبة الفعل إلى أحد اثنين ا يفم اسن الاك روط ري ا 


باب أمر الواحد بلفظ أمر الاثنين 0 


الفهرس 
باب الفعل يأتي بلفظ الماضي وهو راهن أو مستقبل 


باب المفعول يأتى بلفظ الفاعل 0 
باب معاني أبنية الأفعال 5ط 0 1 101010000 
باب الفعل اللازم والمتعدي اما اام ل 0 
باب البناء الدال على الكثرة ا 
باب الأبنية الدالة في الأغلب على معان وقد تختلف 
باب الفرق بين ضدين 1311007 


باب التوهم والويهام 4 فد تق هشر يق يون بد انه دي 020810 6 4 ع واه ها 
باب البسيط فى الأسماء أجة جروا و ا 


باب القبض م م وحم الله جو دما رن ورم الجا ا 1 ل 1 


ناه عنما “احور ل ا 
باب إضمار الأفعال ع نع أ بق هع هو عم حيها حو “يه فو ها ره له له لاله 


باب الأمر المحتاج إلى بيان ا 


ياي ما نيكون نيان مضمر ا قنة 001000 
ناي ما يكوة يانه متتضلة عنه ا 


باب الاعتراض ا بي ا ا 1 


باب إضافة الفعل إلى ما وقع به ذلك الفعل ب 
باب ما يجري من غير ابن آدم مجرى بني آدم . . . . 


«اها .اعد وا ود ود ود وعداو ودود واو .دا رامد هن 


هأقا ع قاعد قا.د عد واه ود .د .د مد هد هد .د هام 


قو اعد وعد ود عا ود ودود ود ود ود ود و .د ها نام 


هه ع معاعدارد .د واوا .اود ود وا ورد .د .د مد م 


هه هاواوة قافا .د ود ود و .د ود و .داه مام 


وأقا ىد هد هد فاه عدقاعدا .د .د ودازا. د مد ها مام 


هه .اعد ود ود .د ودود ها .د عدا عدا .د قفاوا م و ٠‏ 


رف الفهرس 
باب الحمل اح نه ما و مك مام 4 ادمع ناح حم اقيم عا ل قاو جار مع 1587 
باب التهكم والهزء م دارا الجر وو ا م ل 111 
باب الكف م ا و ا ار ا مو ا لخم 
باب الإعارة أ د اط مح ممت ماح مامد سوا وود لوقي 7لا 
باب أفعل في الأوصاف لا يراد له التفضيل 001 0 
باب نفي الشيء 1 011 1[ ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1[ 00011 
باب الشرط ل ل جا جلو م1 لمج اي امار ةي ا 
باب الكناية م و ل و ا ل ا 5 
باب الشيء يأتي مرة بلفظ المفعول ومرة بلفظ الفاعل ا ل 
باب الزيادة في حروف الفعل للمبالغة و ب ون وج او ون ادر 
باب الخصائص اك ان اك جره لا بيط بون لمات برو وق كسم ل سوب و 1 
باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم ل ‏ ل و ة ‏ ا ا كم 10 
باب إخراجهم الشيء المحمود بلفظ يوهم غير ذلك ا 
باب الإفراط لالظ ارا ناي ان و ادق حيط جات كادي نمطت ا 1 
باب نفي ضمنه إثبات كس بو ني لوت قل كر انك سوق وس لات 1 
باب الاشتراك داق سحو انج ابه عوسسى يق سني م لمعاو اس كه اسه او ور ا 
باب الاستطراد ف رخو ا قي و بواج ا ل مت لوقه الوه م لا او 1 
باب الإتباع ل لإا مجر وو للف ام المج ا وك ا 
باب النحت أ اسن او ا اله ا ل الاو ل ا 
باب الإشباع والتأكيد ا ا م او ل 
باب الفصل بين الفعل والنعت 1 1 1[ 1 [3[131ز[ز1[|[ز[ز[ز[ |[ ا 
باب الشعر ا اك اا اول وس معي او لم1 
رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب عمو م لسعو قا 
ثبت المصادر والمراجع 1 
الفهرس ما لس ا ف بجا اطول عد أيه لطا الكو م قي مووي الل ا 


